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العرب يسحبونهم.. 
والغرب يعيدهم!

عبد الباري عطوان
■ فاجأتنا الولايــات المتحدة الامريكية وحلفاؤها في فرنســا 
والمانيا بقرار اعادة الســفراء الى ســورية، فــي الوقت الذي يقرر 
فيه وزراء الخارجية العرب وقادتهم اغلاق سفاراتهم في دمشق 

وتعليق عضوية سورية في الجامعة العربية.
قرار غريب يســتعصي على الفهم، لان الــدول الغربية اصابتنا 
بالصداع وهي تكرر ليل نهار بان النظام الســوري فقد شــرعيته، 
ويقول لنا الرئيس باراك اوباما ان الرئيس الســوري بشار الاسد 
يجب ان يرحل، فيردد آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنســي بأن 

ايامه، اي الرئيس السوري، باتت معدودة في السلطة.
فإذا كان النظام الســوري يجب ان يرحل لماذا تقدم هذه الدول 
التــي تتزعم الجبهة المطالبــة برحيله، وتدعم المعارضة الســورية 
وتلتقــي بالمجلــس الوطنــي الذي يؤكــد تمثيلــه لها، علــى اعادة 

سفرائها دفعة واحدة؟
ســحب الســفراء يعنــي فــي العــرف الدبلوماســي الاحتجاج 
على نظام الدولــة التي يوجد فيها هؤلاء الســفراء، ومحاولة هز 
شــرعيته، واعادة الســفراء، تثبت العكس تماما. فكيف تفسر لنا 
الولايــات المتحــدة واتباعها هذه الخطــوة، ثم ماذا عــن حلفائها 
العــرب الذيــن استأســد وزراء خارجيتهم، واتخذوا قــرارا ليس 
فقط بســحب الســفراء بل بإغلاق الســفارات، وفــرض عقوبات 

اقتصادية لشل الاقتصاد السوري؟
٭ ٭ ٭

لا نعــرف ما اذا كانت الحكومــات العربية قــد فوجئت بالقرار 
مثلنا،ام ان تنســيقا غربيا مسبقا جرى معها، ولكن حدسنا يقول 
انهــا كانت آخر من يعلــم، مثل الزوج المخدوع تمامــا، والدليل ان 
وزراء الخارجيــة العــرب وامين عــام الجامعة عقــدوا اجتماعات 
فــي الدوحة، اســتمرت يومي الســبت والاحد الماضيــين، لبحث 
فــرض عقوبات اقتصادية اضافية، من بينها حظر الطيران المدني 
لرفض الســلطات الســورية توقيع «بروتوكول» المراقبين العرب 
والدوليــين، الذين من المفترض ان يشــكلوا بعثــة تقصي حقائق 
حول اعمــال القتل بحــق المدنيــين، ومراقبة مدى التــزام النظام 
الســوري بالمبادرة العربية التي تطالب بحقن الدماء والافراج عن 

المعتقلين.
التبرير الامريكي لهذه العودة «الجماعية» للسفراء الى دمشق، 
وحســب اقــوال الناطق باســم الخارجية الامريكية هــو «توجيه 
رســالة بأن الدول الغربية، والولايات المتحــدة بالذات، تقف الى 
جانب الشعب السوري»، ولكن هذا التبرير لا يستقيم مع الاعراف 
الدبلوماســية، علاوة على كونه يوجه رســالة مغايــرة تماما الى 
الشعب السوري، تفيد بان الدول الغربية ما زالت تعترف بالنظام 
وتســلم بقوتــه، وتقر بصمــوده، وربما تجاوزه الأزمــة، واحكام 
ســيطرته على البــلاد وانهــاء الانتفاضة المشــروعة لاســتعادة 

الكرامة والحريات فيها.
امريــكا والمانيا وفرنســا ســحبت ســفراءها لانهــم تعرضوا 
للقــذف بالبيض الفاســد والطماطم العفنة، عندمــا حاولوا اقامة 
جســور اتصال ببعض قيــادات المعارضة الســورية، واحتجاجا 
على عدم توفر الأمن للبعثات الدبلوماســية الأجنبية في دمشــق. 
فمــاذا تغير، البيض الفاســد مــا زال متوفراً بكثرة لــدى الموالين 
للنظام، وسحب السفراء مرة أخرى لن يخيف السلطات السورية 
اذا مــا تكــرر، لأنها تعرف مســبقاً ان الغرب منافــق وخائف، ولا 
يتســطيع تكرار السيناريو الليبي في سورية. فالتدخل العسكري 
الأجنبــي محفوف بالمخاطر، وروســيا والصين تقفــان بالمرصاد 
لأي محاولــة في مجلس الأمن الدولي لاســتصدار قرار بتشــريع 

مثل هذا التدخل.
المعارضة الســورية التي اجتمعت بالأمس مع الســيدة هيلاري 
كلينتــون فــي جنيف ســتصاب بالاحبــاط حتماً، وكذلــك وزراء 
الخارجيــة العــرب، والصقور منهم على وجــه الخصوص، الذين 
تشــجعوا بالقرارات الغربية بسحب السفراء وحذوا حذوها، بل 

وذهبوا أبعد منها عندما أغلقوا السفارات.
٭ ٭ ٭

هــل نفهم من هذه الخطــوات ان الدول الغربيــة باتت تميل الى 
حل سياســي في سورية يقوم على مبدأ الحوار لا المواجهة، ام ان 
شن هجوم عسكري ضد ايران بات وشيكاً مع قرب اكتمال سحب 
القوات الامريكية من العراق، خاصة ان اكثر من مســؤول امريكي 
صرح بعدم استبعاد اقدام اسرائيل على مهاجمة البرامج النووية 
الايرانية، دون التشــاور والتنســيق مع الأم الامريكية، مثلما كان 

عليه الحال في الهجوم على المفاعل النووي العراقي «تموز»؟
مــن المؤكد ان هنــاك «طبخة ما» جرى اعدادهــا بهدوء، وباتت 
على وشــك النضج، وما عودة الســفراء الجماعية هذه إلا احدلى 

علامات اطلاق الضوء الأخضر لتطبيقها، سلماً أو حرباً.
انصار ســورية في بيــروت يتنفســون الصعــداء، ويتحدثون 
بثقــة عن اســتعادة النظام لزمام الأمور في الداخــل، بل ان هناك 
من يتحدث بأن الرئيس السوري سيلقي خطاباً بعد أيام معدودة 
يعلن فيه انتهاء الانتفاضة، أو انهاءها كلياً. ونســألهم ولكن ماذا 
عن الشــهداء، مــاذا عن التغييــر الديمقراطي، والقضاء المســتقل 
والتعدديــة الحزبية؟. فيأتي الرد ابتســامة لهــا أكثر من معنى لا 

تسر المراهنين على هذه المطالب المشروعة.
مــا نعرفــه ان امريكا تتخلــى عــن حلفائها وتبيعهــم بأرخص 
الاثمــان اذا توافــق ذلــك مــع مصالحهــا، والأكراد في شــمالي 
العراق يملكون ســجلاً حافلاً في هذا المضمار، ونخشى ان تكون 

الانتفاضة السورية هي الضحية المقبلة.

عدم تعيين سفير للرباط في الرياض يفتح ملف العلاقات بين البلدين

انزعاج مغربي من موقف السعودية من مسألة الانضمام لمجلس التعاون
الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
تعيينات السـفراء المغاربة اول امس الثلاثاء طرحت سؤالا 
حول غياب تعيين سـفير للمغرب في الرياض التي لا يوجد بها 
سفير مغربي منذ وفاة السـفير السابق محمد السمار منذ اكثر 
من سنتين. والسـؤال الذي طرح بشقين، الاول يتعلق بالوزير 
في الداخلية سـعد حصار الذي كان مرشـحا سـفيرا بالرياض 
وان يكـون مـن بـين السـفراء الذيـن سـلمهم العاهـل المغربي 
الملـك محمد السـادس اوراق اعتمادهم، والشـق الثاني يتعلق 
بالعلاقـات السـعودية المغربيـة وما يتـردد عن انزعـاج يطبع 

هذه العلاقات في هذه الايام. 
سـعد حصـار الوزيـر بالداخليـة رشـح سـفيرا بالريـاض 
بعـد وفـاة الامير سـلطان بن عبـد العزيز وتولـي الامير نايف 
ولايـة العهد ونائـب رئيـس الـوزراء وتربطه بحصـار علاقة 
شـخصية متينـة وردت الريـاض ايجابـا على طلب الترشـيح 

وكان اسـمه حتى بداية الاسبوع الجاري ضمن قائمة السفراء 
الذين سـيعينون وليصبح عدم تعيينه خبـرا ذا اهمية خاصة 
لاسـباب تتعلق بتشـكيل حكومة بن كيران من جهة والعلاقات 

السعودية المغربية من جهة ثانية.
وتتحـدث اوسـاط سياسـية مغربيـة عـن ترشـيح حصار 
لمنصـب وزيـر الداخليـة بحكومـة بـن كيـران، بحكـم علاقـة 
المصاهـرة التـي تجمعه مع مؤسـس العدالة والتنميـة الراحل 
عبـد الكريم الخطيب، بالإضافة إلى الخبـرة التي راكمها لعمله 
طيلـة سـنوات فـي الداخلية مـع تقارير تشـير الـى ان الطيب 
الشرقاوي، عبر عن رغبته في مغادرة منصبه على رأس وزارة 

الداخلية.
اوساط سياسـية قرأت عدم تعيين سعد حصار او شخصية 
اخرى سـفيرا لدى السـعودية باعتباره اشارة انزعاج مغربي 
مـن موقف الريـاض من مسـألة انضمام المغـرب، ومعه الاردن 
لمجلـس التعـاون الخليجـي، لما سيشـكله من عـبء اقتصادي 
على المجلس.   وحسـب مصادر دبلوماسية مغربية فإن اقتراح 
دعوة المغرب للانضمام لمجلس التعاون الخليجي جاء من امير 

قطـر الشـيخ حمد ال ثانـي وان السـعودية احرجت بمعارضة 
الاقتراح دون ان تتحمس له.

واذا كان المغـرب لم يقـدم طلبا للانضمـام للمجلس ورحب 
بـه دون اندفاع وحرص علـى التأكيد علـى ان مكانه الطبيعي 
هو اتحـاد المغرب العربي، فان مختلف التقديرات اشـارت الى 
ان علاقة المغرب مع المجلس سـتكون شـكلا من اشكال التعاون 
العضويـة  الـى  الوصـول  دون  المتقدمـة  والشـراكة  الوثيـق 
الكاملة ،لذلك ابدى عدد من المسـؤولين المغاربة استغرابهم من 
تصريحات مسؤولين خليجيين عن عدم امكانية التحاق بلادهم 
بالمجلس الخليجي لكن هؤلاء المسـؤولين ابـدوا انزعاجهم من 
تصريحـات وزير الخارجية السـعودي الامير سـعود الفيصل 
الذي اعاد عدم القبول الى عدم الاسـتقرار الاقتصادي للمغرب 
والاردن وشبه عضويتهما بالعبء الاقتصادي المشابه للعبء 

اليوناني على الاتحاد الاوروبي وازمته المالية.
ورئيس الدبلوماسـية السـعودية معـروف باتزانه والدقة 
بتصريحاتـه، الا إنه معروف لدى المسـؤولين المغاربة بجفائه 
للقضايـا  ومعالجاتـه  مقارباتـه  فـي  وبأنـه  بلادهـم  تجـاه 

الدبلوماسية اقرب لمقاربة الجزائر الشقيق اللدود للمغرب. 
ولاحظ  مسؤول مغربي كبير في حديث لـ»القدس العربي» 
ان سـعود الفيصل بعكس بقية الامراء السعوديين لم يقم باية 
زيـارة خاصة للمغـرب ولم يمدد اية زيارة رسـمية قام بها الى 

بلادهم.       
ولم يكن عدم تعيين سـفير بالرياض التساؤل الوحيد الذي 
اثـاره تعيـين العاهـل المغربـي الملـك محمد السـادس لسـفراء 
مغاربـة مـن قراءات متعـددة منها لهـا علاقة بتوقيـت التعيين 
وايضا اسـتثناء عواصـم ذات اهمية خاصـة، ان لم تكن الاهم 
فـي علاقات المغـرب الخارجية حيـث بقيت الريـاض وباريس 
بـدون سـفراء.  العاهـل المغربي الملـك محمد السـادس عين 28 
سفيرا وهو أكبر تعيين من نوعه لموظفين كبار داخل الدولة بعد 
المصادقة على الدسـتور الجديد في تموز(يوليو) الماضي الذي 
ينـص الفصـل49 منـه علـى أن كبار موظفـي الدولة بمـن فيهم 
السـفراء يعينـون داخـل المجلس الـوزاري الذي يرأسـه الملك 
أو يفـوض رئيـس الحكومة لرئاسـته بناء على جـدول أعمال 

يحدده الملك.

عائلة القذافي حاولت
الهروب الى المكسيك 

■ عواصـم ـ وكالات: قال مسـؤولون 
مكسـيكيون امس الاربعاء انهم احبطوا 
فـي ايلـول (سـبتمبر) محاولـة لتهريب 
احـد ابناء الزعيـم الليبـي الراحل معمر 
القذافـي وعـدد مـن افـراد عائلتـه الـى 

البلاد.
 وقـال سـكرتير الحكومـة اليخاندرو 
بويري ان مسـؤولين في الاسـتخبارات 
ذروة  فـي  خطـة  كشـفوا  المكسـيكية 
الاضطرابات التي شهدتها ليبيا، لتهريب 
الساعدي القذافي وعدد من اقارب الزعيم 

الليبي الى المكسيك بوثائق مزورة. 
وقال بويري ان السـلطات المكسيكية 
فككـت خليـة مؤلفـة مـن اشـخاص مـن 
جنسـيات مختلفـة مـن المكسـيك وكنـدا 
والدنمارك، اشـتروا عقارات في المكسيك 

لاستخدامها «مخابئ». 
وتم الكشـف عن الخطة في السـادس 
تقضـي  وكانـت  (سـبتمبر)  ايلـول  مـن 
باسـتخدام طائرات خاصـة لنقل اقارب 
القذافي الى منطقة ساحل المحيط الهادئ 

وكان  المسـؤول.   حسـب  المكسـيكي، 
الساعدي القذافي (38 عاما) فر من ليبيا 
عبـر حدودهـا الجنوبية الـى النيجر في 
اب/اغسـطس وسـط ثورة مسـلحة ضد 

نظام والده الذي استمر 42 عاما. 
وقتل معمـر القذافي واحـد ابنائه في 
تشـرين الاول (اكتوبـر) بعـد ان قبضت 
عليهما قوات المجلس الوطني الانتقالي. 

الليبيـة الجديـدة  السـلطات  وتريـد 
اتهـم  السـاعدي علـى جرائـم  محاكمـة 
بارتكابهـا اثنـاء رئاسـته لاتحـاد كـرة 
القدم الليبي.  والقي القبض على سـيف 
الزعيـم  ابنـاء  احـد  القذافـي،  الاسـلام 
الراحل، ويحتجز حاليا في ليبيا بانتظار 

محاكمته.
ولجأت عائشـة القذافي ابنـة الزعيم 
السـابق الـى الجزائـر ويرافقهـا وابناه 
محمد وهانيبال القذافي وزوجة القذافي 
صفيـة فـركاش وعـدد مـن افراد اسـرة 

القذافي وخاصة الاطفال. 
(تفاصيل ص7 وراي القدس ص19)

القرضاوي يزور بنغازي للتهنئة بالتحرير
لندن ـ «القدس العربي»:

ذكر مصدر إعلامـي بالمجلس الوطني 
الاتحـاد  رئيـس  أن  الليبـي  الانتقالـي 
العالمي لعلماء المسـلمين الدكتور يوسف 
الديـن  علمـاء  مـن  وعـددا  القرضـاوي 
سـيبدأون  الاتحـاد  أعضـاء  والشـيوخ 

اليوم الخميس زيارة لمدينة بنغازي. 
إن  الأربعـاء  امـس  المصـدر  وقـال 
القرضاوي سيؤم المصلين في صلاة يوم 
الجمعـة القادمـة بأحـد مسـاجد المدينة 
فيما يلتقي أهاليها في نفس مسـاء اليوم 
أن زيـارة  التحريـر.  وأضـاف  بسـاحة 
القرضـاوي التـي سـتتواصل على مدى 
يومي الخميـس والجمعة تهدف لتقديمه 
التهانـي للشـعب الليبـي بتحريـر كامل 

أرضـه من نظـام الطاغية معمـر القذافي 
الذي جثم علـى صدور الليبيين لأكثر من 
أربعة عقود.  يذكر أن القرضاوي كان من 
أبـرز العلمـاء المسـلمين المؤيديـن لثورة 
السابع عشـر من فبراير حيث سبق وأن 
دعـا فـي خطبه إلـى نصرة هـذه الثورة 
ودعمهـا، وأصدر فتـوى يجيـز فيها قتل 
معمـر القذافي. وكان العقيـد الليبي قتل 
في مدينة سـرت بعد القبـض عليه حيا، 
وتم التمثيـل بجثته، ثـم نقلت جثته الى 
مدينـة مصراتـة، حيـث تم عـرض جثته 
لمـدة ثلاثة ايـام، وصـدرت عـدة ادانات 
دوليـة وحقوقية للطريقة التي عومل بها 
مـن قبل الثـوار. وحملت قبيلـة القذاذفة 
العقيـد  مقتـل  مسـؤولية  القرضـاوي 

الراحل معمر القذافي.

نواب هولنديون يرفضون دخول امام مغربي 
افتى بجواز الزواج من فتيات في التاسعة 

■ لاهاي ـ ا ف ب: اعلنت غالبية نواب 
البرلمان الهولندي الثلاثاء رفضها اعطاء 
تأشـيرة دخول الى الامام المغربي محمد 
المغراوي للمشاركة في مؤتمر في لاهاي، 
لانـه من افتـى بجواز الـزواج من فتيات 
في التاسـعة مـن العمر. وقـال ليون فان 
شـي المتحدث باسـم البرلمـان الهولندي 
لوكالة فرانس بـرس «ان غالبية النواب 

تعارض قدوم الامام». 
وكان نائب في الحزب العمالي عرض 
علـى التصويـت الثلاثـاء نصـا يتضمن 
بدخـول  الامـام  لهـذا  السـماح  رفـض 
الاراضـي الهولنديـة ويسـأل الحكومـة 
الهولنديـة «كيف تنوي التعاطي مع هذه 

المسألة» حسب ما اضاف المتحدث. 
وافـادت وسـائل الاعـلام الهولنديـة 
الحضـور  ينـوي  المغـراوي  الشـيخ  ان 
الـى هولنـدا فـي اواخـر الشـهر الحالي 
للمشـاركة في مؤتمر في مسـجد السـنة 

في لاهاي. 
وكانت السـلطات المغربيـة اعلنت في 
الخامس والعشـرين من ايلول/سبتمبر 
للامـام  التابـع  الانترنـت  موقـع  اقفـال 
المذكـور والذي نشـر فيـه الفتـوى التي 
تجيـز زواج الفتيات البالغات التاسـعة 

من العمر. 
وحـدد العمر الادنـى لـزواج الفتيات 

في المغرب بـ18 سنة. 

باريس تذكر بتعهدات السعودية 
عدم حيازة الاسلحة النووية

فرنسـا  قالـت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الاربعـاء ان المملكـة العربية السـعودية 
سـبق ان تعهـدت بعدم حيازة الاسـلحة 
النووية، وذلك بعـد يومين من تلميحات 
للاسـتخبارات  السـابق  الرئيـس 
السـعودية الاميـر تركـي الفيصـل الـى 
احتمال ان تسعى المملكة لامتلاك اسلحة 
نووية لان العالم فشل في اقناع اسرائيل 

وايران بالتخلي عنها.
امـام  الاثنـين  الفيصـل  تركـي  وقـال 

المشـاركين في مؤتمر «الخليـح والعالم» 
فـي الريـاض «فشـلت جهودنـا وجهود 
العالـم في اقنـاع اسـرائيل بالتخلي عن 
اسـلحة الدمار الشـامل وكذلك بالنسبة 
لتسلح ايران بنفس الاسلحة (...) فلا بد 
لنا بل من واجبنا تجاه اوطاننا وشعوبنا 
ان ننظر في جميع الخيارات المتاحة ومن 

ضمنها حيازتنا لتلك الاسلحة». 
مثـل  فرنسـا  بـان  ذكـر  ان  وبعـد 
حظـر  معاهـدة  فـي  طـرف  السـعودية 
انتشـار الاسـلحة النووية، قـال الناطق 
باسـم وزارة الخارجية الفرنسية رومين 
نـادال، ردا على سـؤال، ان «السـعودية 
ملتزمة بعدم حيازة الاسلحة النووية». 

الرئيس السوري بشار الاسد خلال مقابله مع تلفزيون ايه بي سي

الادارة الامريكية: «منفصل عن الواقع» أو «مجنون» 

الاسد ينفي مسؤوليته عن قتل المدنيين
السلطات السورية تغلق بوابتي عبور مع تركيا

■ واشنطن ـ دمشق ـ انقرة ـ وكالات: نفى الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد في مقابلة مع قنـاة تلفزيونية 
امريكيـة بثت الاربعـاء ان يكون قد اصـدر اوامر بقتل 
محتجين، وقال انه «لا يمكن لاي شـخص ان يفعل ذلك 
الا اذا كان مجنونـا»، في حـين اعتبر البيت الابيض ان 

هذه التصريحات «تفتقر الى المصداقية».
الرئيـس  ان  الاربعـاء  المتحـدة  الولايـات  وقالـت 
السوري اما انه «منفصل عن الواقع» أو «مجنون» بعد 

ان قال انه غير مسؤول عن مقتل الاف المحتجين. 
واكـد المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الامريكية 
مارك تونر الموقف الاميركي من ان الاسـد فقد الشرعية 
ويجـب عليـه التنحـي بعـد ان قال فـي مقابلـة نادرة 
لشبكة اي بي سي نيوز التلفزيونية الامريكية «نحن لا 
نقتل شـعبنا. ليس من حكومة في العالم تقتل شعبها، 

الا اذا كانت تحت قيادة شخص مجنون». 
وصرح تونر للصحافيين ان تلـك التصريحات تدل 
على انه «اما انه فقد تماما كل سـلطة له داخل سورية، 

او انه مجرد اداة، او انه منفصل تماما عن الواقع». 
واضاف «امـا ان يكون ذلك انفصالا عـن الواقع، او 

استخفافا، او كما قال، جنونا. لا اعلم».
وقال الاسد للصحافية المخضرمة باربرا وولترز انه 
ليس مسـؤولا عـن اراقة الدمـاء التي جـرت على مدار 
تسـعة اشـهر، مشـيرا الى انها تجاوزات نفذهـا افراد 

وليس نظامه. 
وقال الاسـد «لم يصدر امر بالقتل او بارتكاب اعمال 

وحشية». 
واضـاف الرئيـس السـوري ان قوات الامـن تابعة 
«للحكومـة» وليس له شـخصيا، مضيفا «انا لا املكهم. 
انا الرئيس، ولا املك البلاد. ولذا فهي ليست قواتي». 

الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  سـورية  واتهمـت 
بتحريف تصريحات الاسـد لقناة «ايه بي سـي» نيوز 

في معرض التعليق عليها. 
واكد الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد 
مقدسي ان الاسـد لم يسع الى التنصل من مسؤولياته 
كرئيس للبلاد بقوله ان قوات الامن السـورية ليسـت 

«قواته». 
وقـال مقدسـي «عندمـا سـألته وولتـرز هـل قامـت 
قواتـك، بالمعنـى الشـخصي وكأنهـا ميليشـيا، بقمـع 

شـديد، قال الرئيس ان هذه ليست قواتي وقدم شرحا 
صحـح بـه وصـوب السـؤال الموجـه وقـال ان هنـاك 
قوات في سورية مهامها الدسـتورية الحفاظ على امن 

واستقرار البلاد». 
ورد الاسـد على ما يتردد عـن تعذيب اطفال «لاكون 
صريحا معك يا باربرا، انا لا اصدقك». واضاف الاسـد 
«كل (فعل وحشي) اقترفه فرد، وليس مؤسسة، هذا ما 

يجب ان تعرفيه». 
وتابـع «هنـاك فرق بـين وجود سياسـة قمـع وبين 
ارتـكاب بعض المسـؤولين بعض الاخطـاء. هناك فرق 

كبير». 
الأربعـاء،  امـس  السـورية،  السـلطات  وأغلقـت 
بوابتي عبور مع تركيا في شـمال شـرق البلاد «بداعي 
الصيانـة». وقالـت مصـادر سـورية مطلعـة ليونايتد 
برس إنترناشـونال، إن «السـلطات السـورية أغلقت 
بوابة تل أبيض في محافظة الرقة والتي تقابلها بوابة 
(أقجـي قلعـة) التركيـة، كما أغلقـت بوابة القامشـلي 
فـي محافظة الحسـكة التـي تقابلها بوابـة (نصيبين) 

التركية». (تفاصيل ص 5)

حكومة الجنزوري ادت اليمين بعد منحه «صلاحيات رئاسية»
مصر: اكتساح اخواني وتراجع سلفي في انتخابات الاعادة

والغنوشي ينصح الاخوان بالتحالف مع العلمانيين والاقباط 
القاهرة ـ «القدس العربي»:

اعلنـت الأربعـاء نتائـج انتخابـات جولـة الإعادة 
بمحافظـات المرحلة لأولى لانتخابات «برلمان الثورة»، 
واسـفرت عـن اكتسـاح لجماعـة «الاخـوان،  وتراجع 
ملحـوظ للسـلفيين الذيـن حصلـوا على اربعـة مقاعد 

فقط من بين 54 مقعدا.
واعلـن حزب الحريـة والعدالة المنبثـق عن جماعة 
الاخوان المسـلمين فـوزه بـ36 مـن المقاعد الــ 54 التي 
تمـت الانتخابـات عليهـا بنظـام الدوائـر الفرديـة في 
المرحلـة الاولى من الانتخابات التي تشـمل تسـعا من 
محافظـات مصر الــ 27. ولا يزال مقعـدان مخصصان 
للدوائر الفردية غير محسـومين اذ الغت اللجنة العليا 
للانتخابـات عمليـات الاقتـراع التـي تمـت فـي احدى 
دوائـر القاهرة بعـد ان اعلنت المحكمـة الادارية العليا 

بطلانها. 

وسـتتم اعـادة الانتخابـات في هـذه الدائرة خلال 
المرحلة الثالثة في كانون الثاني/يناير المقبل. 

وبذلـك يكـون الاخوان ضمنـوا اكثر مـن 40٪ من 
المقاعد التي جرت عليها الانتخابات في المرحلة الاولى 
بعـد ان حصدوا اكثـر من 36٪ من اصـوات الناخبين 
في عمليات الاقتراع التي تمت بنظام القوائم النسـبية 

المطلقة المخصص لها 112 مقعدا في المرحلة الاولى. 
اما حزب النور السـلفي الذي حصلـت قوائمه على 
24.4٪ مـن اصـوات الناخبـين فـي الجولـة الاولـى 
فتراجـع فـي جولـة الاعـادة اذ فـاز، وفـق الصحـف 

المصرية، بأربعة مقاعد فقط في الجولة الثانية. 
واتهـم حـزب النـور السـلفي مرشـحه عبـد المنعم 
الشحات بالتسبب في الخسارة المفاجئة، بعد ان ادلى 
بتصريحـات اتهـم فيهـا ادب الراحـل نجيـب محفوظ 
بنشـر الرذيلة، وقرر الحزب منع الشحات من الحديث 

باسمه لوسائل الاعلام. 

من جهة اخرى نصح رئيس حزب النهضة الإسلامي 
في تونس راشد الغنوشي جماعة الإخوان المسلمين في 
مصر أن تحكم من خلال تحالف وطني يضم العلمانيين 
والأقبـاط، مؤكـدا على أهمية تشـكيل حكومة ائتلافية 

لتحقيق التقدم والنجاح.
لجنـة  المصـري  البرلمـان  يشـكل  ان  المقـرر  ومـن 
تأسيسـية من مئة عضو لاعداد دسـتور مصري جديد 
وهـي خطوة رئيسـية خـلال هـذه المرحلـة الانتقالية 
نحـو الديموقراطيـة بعد ثلاثـين عاما من حكـم مبارك 

الاستبدادي. 
ووعد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى 
للقوات المسـلحة الممسـك بالسـلطة منذ اطاحة مبارك 
بتسـليم السـلطة بالكامـل الـى مؤسسـات مدنية بعد 
انتخـاب رئيس للجمهورية في موعـد لا يتجاوز نهاية 

حزيران/يونيو المقبل. 
(تفاصيل ص 3)
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■ عواصـم ـ وكالات: تتشـكك إدارة 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نوايا 
اسـرائيل فيمـا يتعلـق باحتمـال القيام 
بعمـل عسـكري ضـد ايـران وهـذا يثير 
قلقا في واشـنطن حيث المسار المحبذ في 
الوقـت الحالي هو العقوبـات والضغط 

الدبلوماسي.
وعلى الرغـم من أن اسـرائيل لاتزال 
واحدة من أوثق حلفاء الولايات المتحدة 
الدولتـين علـى اتصـال  وأن مسـؤولي 
مستمر قال مسؤول أمريكي كبير بقطاع 
الأمـن القومـي الأمريكي إن المسـؤولين 
الأمريكيـين لا يعرفون مـا الذي يمكن أن 
يدفع إسـرائيل لتوجيه ضربة عسكرية 
إلى مواقـع نووية إيرانية ومتى قد تنفذ 

هجوما من هذا النوع.
وقـال السـناتور الديمقراطـي مـارك 
ليفـين رئيـس لجنـة القـوات المسـلحة 
بمجلس الشـيوخ الأمريكـي «لا أظن أن 
الإدارة تعلم ما الذي سـتفعله اسرائيل. 
ولسـت متأكـدا ممـا اذا كانت اسـرائيل 
نفسها تعلم ماذا ستفعل ... إنها تريد أن 

تشيع جوا من التخمين.»
وكرر السناتور جون مكين اكبر عضو 
جمهـوري باللجنـة نفـس وجهـة النظر 
وقال «أنا واثق أن (مسؤولي الإدارة) لا 
يعلمون ماذا سـيفعل الاسرائيليون. لم 
يعلموا حين قصف الاسرائيليون مفاعل 
سوريا. لكن الإسرائيليين عادة يعرفون 

ماذا سيفعلون.»
ويعطي هذا الغموض ميزة للولايات 
المتحدة لأن واشـنطن تستطيع أن تزعم 
أنها لم تعلم مسبقا بأي هجوم اسرائيلي 
خاصة وأن من شـأن هذا الهجوم إذكاء 
المشـاعر المناهضـة لهـا بـين الكثيـر من 

مسلمي الشرق الأوسط.
ولم يلمـح القادة الاسـرائيليون إلى 
أن توجيـه ضربـة لمواقـع يشـتبه فـي 
احتوائها على أنشـطة نووية تسـلحية 
في ايـران وشـيك. ولـم يسـتبعدوا هم 
او الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما هذا 
الاحتمـال. ويعتقـد علـى نطـاق واسـع 
أن اسـرائيل تملـك الترسـانة النوويـة 
الوحيدة بالشـرق الأوسـط وهي تقول 
إن تسـلح ايران النووي يهدد وجودها. 
النـووي  برنامجهـا  إن  ايـران  وتقـول 
سلمي تماما وتنفي اتهامات الغرب بأنها 

تسعى لامتلاك قنبلة ذرية.
ويأتي هذا التشـكك وسط تحذيرات 

علنيـة اكثـر حـدة مـن المعتـاد وجههـا 
بانيتـا  ليـون  الأمريكـي  الدفـاع  وزيـر 
فـي الأسـابيع القليلـة الماضيـة بشـأن 
المحتملـة  المقصـودة»  غيـر  «العواقـب 

للقيام بعمل عسكري ضد ايران.
وقال بانيتا امام منتدى في واشنطن 
الأسـبوع الماضي إن الهجوم على ايران 
الشـرق  «يغـرق  قـد  «بتصعيـد»  يهـدد 
الأوسـط فـي مواجهـة وصراع سـنندم 

عليهما.»
وأضـاف أن هذا قد يعطـل اقتصادي 
اللذيـن  واوروبـا  المتحـدة  الولايـات 
يعانيـان ضعفـا بالفعـل ويثيـر رد فعل 
شـعبيا عنيفـا في ايـران يعـزز حكامها 
ويضـع القوات الأمريكيـة بالمنطقة على 
خـط النـار. وقـال بانيتا «مـن الواضح 
أن الولايات المتحدة سـتلام وقد نصبح 
هدفـا للانتقام بالنسـبة لإيران فتضرب 

سفننا وقواعدنا العسكرية.»
وقال الجنرال مارتن ديمبسي رئيس 
هيئـة الأركان الأمريكيـة المشـتركة فـي 
مقابلة مع رويترز إنه لا يعلم ما اذا كانت 
المتحـدة  الولايـات  سـتخطر  اسـرائيل 

مسبقا اذا قررت التحرك.
وقال مسؤول بالحكومة الإسرائيلية 
علـى  المتحـدة  والولايـات  «اسـرائيل 
اتصـال وثيق ومسـتمر بشـأن التهديد 
الـذي يمثله البرنامج النـووي الإيراني 
إصـرار  ونقـدر  العالمـي.  الأمـن  علـى 
الرئيـس أوبامـا علـى منـع ايـران مـن 
تطوير سـلاح نـووي.» ولم يـدل بمزيد 

من التفاصيل.
من ناحية أخرى فـإن علاقات أوباما 
مـع الزعمـاء الإسـرائيليين شـابها نوع 
مـن التوتر. ولم يـزر اسـرائيل كرئيس 
للولايات المتحدة. وقال مسؤول حكومي 
أمريكي سـابق «هناك الكثير من الوقائع 
تحـرك فيهـا الإسـرائيليون دون إبـلاغ 
الولايـات المتحدة مسـبقا. لهذا يجب الا 
نفتـرض دائما درجة من التنسـيق (بين 
واشنطن واسـرائيل) مقدما فيما يتعلق 

بكافة القضايا.»
وقـال بروس ريـدل الخبير السـابق 
بوكالـة المخابـرات المركزيـة الأمريكيـة 
الشـرق  شـؤون  فـي  (سـي.آي.ايه) 
الأوسـط والذي عمل مستشـارا لأوباما 
«اسـرائيل لهـا سـجل طويـل مـن شـن 
عمليات عسـكرية من بغـداد الى تونس 

دون إخطار واشنطن مسبقا.»

وأضـاف أن البيـت الأبيـض يريد أن 
يبعث برسالة قوية لإسرائيل مفادها أن 
الولايات المتحـدة لا تتوقـع أن تفاجئها 
حليفتهـا. وقـال «أوبامـا يريـد أن يدرك 
الإسـرائيلي  الـوزراء  (رئيـس  بيبـي 
بنيامـين نتنياهـو) تمامـا أنـه لا يريـد 

إعادة السيناريو في ايران.»
وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر 
اسـمه إن إدارة اوباما تعتقـد أن زعماء 
حمـراء»  «خطوطـا  رسـموا  إسـرائيل 
فيما يتصـل بالتقـدم النـووي الإيراني 
بحيث تقوم اسـرائيل بعمل عسكري اذا 

تجاوزت طهران هذه الخطوط.
واضعـي  إن  قائـلا  واسـتطرد 
السياسـات في إدارة أوبامـا لا يعرفون 

حدود هذه الخطوط الحمراء.
وقال مسؤولان أمريكيان آخران طلبا 
عدم نشر اسميهما إن واشنطن يساورها 
قلـق عميـق مـن أن تقـرر اسـرائيل فـي 
نهاية المطـاف القيام بعمل فردي في ظل 
عـدم اقتناعها بأن العقوبات والضغوط 
الدبلوماسـية سـتوقف برنامـج ايـران 

النووي.
في نفـس الإطار قال أحد المسـؤولين 
وتصريحـات  خطـب  إن  الأمريكيـين 
الزعماء الاسـرائيليين مثـل الكلمة التي 
ألقاها نتنياهو يـوم الأحد وتحدث فيها 
عن «اتخـاذ القرار المناسـب فـي الوقت 
المناسب» حتى اذا اعترض الحلفاء ربما 

تكون لها دوافع سياسية.
المسـؤولين  مـن  وغيـره  فنتنياهـو 
الإسرائيليين ربما يحاولون اللعب على 
مشاعر المواطنين في الداخل او ممارسة 
ضغـوط علـى المجتمـع الدولـي لاتخـاذ 

مزيد من الإجراءات تجاه ايران.
مـن جهـة اخـرى حجبـت الحكومـة 
الايرانيـة موقعـا «لسـفارة افتراضية « 
أمريكية لـدى إيران امـس الاربعاء بعد 

يوم من إطلاقه. 
للسـفارة  الالكترونـي  الموقـع  وكان 
الامريكية قد أطلق وصار متاحا في يومه 
الاول نظـرا لانه كانت هناك عطلة دينية 
في إيـران لكن جرى حجبه صباح امس 
الاربعاء بعد اسـتئناف عمل المؤسسات 

الحكومية. 
وكانت مبادرة إطلاق موقع للسفارة 
جـرى  قـد  الانترنـت  علـى  الامريكيـة 
كشـف النقـاب عنها أولا مـن قبل وزيرة 
الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون 

فـي مقابلـة مـع القسـم الفارسـي بهيئة 
الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي). 

أن  كلينتـون  ذكـرت  المقابلـة  وفـي 
الولايـات المتحـدة تعتزم إطـلاق موقع 
«سـفارة افتراضية « بحلول نهاية العام 
للولايـات  الايرانـي  التفهـم  لتحسـين 
المتحـدة وتقـديم مشـورات للايرانيـين 
وتلـك  السـياحية  التأشـيرات  بشـأن 
المتحـدث  وقـال  بالطـلاب.   الخاصـة 
باسـم البرلمان الايراني علـي لاريجاني 
بعد ذلـك بوقـت قصير إن خطـة إطلاق 
موقع الكتروني للسفارة ستفشل واتهم 
اللوبـي اليهـودي في الولايـات المتحدة 

بالوقوف خلف المشروع. 
وأضاف لاريجانـي « يتعين عدم أخذ 
تلـك الجهود على محمـل الجد حيث أنها 
تعكس فحسب عدم وجود وعي سياسي 
سـتعزز  الخطـوات  تلـك  بـأن  أمريكـي 

فحسب نسيج الوحدة في إيران». 
وتابع «تهدف تلك الجهـود أيضا إلى 
التسـتر علـى المشـكلات الداخليـة فـي 
الحـزب الديمقراطـي قبـل الانتخابـات 

الرئاسية العام المقبل». 
ولا ترتبط إيـران والولايات المتحدة 
بـأي علاقـات دبلوماسـية ولا توجد أي 
سفارة في أي من عاصمتي الدولتين منذ 
أكثر مـن ثلاثة عقـود. وتمثل سويسـرا 
الولايات المتحـدة في طهران بينما تمثل 

باكستان إيران في واشنطن. 
من جهة اخرى طلب نائبان امريكيان 
اقترحـا فـرض عقوبـات جديـدة علـى 
ايران، مـن زملائهما الثلاثاء الا يوافقوا 
على مساعي ادارة الرئيس باراك اوباما 
للتخفيف مـن هذه الجهـود الرامية الى 
ارغام ايران علـى التخلي عن برنامجها 

النووي.
تـؤدي  ان  مـن  الادارة  وتتخـوف 
العقوبـات الجديدة الى زعزعة اسـواق 
النفـط مـن خـلال رفـع الاسـعار. لذلـك 
تسـعى الـى التخفيـف مـن تأثيـر هـذا 

التدبير. 
روبـرت  الديموقراطـي  واعتبـر 
ميننديز وزميلـه الجمهوري مارك كيرك 
في رسالة الى نواب في مجلسي النواب 
والشـيوخ ان مشـروع القانـون الـذي 
قدمـاه «حازم ومسـؤول وهو خصوصا 

من الحزبين». 
اعتمـد  الـذي  القانـون  ومشـروع 
باجمـاع اعضاء مجلـس الشـيوخ المئة 

الخميـس الماضـي، جـزء مـن مشـروع 
الدفـاع.  قانـون اوسـع لتمويـل وزارة 
وسـيجري اعضاء المجلسـين مفاوضات 
على نسـخة مشـتركة للنص قبل اجراء 

تصويت نهائي. 
العقوبـات  ان  النائبـان  وكتـب 

الجديـدة «تقـدم لـلادارة اداة جديـدة 
لوقف المساعي الايرانية لحيازة السلاح 
النـووي مـع ضمـان اسـتقرار اسـواق 

النفط في آن». 
واعتبر كيرك وميننديز ان «مشـروع 
القانـون لا يحتـاج الـى تعديـل اذا مـا 

حصل علـى دعم كل مـن اعضاء مجلس 
الشيوخ الامريكيين». 

وينص مشروع القانون على السماح 
اي  ارصـدة  بتجميـد  اوبامـا  للرئيـس 
البنـك  مـع  تتعامـل  اجنبيـة  مؤسسـة 
المركـزي الايرانـي فـي القطـاع النفطي. 

ولن يعود في وسع هذه الكيانات العمل 
في الولايات المتحدة. 

الا انـه يعـود للرئيـس الامريكـي ان 
العقوبـات  هـذه  علـى  الخـروج  يقـرر 
لضـرورات الامـن القومـي او لاسـباب 

انسانية.

شؤون عربية وعالمية

نائبان في واشنطن يعارضان التخفيف من عقوبات على ايران مطروحة في الكونغرس

امريكا متشككة في نوايا اسرائيل تجاه طهران.. وايران تحجب موقعا «لسفارة افتراضية» للولايات المتحدة

متظاهر بريطاني امام هيكل سماه صندوق السلام يحذر من الحرب ضد ايران مطالبا الناس بالتظاهر ضدها

طلبة جامعة طهران يضرمون النار بالعلمين الامريكي والإسرائيلي
■ طهــران ـ يو بي اي: اضرم طلبــة جامعة طهران امس الأربعاء النار في 
العلمين الامريكي والإسرائيلي مقابل بوابة جامعة طهران «استنكارا للسيا 

سات الامريكية والصهيونية العدوانية».
وقالت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، ان اساتذة وموظفي وطلبة جامعة 
طهران تجمعوا بمناسبة يوم الطالب الجامعي الذي يصادف اليوم، وقاموا 
بإضــرام النار في العلمين الامريكي والإســرائيلي «اســتنكارا للسياســات 

الامريكية والصهيونية العدوانية».
ورفــع الطلبة لافتات كتــب عليها «الجامعــي واع ومن امريكا مســتاء»، 

«الصحوة الإسلامية دمار للصهيونية».
كما هتف الطلبة بشعارات «عار عليك يا امريكا 1٪» (في اشارة الى دعم 
حركة احتلوا وول ستريت التي تمثل 99٪ من الشعب الامريكي)، «استقلال 

حرية.. جمهورية اسلامية»، «الموت لمعارضي ولاية الفقيه».

ـ وكالات: قتـل 19 مدنيـا بينهـم نسـاء واطفـال  ■ عواصـم 
الاربعـاء في انفجار قنبلة يدوية الصنع لدى مرور حافلة صغيرة 
كانوا يسـتقلونها في ولاية هلمند جنوب افغانسـتان، احد معاقل 
متمـردي طالبـان، بحسـب حصيلـة رسـمية جديـدة، فيمـا اتهم 
المسـؤولون مسـلحين باكسـتانيين بالسـعي لاثارة اعمـال عنف 

طائفي على شاكلة ما يجري في العراق.
وكانت السـلطات المحلية افادت قبل ذلك عن مقتل 12 مدنيا في 

الانفجار. 
فقد قتل تسـعة عشـر شـخصا واصيب خمسـة كما قال لوكالة 
فرانس بـرس داود احمدي المتحدث باسـم سـلطات ولاية هلمند 

حيث وقع الانفجار. 
واوضـح محمـد اسـماعيل قائد قـوات الامن في هلمنـد لوكالة 

فرانس برس ان سبع نساء وخمسة اطفال هم بين القتلى. 
واضاف ان «النساء السبع من عائلة واحدة». 

والقتلـى الذين انطلقـوا من لشـكركاه عاصمة الولايـة، كانوا 
متوجهين الى اقليم سانغين لدى وقوع الانفجار. 

وهلمند هي احدى اكثر الولايات تعرضا لاعمال العنف. 
والقنابـل اليدوية الصنع هي الاسـلحة المفضلة لمتمردي حركة 
طالبـان الذين يواجهون الحكومة في كابول وحلفاءها في الحلف 

الاطلسي منذ اطاحتهم عن السلطة في اواخر 2011. 
وهـذه القنابـل اليدوية الصنع التـي تفجر بأجهـزة تحكم عن 
بعد او بواسطة اشخاص، تستهدف دوريات القوات الافغانية او 
قوات التحالف، لكنها تشـكل السـبب الابرز للوفيات الناجمة عن 

النزاع بين المدنيين. 
والمدنيون هم ابرز ضحايا النزاع المسـتمر منذ عشـر سـنوات، 
وتقول الامم المتحدة ان المتمردين تسـببوا بسقوط اكثر من ثلاثة 

ارباع القتلى المدنيين.
الـى ذلـك قالـت السـفارة الأمريكية فـي كابول امـس الاربعاء 

إن مواطنـا أمريكيـا كان بـين قتلـى أحـد الهجومـين اللذيـن هـزا 
أفغانستان الثلاثاء.

وتابعـت في بيان دون ذكر تفاصيل «يمكننا تأكيد مقتل مواطن 
أمريكي في أحد الهجومين اللذين وقعا في أفغانستان في السادس 

من ديسمبر.»
وأسـفر هجوم انتحاري عن سـقوط 55 قتيلا عند مزار شـيعي 
فـي كابول الثلاثاء وقتـل أربعة في انفجار صغير فـي مدينة مزار 
الشريف بشمال البلاد في أسوأ أعمال عنف طائفية في أفغانستان 

منذ سقوط حكم حركة طالبان.
وقال مسـؤول افغانـي ان المفجر الـذي اسـتهدف الضريح في 
كابـول الثلاثـاء كان باكسـتانيا يرتبـط بجماعة عسـكر جنقوي 

المتطرفة المتهمة بقتل الالاف من الشيعة في باكستان. 
تلـك الجماعة المرتبطـة بالقاعـدة -- المتهمة باشـعال الحرب 
الطائفية في العراق -- لم تعلن من قبل مسـؤوليتها عن هجمات 

في افغانستان. 
وتشـير مصادر الى انه ان كانت عسـكر جنقوي او مسـلحون 
اخـرون باكسـتانيون قد دبـروا الهجمات فربما يكـون ذلك قد تم 

بتسهيل من طالبان افغانستان.
و ألغـى الرئيـس الأفغاني حامد كـرزاي امس الاربعـاء زيارة 
مقـررة لبريطانيـا ليعـود مـن المانيـا الـى الوطـن مباشـرة بعـد 
هجمات طائفية نادرة وقعت امس وأسـفرت عن سـقوط 59 قتيلا 
وسـلطت الضوء من جديد على المشـاكل الأمنيـة التي تعاني منها 

أفغانستان.
وقضت تفجيرات الثلاثاء والتي اسـتهدف اكبرها مزارا شيعيا 
في العاصمة كابول على اي تفاؤل أثاره مؤتمر دولي عن مسـتقبل 
أفغانستان عقد يوم الاثنين في المانيا وركزت الاهتمام مجددا على 

الوضع الأمني الهش في افغانستان.
ولم تألف أفغانسـتان الهجمات الطائفية واسـعة النطاق التي 

يعانـي منهـا العراق وباكسـتان لكنهـا تواجـه الآن احتمالا قاتما 
بإضافة العنف الطائفي إلى مخاطر الحياة اليومية.

وقـال مكتب كـرزاي في بيان «السـبب في إلغاء زيـارة كرزاي 
لبريطانيا هو الهجمات الإرهابية في يوم عاشوراء بكابول ومزار 
الشـريف وقندهـار والتي أسـفرت عن مقتـل وإصابـة الكثير من 

المشاركين.»
وتقـول قوة المعاونـة الأمنية الدولية (إيسـاف) التـي يقودها 
حلف شـمال الأطلسي والمسؤولة عن الأمن في معظم أنحاء البلاد 

إنها تكسب الحرب ضد طالبان.
ولكـن اذا كانـت تفجيـرات الثلاثـاء تنـذر بأعمـال عنـف بـين 
الأغلبية السـنية والأقلية الشـيعية فإنها سـتنهك مـوارد الجيش 

والشرطة بشدة.
وخلال تشـييع جنازة ضحايا سـقطوا في الهجمات رفع مئات 

من الشيعة جثامين القتلى.
وقال بعض الشـيعة عقب انفجار كابول مباشـرة إن الشـرطة 
لـم تبذل ما يكفـي من الجهـد لحمايتهـم. وكان مئات من الشـيعة 
متجمعـين في ضريح بوسـط كابول لاحياء ذكرى عاشـوراء حين 

شن انتحاري هجومه.
وخـلال المؤتمـر الـذي عقـد بالمانيـا قـال الداعمـون الغربيون 
للحكومة الأفغانية الذين أنفقوا مليارات الدولارات على البلد منذ 
أطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بحكومة طالبان عام 2001 
إنهـم يتعهدون بدعم أفغانسـتان بعـد الموعد النهائي لانسـحاب 

القوات الأجنبية المقاتلة في نهاية عام 2014 .
وكانـت افغانسـتان قالت إنه لن تكـون لديها قـوة الجيش او 
الشـرطة الكافية بعد عام 2014 بدون دعـم دولي. ومن المرجح ان 
تعزز هجمات الثلاثاء المخاوف بشـأن قدرة القوات الأفغانية على 
التصـدي لأعمال العنف بعد أن تسـلم قوة (إيسـاف) المسـؤولية 

الأمنية بالكامل للقوات الأفغانية. .

أمريكي بين قتلى هجومي عاشوراء بكابول... والتفجيرات تضطر كرزاي لإلغاء زيارة لبريطانيا

مقتل 19 مدنيا في انفجار قنبلة يدوية الصنع
في افغانستان... واتهامات لباكستان

الرئيـس  وكالات:يجـري  ـ  عواصـم   ■
الباكسـتاني آصـف علـي زرداري مـا قـال 
مكتبـه امـس الاربعـاء إنها فحـوص طبية 
روتينيـة فـي مستشـفى بدبي لكـن مصدرا 
آخـر قـال إن الغـرض هـو العلاج مـن أزمة 
تكهنـات  الأنبـاء  وأثـارت  بسـيطة  قلبيـة 

باحتمال استقالته.
أعلن متحدث باسم الرئاسة الباكستانية 
علـي  آصـف  الرئيـس  أن  الاربعـاء  امـس 
زرداري توجـه إلى دبي للخضوع لفحوص 
طبيـة بعـد أن كانت قـد شـخصت إصاباته 
بمشـاكل فـي القلـب، نافيـاً أن تكـون حالة 

الرئيس خطرة أو أنه يعتزم التنحي.
بـرس»  «أسوشـيتد  وكالـة  ونقلـت 
الباكسـتانية (بـي بـي بـي) عـن المتحـدث 
باسـم الرئيس فرحة الله بابـار أن زرداري 
توجه إلى دبي مساء الثلاثاء لزيارة أولاده 
وللخضـوع لفحـوص طبيبـة، وقـد رافقـه 

أطباؤه وعدد محدود من الموظفين.
وقال طبيب زرداري الخاص كول سلمان 
إن الفحـوص الطبيـة روتينيـة ومرتبطـة 
بتشخيص سـابق لإصابة زرداري بمشاكل 

في القلب والشرايين.
بوليـس)  (فوريـن  صحيفـة  وكانـت 
الامريكية قد ذكرت أن زرداري الذي يخضع 
لضغوط كثيرة على خلفية تسـريب مذكرة 
أفيد أنه حاول فيها طلب مساعدة واشنطن 
لتخفيـف سـلطة الجيـش، توجه إلـى دبي 

بسـبب إصابتـه بأزمـة قلبيـة طفيفـة، وقد 
يستقبل بسبب حالته الصحية. 

غير أن بابـار نفى التقريـر ووصفه بأنه 
«تخمين» و»غير حقيقي».

ورد  تقريـرا  إن  زرداري  مكتـب  وقـال 
في موقـع إخبـاري علـى الانترنـت واطلق 
الكثيـر من التكهنات غير صحيح. ولم تتأثر 

الأسواق المالية بهذه الشائعات.
وقـال فرحـة اللـه بابـار المتحدث باسـم 
الرئاسـة لرويتـرز «الرئيـس آصـف علـي 
لإجـراء  بدبـي  مستشـفى  فـي  زرداري 

اختبارات وفحوص طبية كما كان مزمعا.»
وأضـاف «التقارير التي وردت في بعض 
قطاعـات الإعـلام تتكهن بأنشـطة الرئيس 
وارتباطاتـه محـض تكهـن وتخيـل وغيـر 
صحيحة.» لكن مصدرا باكسـتانيا في دبي 
مطلع علـى حالـة الرئيس قـال لرويترز إن 

زرداري أصيب بأزمة قلبية بسيطة.
وقال المصدر «قبـل يومين أصيب بألم في 

الصدر» وقرر التوجه إلى دبي.
وأضـاف المصـدر أنه قبل سـت سـنوات 
أصيـب زرداري بأزمة قلبية بسـيطة «ومنذ 

ذلك الحين وهو يتناول أدوية.»
وقـال ميـان منيـر هانس وهـو عضو في 
حزب الشـعب الباكسـتاني الذي ينتمي له 
زرداري ومقيـم فـي دبـي إن الرئيس وصل 
إلى دبي السـاعة السـابعة والنصف مساء 

بالتوقيت المحلي الثلاثاء.

وتابـع «اتجـه إلـى سـيارته فـي المطـار 
ولم يسـتقل أي سيارة اسـعاف» مضيفا أن 
طبيبـه ووزيـر البترول عاصم حسـين كانا 
برفقتـه. وقـال هانـس إن زرداري نقل على 

الفور إلى المستشفى الأمريكي في دبي.
ومضى يقول «إنه ينال قسطا من الراحة 
في المستشـفى الآن. ربمـا يبقى هناك يومين 

أو ثلاثة.»
المسـؤول  مـوراي  تومـاس  ورفـض 
الـذي  الأمريكـي  بالمستشـفى  التنفيـذي 
اتصلـت بـه رويتـرز التعقيـب علـى هـذه 

التقارير.
لكن هانس قـال إن هذه الزيـارة الطبية 

«لفحص روتيني على قلبه.»
أخـرى  ومواقـع  تويتـر  موقـع  وزخـر 
الانترنـت  علـى  الاجتماعـي  للتواصـل 

بشائعات عن صحته واحتمال استقالته.
وقالت فوزية وهاب وهي عضو رفيع في 
حـزب الشـعب الباكسـتاني «بالغت بعض 
العناصـر في هذا الأمر لإحـداث اضطرابات 
في البـلاد... زيارته لدبي وإجرائه فحوصا 

طبية أمر طبيعي تماما.»
وتتعرض الحكومة المدنية في باكسـتان 
القليلـة  الأسـابيع  خـلال  شـديد  لضغـط 
الماضية بعد استقالة سـفيرها في واشنطن 
الدفـاع  لـوزارة  مزعومـة  مذكـرة  بسـبب 
الأمريكية (البنتاجون) طلبا للمساعدة في 

منع محاولة فاشلة للانقلاب في مايو ايار. 

سفر رئيس باكستان إلى الامارات يثير شائعات حول استقالته

زرداري في دبي للخضوع لفحوص
بعد إصابته بمشاكل في القلب

■ موسـكو ـ وكالات: تعهـدت المعارضـة الروسـية 
الاربعـاء بتنظيـم تظاهـرات جديدة بعدمـا طعنت في 
نتائـج الانتخابـات التـي اعلنت فـوز حـزب فلاديمير 
بوتين رغم اعتقال المئات في حملة نفذتها الشرطة على 

احتجاجات شهدتها موسكو.
وقامت قوات مكافحة الشـغب باقتيـاد اكثر من 550 
متظاهـرا بالقوة للزج بهم في مركبات باتجاه اعتقالهم 
مسـاء الثلاثاء بوسـط موسـكو، في ثاني تجمع خلال 
يومين جرت الدعوة اليه عبـر الانترنت احتجاجا على 

نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد. 
ونقلـت وكالة ايتار تاس للانباء عن مصدر شـرطي 
القول «اعتقلت الشـرطة اكثر من 569 شـخصا لسعيهم 

للقيام بمسيرة غير مصرح بها». 
وقد فاز حزب روسيا الموحدة لبوتين في الانتخابات 
وان تقلـص هامـش اغلبيته بشـكل واضح عـن نتائج 
الانتخابات السـابقة، مـع بوادر لتراجع في شـعبيته. 
وتقول المعارضة ان الانتخابات لم تكن حرة ولو كانت 

كذلك لكان اداء الحزب الحاكم اسوأ من ذلك. 
واثار سير الانتخابات قلقا دوليا اذ قال مراقبون من 
منظمـة الامن والتعاون الاوروبي ان الانتخابات جرت 

في انحياز واضح لمصلحة حزب روسيا الموحدة. 
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 

كلينتون ان الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة. 
علـى  الروسـية  الخارجيـة  وزارة  واحتجـت 
تصريحات كلينتـون ووصفتها بغير المقبولة بينما قال 
النائب الروسي قسـطنطين كوزاتشيف ان تصريحات 
تأتـي في «احدى اسـود صفحـات العلاقات الروسـية 

الامريكية في التاريخ المعاصر». 
وتعهـد المحتجـون الذيـن ينظمـون انفسـهم عبـر 
الانترنـت بالقيـام بمزيـد مـن التظاهـرات فـي الايـام 

المقبلـة، رغم تحذيرات الشـرطة بانه سـيجري اعتقال 
المشاركين في تظاهرات لا تحصل على تراخيص. 

اجـل  «مـن  نفسـها  علـى  تطلـق  مجموعـة  وقالـت 
انتخابـات صادقـة» علـى صفحتهـا على فيسـبوك ان 
تظاهـرة جديدة سـتقام في وسـط موسـكو بعـد ظهر 
السـبت فيما تعهد اكثر من خمسـة الاف من المشـاركين 

في الصفحة على فيسبوك بالحضور. 
كمـا قالـت مجموعـة اخـرى علـى الانترنـت سـمت 
نفسـها «ضد حزب الافاقين واللصوص» -- في اشارة 
الـى انتقادات المعارضة لحزب روسـيا الموحدة -- ان 
احتجاجـات سـتجري يوميـا مـن الان فصاعـدا فـي 

الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي من كل يوم. 
وقالـت تلـك المجموعـة «ليـس امامنا سـوى الدفاع 
عـن حقوقنـا فـي الشـوارع بعد ان سـرقت السـلطات 
الانتخابـات مـن ايـدي الشـعب».  واشـادت الصحف 
الليبرالية الروسية بالاحتجاجات وقالت ان المعارضة 

وجدت اخيرا صوتا ضد هيمنة بوتين. 
وقالـت صحيفـة فيدوموسـتي الليبراليـة اليومية 
«اجهضنـا العملية السياسـية الحقيقية وارسـينا بدلا 
من ذلك مشـاهد من ورق لكن من الخطر حجب العملية 

الطبيعية والان جاء وقت المحاسبة». 
«بـدأت  غازيتـا  نيفازيسـيمايا  صحيفـة  واضافـت 
الطبقـات الوسـطى فـي التعبيـر عـن سـخطها، وهـي 

البادرة المقلقة جدا بالنسبة للسطات». 
ومن جانبها قالت اذاعة صدى موسـكو ان سـتة من 
المحتجزيـن الثلاثاء حكم عليهم بالسـجن لفترت تصل 
الى 15 يوما ولكن من غيـر الواضح كم عدد الباقين قيد 

الاعتقال من المحتجزين. 
الشـباب  الناشـطين  مئـات  السـلطات  وبعثـت 
الموالين للكرملين لملء سـاحة ترايمفالنايا بلوشـاد قبل 

الاحتجاج. وقد قرعوا الطبـول ولوحوا بالاعلام تحت 
حمايـة الشـرطة التـي حجبـت انصـار المعارضـة عن 

الساحة. 
وفـي مسـقط رأس بوتـين بمدينة سـان بطرسـبرغ 
اعتقلـت الشـرطة نحو مئتي شـخص فـي احتجاجات 
بالمدينة وان قالت وكالة انترفاكس للانباء ان معظمهم 

افرج عنهم بحلول صباح الاربعاء. 
اول  فـي  الالاف  بمشـاركة  السـلطات  وفوجئـت 
المـدون  وكان  الاثنـين،  مسـاء  للمعارضـة  احتجـاج 
المعـارض البـارز اليكسـي نافالنـي الذي اطلـق عبارة 
«الافاقـين واللصـوص» لوصـف الحـزب الحاكـم، بين 
المعتقلـين حيـث صـدر بحقـه حكـم بالحبـس 15 يوما 
بالتلفزيـون  الاخبـار  نشـرات  وتجاهلـت  الثلاثـاء.  
الحكومي الاحتجاجات ولم تذكرها النشـرة الاخبارية 

الصباحية للقناة الاولى. 
ولكن بدا التوتر على السلطات. 

فقـد قالـت الشـرطة ان اكثـر مـن 51 الفا مـن رجال 
الامن ينتشـرون في الشوارع بينهم ألفان من المجندين 

بالجيش. 
وكان حـزب روسـيا الموحدة قد حاز علـى اقل قليلا 
مـن 50 بالمائة من الاصوات بعد فوزه بنسـبة 64٪ في 
انتخابـات 2007، ولكنـه مـازال يحظى بفـوزه الاخير 
بالاغلبيـة المطلقـة مـن مقاعد البرلمـان، بينما سـيكون 

الشيوعيون هم المعارضة الاكبر في مجلس الدوما.
الـى ذلك تقـدم رئيـس الـوزراء الروسـي فلاديمير 
بوتين امس الاربعاء بأوراق ترشـحه رسـمياً للرئاسة 
الروسية. وأفادت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» 
ان بوتين قدم كل الوثائق التي تخوله أن يكون مرشحاً 
رسـمياً للانتخابات الرئاسة في روسيا التي تجرى في 
آذار/مـارس 2012. ولفتـت إلـى انـه بموجـب القانون 

الروسـي، يفترض بلجنة الانتخابـات المركزية أن تبت 
بطلب ترشح بوتين خلال 10 أيام. 

يشـار إلـى ان بوتـين (59 سـنة)، الذي كان رئيسـاً 
لروسـيا طوال ولايتين بـين الــ2000 و2008، أعلن عن 
عزمه العودة علـى الكرملين في أواخر أيلول/سـبتمبر 
الماضـي، ومـن المتوقـع ان يفـوز فـي الانتخابـات التي 
تجـرى فـي 4 آذار/مـارس 2012. وقبل بوتين ترشـيح 
حزب «روسـيا الموحدة» له لمنصـب الرئيس في أواخر 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ديميتـري  الحالـي  الروسـي  الرئيـس  ووافـق 
ميدفيديف على الحلول مكان بوتين في رئاسة الوزراء 

في الحكومة المقبلة.
يذكـر انه يتوقـع أن ينافـس بوتين على الرئاسـة 4 
مرشـحين يفتـرض أن يقدمـوا ترشـيحهم بـين 13 و17 

كانون الأول/ديسمبر الحالي.
من جانبه صرح ميخائيل غورباتشـيوف اخر زعيم 
للاتحاد السـوفياتي السـابق الاربعاء انـه يتعين على 
روسيا ابطال نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت 
عطلة الاسـبوع وترفض المعارضـة نتائجها، داعيا الى 
اجـراء انتخابات جديدة. وقال غورباتشـيوف لوكالة 
«انترفاكس» للانباء «يتعـين على قادة البلاد ان يقروا 
بأن حـالات تزوير عديدة جـرت وان النتائج لا تعكس 
ارادة الشـعب». واضاف «لذلـك اعتقد انه ليس امامهم 
سـوى اتخاذ قرار واحد ـ هـو ابطال نتائج الانتخابات 

واجراء انتخابات جديدة». 
واضاف «كل يوم هنـاك مزيد من الروس لا يؤمنون 
بنزاهة الانتخابات المعلنـة وبرأيي تجاهل الرأي العام 

يضعف مصداقية السلطة ويزعزع استقرار الوضع».
وتابع انه «على السلطات ان تعترف بان عمليات تزوير 

وتلاعب عديدة جرت والنتائج لا تعكس ارادة الناخبين».

بوتين يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة... وغورباتشوف يطالب الحكومة بالغاء النتائج

روسيا تستعد لاحتجاجات جديدة على الانتخابات رغم الاعتقالات
■ أبوجـا ـ د ب أ: ذكـرت وسـائل إعلام 
محلية امس الاربعاء أن عشـرة أشـخاص 
علـى الاقل مـن بينهم امـرأة حامل وطفلان 

قتلوا في انفجار قنبلة وسط نيجيريا. 
ووقع الانفجار في سـوق بمدينة كادونا 
الواقعة عند الخط الذي يفصل بين الشمال 
الـذي تهيمـن عليـه أغلبيـة مـن المسـلمين 

والجنوب المسيحي في نيجيريا. 
وتحدث شهود عيان إلى وسائل الاعلام 
عن رؤية سحب من الدخان الاسود وأجزاء 
آدميـة مبعثـرة في منطقـة كبيـرة تمتد من 

السوق إلى دار سينما سابق. 
جـاء الانفجـار بعـد يـوم مـن اختتـام 

مؤتمر سلام استمر يومين في مدينة كادونا 
كان يهدف إلى دعم السـلام من خلال حوار 
بين الزعماء المحليين وجماعة «بوكو حرام» 

الاسلامية الراديكالية. 
وفـي المؤتمر دعا الزعمـاء المحليون إلى 
توفيـر فـرص عمـل فـي محاولـة لتقليص 
التوترات الناجمة عن زيادة معدل البطالة 
التـي وصفوها بأنها «مصـدر الاضطرابات 

في المنطقة». 
تلـك  شـنتها  التـي  الهجمـات  وكانـت 
الجماعة قد أسـفرت عن مقتـل أكثر من 500 
شخص بشمال نيجيريا منذ العام الماضي. 
ولـم تعلن أي جهـة مسـئوليتها عن هجوم 

اليوم. 
مـن  الرابـع  فـي  وقـع  هجـوم  وفـي 
تشـتبه  الجـاري  أول/ديسـمبر  كانـون 
الشـرطة أن جماعـة بوكو حرام قـد نفذته 
اقتحـم مسـلحون حفـل زفـاف فـي مدينة 
مايدوجـوري معقـل الجماعة ما أسـفر عن 

مقتل العريس وأحد المدعوين. 
ويبـدأ المتحـدث السـابق للجماعة علي 
اليـوم  كونـدورا تنفيـذ عقوبـة بالسـجن 
الاربعـاء بعـد إدانته فـي اتهامـات تتعلق 

بتورطه في عمليات إرهابية. 
خلـف  سـنوات  ثـلاث  وسـيقضي 

القضبان. 

مقتل عشرة اشخاص من بينهم اطفال
في انفجار قنبلة في نيجيريا

■ موسـكو ـ د ب ا: أعلـن رئيـس أركان القـوات المسـلحة 
الروسية امس الاربعاء أن بلاده لا تريد سباقا للتسلح النووي 
على غرار الحرب الباردة مع حلف شمال الاطلسي (الناتو) لكن 
خطط بنـاء درع صاروخيـة أوروبية لا تترك لموسـكو أي خيار 

آخر سوى تعزيز دفاعاتها. 
ونقلـت وكالة «إيتـار تاس» الروسـية للانباء عـن الجنرال 
نيكـولاي ماكاروف قولـه في اجتمـاع مع الملحقين العسـكريين 
الاجانـب إن «روسـيا لا تحتـاج إلـى سـباق تسـلح لكنها تجد 

نفسها مدفوعة إليه». 
وقال مـاكاروف إن «فكرة إقامة درع صاروخية (في أوروبا) 
يمكـن أن تفاقم دون شـك وبشـكل خطير وسـريع علاقاتنا (مع 

الناتو)». 
وكانت روسـيا قد بدأت نشـر منظوماتها الجديدة للاسلحة 
في إقليم كالينينجراد غرب البلاد حتى يبقى الردع النووي بين 

الجانبين متوازنا فور تشغيل الدرع الصاروخية للناتو». 
وترفض موسـكو بشـدة إقامة نظام دفاعي للناتو من شأنه 
أن يحمـي الـدول الاعضـاء فـي الحلـف مـن هجـوم صاروخي 

محتمل من الشرق الاوسط. 
وقال مسـئولو الناتو إن الشـبكة الصاروخيـة لن تهدد قوة 
الـردع النووي الروسـي فيما ذكـر مسـئولون روس أن النظام 
سـيوفر لبروكسـل القدرة على تدمير الصواريخ الروسـية في 

المجال الجوي الروسي.  

رئيس اركان القوات المسلحة: روسيا مدفوعة لسباق تسلح
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■ القاهرة - يو بي اي: أعلن 11 حزباً وحركة وائتلافاً 
سياسـياً مصرياً عن نقـل اعتصام مفتوح، بدأه عشـرات 
الآلاف منذ نحو ثلاثة أسـابيع، من ميدان التحرير بوسط 

القاهرة إلى مبنى مجلس الوزراء.
وأكـدت الأحـزاب، ببيـان مشـترك أصدرتـه الأربعـاء 
نسـخة منه، أن نقل الاعتصام إلـى مجلس الوزراء يهدف 
إلـى «منـع أي تحايـل علـى إرادة الشـعب وإهـدار دمـاء 

شهدائه».
وأشـارت إلـى أن نقـل مقـر الاعتصـام المفتـوح ينبـع 
كذلـك من الإيمـان بأهميـة التركيز على مطلبها الرئيسـي 
الرافض لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور كمال 
الجنـزوري، «والداعي إلى إسـناد إدارة الفترة الانتقالية 
لحكومـة إنقاذ وطني كاملـة الصلاحيات وتنحية المجلس 

العسكري تماماً عن إدارة الحياة السياسية».
ورأت الأحزاب أن ما أسـمته «الإجراءات الشكلية التي 
يقـوم بهـا المجلس الأعلـى للقـوات المسـلحة الناتجة عن 
التباطـؤ وغيـاب الإرادة السياسـية» تعيدنا إلـى الوراء 
وتهـدر أوقاتاً ثمينة من دون تطبيق العدالة الناجزة التي 
تقتص للشـهداء والمصابـين وتدحر الفاسـدين، وتفرض 
حلولاً فاعلة وسـريعة لملف الانفـلات الأمني وتقوم بعمل 
هيكلة شـاملة لوزارة الداخلية، وتتصدي للغلاء، وتضع 

آليات تحقق العدالة الاجتماعية.
ـت الأحـزاب، «جميـع المواطنـين الشـرفاء الذين  وحثَّ
سـاهموا بمشـاركتهم فـي مياديـن التحرير فـي إثبات أن 
تُبقـي  الشـارع الثـوري لا يمكـن أن يخضـع لمسـاومات 
الوضع على ماهو عليه ولا تسمح باستمرار القتل والقمع 

من دون محاسـبة مرتكبيه، وتعمل على نقل الصلاحيات 
السياسـية والاقتصادية كاملـة إلى حكومـة انقاذ وطني 
تمثل الشـعب المصـري وتعبر عـن تطلعاته، ولـم تتلوث 

أيديها بفساد العهد البائد».
وأضافـت «أن الشـعب المصـري الذى انتفـض وثار لن 
يصمـت إذا مـا وجد أن البلد لم تتغيـر بعد مضي عام على 

ثورته».
وقع على البيان أحزاب الجبهة الديموقراطية، والتيار 
المصـري، والوعـي، وحركـة شـباب 6 أبريـل - الجبهـة 
القوميـة  والجبهـة  الإيجابـي،  والتحـرك  الديمقراطيـة، 
للعدالـة والديمقراطيـة، وحملـة دعـم حمديـن صباحـي 
للرئاسة، واللجان الشـعبية للدفاع عن الثورة، وتحالف 
حـركات التوعيـة، وائتـلاف شـباب الثـورة، والائتلاف 

العام للثورة.
الاتجاهـات  مختلـف  مـن  المواطنـين  آلاف  أن  ويُذكـر 
الفكرية والسياسـية يواصلـون اعتصام مفتـوح بدأ منذ 
مسـاء الثامن عشـر مـن نوفمبر/تشـرين الثانـي الفائت 
ـر عن مطالب  للمطالبة بتشـكيل حكومـة إنقاذ وطني تعبِّ
الشـعب، وبترك المجلس الأعلى للقوات المسـلحة السلطة 
وتشـكيل مجلس رئاسـي مدني يدير شـؤون البلاد حتى 
يتـم انتخـاب رئيـس جديـد بموعـد غايتـه الثلاثـين من 

نيسان/ابريل 2012.
وأسـفرت محاولات عديدة لفض الاعتصام، من جانب 
عناصر الجيش والشـرطة، عن مقتـل 42 وإصابة أكثر من 
1700آخريـن، وحملت حكومة الدكتور عصام شـرف على 

تقديم استقالتها.

أحزاب وحركات مصرية تنقل اعتصامها 
من التحرير إلى مبنى مجلس الوزراء 

■ القاهـرة - ا ف ب: ينتـاب شـعور من القلق 
المثقفـين والفنانـين المصريـين، ويتسـاءلون عمـا 
يخبئـه المسـتقبل لهـم بعـد الفـوز الكبيـر الـذي 
حققته التيارات الاسـلامية في المرحلة الاولى من 

الانتخابات التشريعية المصرية.
وعكسـت وسـائل الاعلام المصرية مـن قنوات 
تلفزيونيـة وصحـف رسـمية وخاصـة، مظاهـر 
القلق هذه لدى مختلف التيارات الفكرية والفنية 
في مصـر، وقد تنوعت الاراء بـين الداعين لاعطاء 
التيـارات الاسـلامية الفرصـة لاظهـار برنامجها، 
وبـين المتخوفـين القلقـين علـى مسـتقبل الثقافـة 
والذين يراهنون على المستقبل للاطاحة بسيطرة 

هذه التيارات. 
ومـن ابـرز الاراء التي دعت الـى التروي حتى 
الانتهـاء من مراحـل الانتخابات المختلفـة الفنان 
آسر ياسين الذي قال لفرانس برس انه «من المبكر 
الان التاكيـد علـى ان التيـارات الدينية حسـمت 
السـيطرة على مصر، خصوصا ان هناك خروقات 
في الانتخابات اجبرت اللجنة العليا للانتخابات 
علـى اعادتها فـي بعض الدوائـر نتيجة خروقات 

انتخابية قامت بها التيارات الاسلامية». 
من جهته قال نقيب الفنانين اشرف عبد الغفور 
في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط «رغم انه 
من المبكر الحديث قبل انتهـاء مراحل الانتخابات 
لـن  الاسـلاميين  ان  اعتقـد  اننـي  الا  المتعـددة، 
يتعاملـوا مـع الفن برجعيـة، ولم يصـدر عنهم ما 
يشـير الى انهم سـيعادون الفن والفنانين» داعيا 

إلى عدم اتخاذ أحكام مسبقة. 
الفنانـين  علـى  ان  ايضـا  الغفـور  عبـد  واكـد 
«الحفـاظ على مكاسـبهم والتمسـك بحرية الرأي 

والتعبير». 
مـن جهتـه يخالـف الروائـي بهـاء طاهـر عبد 
الغفـور قائـلا ان «احد ممثلـي التيـارات الدينية 
ووصفـه  محفـوظ  نجيـب  ادب  اهـان  المتشـددة 
باوصـاف غير لائقـة على الاطلاق ما اثـار العديد 
مـن المخـاوف لـدى طبقـة عريضـة مـن المصريين 

وليس لدى المثقفين وحدهم». 
واضاف عبد الغفور ان هذا المسؤول الاسلامي 
الـذي لـم يكشـف عـن اسـمه «وصـف الحضارة 
المصريـة القديمة بأنهـا +حضارة عفنـة+ ما يعد 
امرا غير مقبـول، فضلا عن دعواتـه للقضاء على 

التماثيل وتغطيتها وهدم بعضها». 
وتابـع عبـد الغفـور فـي تصريحاتـه لوكالة 
الشـرق الاوسـط ان «مـن يتبنـى ويدعـو لهذه 
الافكار المتشـددة والمتطرفة يريد بـكل تأكيد ان 
يقضي على كل اوجه الحضارة المصرية القديمة 

والحديثة». 
واعتبر ان «هذا التوجه مرفوض تماما ويتعين 
علـى كل من يحب مصـر التصدي لهـذه الدعوات 
والافـكار من خلال المناقشـة والحـوار وليس عن 
طريق العنف خاصـة من قبل المثقفين لانهم ضمير 
الأمـة، والامـة التـي لا تسـتعين بمثقفيهـا امة بلا 
ضمير ينبهها ويستوقفها اذا ما اخطأت ويراجعها 

اذا ما وقعت في المحظور». 

واضـاف عبد الغفور انه رغـم صعود التيارات 
الدينيـة فـي المرحلة الاولـى مـن الانتخابات فان 
«مصـر غيـر قابلـة اطلاقـا لان تتحـول الـى دولة 
دينيـة وينبغـي علـى هـذه التيـارات الا تعتبـر 
نفسـها القوة الوحيدة، ويجب على اصحاب هذه 
التيـارات الدينية الا يخونـوا غيرهم ويكفروا كل 

من يخالفهم». 
مـن جهتـه دعا رئيـس البيـت الفني للمسـرح 
التابـع لـوزراة الثقافة سـيد محمد علـى في لقاء 
مـع وكالـة انبـاء الشـرق الاوسـط الـى «اعطـاء 
ان  قبـل  رؤيتهـم  لتطبيـق  فرصـة  الاسـلاميين 
نحاسـبهم والا نـزرع الصدمـات والفزاعـات منذ 
البدايـة وان اخطـأوا فميـدان التحريـر موجود، 
وليـس مـن حقنـا مصـادرة حـق الاسـلاميين في 
تطبيـق تجربتهـم خصوصـا وان الشـعب وعـى 
حقوقـه واي حاكـم سيسـتبد سـيقتلعه ميـدان 

التحرير». 
واضـاف انـه «تحدث مـع كثيـر من السـلفيين 
عـن رايهم فـي المسـرح ووجدهم مقدريـن لقيمته 
ويؤمنون بان المسـرح يجـب ان يقـدم قيمة فنية 
وهـو مـا نتفـق جميعا عليـه وكونهم ضد مسـرح 

العري والاسفاف فهذا لا ينتقص منهم». 
وقال سـيد محمد علـى ايضا ان لـدى الاخوان 
المسلمين «مسرحا يقدم عروضا مميزة وجيدة جدا 

وهم بصفة عامة ليسوا ضد المسرح الهادف». 
يشـار الـى ان سـيد محمـد علـى كان ادلى قبل 
بضعة شـهور فـور تسـلمه رئاسـة البيـت الفني 

للمسـرح بتصريحـات اعتبـرت مشـابهة لرؤيـة 
الاسـلاميين للمسـرح ما دفع العاملين في المسـرح 
الى مطالبة وزير الثقافة في حينه عماد ابو غازي 

باقالته. 
واعتبـر مديـر دار الكتـب القوميـة زيـن عبـد 
الهادي ان «التنوع الثقافي الذي تشـهده الساحة 
السياسـية حاليا هـو في صالح المجتمـع المصري 
آراء  تصـادر  ان  تسـتطيع  قـوة  ايـة  توجـد  ولا 
المثقفـين الذين واجهـوا عبر تاريخهـم العديد من 

التحديات». 
واضـاف «ان المجتمـع المصري وسـطي بطبعه 
ولا يقبل التشـدد الديني او السياسـي وهو الذي 
سـيحافظ على قوامه وتماسـكه ضـد اي تيارات 
متطرفة او متشـددة فـاذا اغضبت أعمـال الأديب 
الكبيـر نجيـب محفـوظ تلـك التيارات المتشـددة 
وتمكنوا مثلا من مصـادرة كافة الاعمال المطبوعة 
ورقيـا فكيـف لهـم ان يمنعوهـا فـي ظـل التقـدم 
المتلاحق لتكنولوجيا المعلومات والانترنت فضلا 
عن دور التكنولوجيا الحديثة في نشر كافة أوجه 

الإبداع». 
ومع ان محمد الصاوي مدير وصاحب المؤسسة 
الثقافية الاهلية سـاقية الصاوي يؤكد على رفض 
التطرف فانه دعا المثقفين الى «التوصل مع ممثلي 
التيـارات الاسـلامية الـى صيغة تفاهم مشـتركة 
رغـم المخـاوف التـي ادى اليها صعود هـذا التيار 
التي لا تؤرق فقط المجتمع الثقافي بل تسـبب قلقا 

لمختلف الفئات والمهن». 

المثقفون المصريون يتخوفون على مستقبل الثقافة في مصر مع صعود التيارات الاسلامية

عمرو للخارجية وابراهيم للداخلية والسعيد للمالية
الحكومة المصرية الجديدة تؤدّي اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوي

ت حكومـة الإنقاذ  ■ القاهـرة- يـو بـي اي: أدَّ
الوطني المصرية برئاسـة كمـال الجنزوري، امس 
الأربعاء، اليمين الدسـتورية أمـام رئيس المجلس 
الأعلـى للقوات المسـلحة المصرية المشـير حسـين 

طنطاوي.
وأدى اليمـين كل من الـوزراء محمد كامل عمرو 
للخارجية، وممتاز السعيد للمالية، وأحمد أنيس 
للإعـلام، والمستشـار عادل عبـد الحميـد للعدل، 
واللواء محمد إبراهيم للداخلية، وحسـن يونس 
للكهربـاء، وفايـزة أبـو النجـا للتعـاون الدولـي 
والتخطيـط، ومنيـر فخري عبد النور للسـياحة، 
وجودة عبد الخالق للتموين والتجارة الداخلية، 

ومحمد عبـد الفضيل القوصي للأوقـاف، ومحمد 
وتكنولوجيـا  للإتصـالات  سـالم  القـادر  عبـد 

المعلومات.
مـن  كل  كذلـك  الدسـتورية  اليمـين  وأدى 
الوزراء على صبـري للدولة للإنتاج الحربي، 
وعبـد الله غـراب للبترول والثـروة المعدنية، 
ومحمـد أحمد عطية للتنمية المحلية، وحسـين 
مسعود للطيران المدني، وفتحي فكري للقوي 
العاملة والهجرة، ومحمد إبراهيم على للآثار، 
وجمـال العربـي للتربيـة والتعليـم، وشـاكر 
عبـد الحميد للثقافـة، ومحمد رضا إسـماعيل 
للزراعة، ونادية زخـاري وزيرة دولة للبحث 

العلمي.
هشـام  الـوزراء  مـن  كل  اليمـين  أدى  كمـا 
قنديل للمـوارد المائية والـري، ومحمد فتحي 
البرادعـي للإسـكان والمجتمعـات العمرانيـة 
الجديـدة، وحسـين مصطفى موسـى للتعليم 
العالـي، وفـؤاد النـواوي للصحـة، ونجوى 
الاجتماعيـة،  والشـؤون  للتأمينـات  خليـل 
وقطـاع  للإسـتثمار  الشـرقاوي  وأشـرف 
الأعمال، ومحمود عيسى للصناعة والتجارة 
الخارجيـة، وجـلال مصطفى السـعيد للنقل، 

ومصطفى حسين كامل للبيئة.
وتشـمل حكومة الإنقاذ الوطنـي بالإضافة إلى 

الجنزوري، 31 وزيـراً، أدى 30 وزيراً منهم اليمين 
الدستورية، فيما يحتفظ المشير طنطاوي بحقيبة 

الدفاع. 
وكان المشـير حسـين طنطـاوي رئيس المجلس 
ـف رئيس  الأعلـى للقـوات المسـلحة المصريـة، كلَّ
الـوزراء الأسـبق كمـال الجنزوري، يـوم الجمعة 
قبل الفائـت، بتشـكيل حكومة إنقـاذ وطني خلفاً 
لحكومـة عصام شـرف التـي تقدمت باسـتقالتها 
على خلفيـة إحتجاجات شـعبية واسـعة تطالب 
بتشـكيل حكومـة إنقاذ وطنـي وتشـكيل مجلس 
رئاسي مدني لتسيير أمور البلاد إلى حين إنتخاب 

رئيس جديد.

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قضت محكمـة مصريـة الأربعاء، 
برفـض «دعـوى رد» رئيـس المحكمـة التـي تنظـر قضيـة قتـل 
متظاهري الثورة المصرية المتهم فيها الرئيس المصري السـابق 

حسني مبارك وآخرين.
وحكمت الدائرة الثانية والستين – تجاري بمحكمة استئناف 
القاهـرة، برفـض «دعوى الـرد» المقامة من بعض محامي أسـر 
شـهداء ومصابـي الثورة المصريـة، ضد المستشـار أحمد رفعت 
رئيـس الدائرة الخامسـة بمحكمة جنايات القاهـرة التي تنظر 
محاكمة مبارك، ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسـبق 
حبيـب العادلي و6 مـن كبار معاونيـه، ورجل الأعمـال الهارب 
حسـين سـالم في وقائع قتل المتظاهرين والإسـتيلاء على المال 

العام.
كمـا قضـت المحكمة، برئاسـة المستشـار فتـح الله عكاشـة، 
بتغـريم المحامـي مقيـم الدعوى سـتة ألاف جنيـه (حوالي ألف 

دولار). 
وكشـفت المحكمة عن أن المستشـار أحمد فهمي رفعت «أرسل 
مذكـرة للمحكمـة ذكر فيها أن أسـباب الـرد الـواردة بالدعوى 
لا تتماشـى مـع المادة 146 من قانـون المرافعـات، وأن المحكمة لا 
تشـاهد أحداً يعتـدي على المحامـين وقت إنعقاد الجلسـة، وأن 

المحكمة لم تحجب المشير(طنطاوي) عن محامي الشهداء». 
وكان عدد مـن المحامين المدعين بالحق المدنـي، أقاموا دعوى 
عين «أنه أخل بحق  قضائية لرد المستشـار أحمد فهمي رفعت، مدَّ
محامي الشـهداء في مناقشـة المشـير حسـين طنطـاوي رئيس 
المجلـس العسـكري أثنـاء الإدلاء بشـهادته أمـام المحكمـة، كما 
تعدى الحرس الشـخصي للمشـير على المحامي عبد المنعم عبد 
المقصود، وأن المستشار رفعت عمل مستشاراً للرئيس السابق، 
وأنـه حكم ببراءة خمسـة مـن أعضاء لجنـة التسـعير بوازرة 

البترول مجاملة لشقيقه عصام رفعت».

وقال المحامي هاني الشـرقاوي ليونايتد برس انترناشونال 
إنـه بنـاء على رفـض دعوى الـرد، فإن المستشـار أحمـد فهمي 

رفعت سيواصل نظر القضية من النقطة التي توقفت عندها. 
ويُشـار إلى أن الدائرة الخامسـة بمحكمة جنايـات القاهرة 
ستسـتأنف محاكمة مبـارك وآخرين نهاية شـهر كانون الأول/
ديسـمبر الجـاري، لتواصـل نظـر القضيـة التـي عقـدت أولى 
جلسـاتها وائـل آب/أغسـطس الفائت عقب نحو سـبعة أشـهر 
مـن نجاح الثورة المصرية في إجبار الرئيس السـابق على ترك 

الحُكم.

■ القاهرة - رويترز: قال السياسـي 
المصـري المسـتقل مصطفـى بكـري إنـه 
يخشـى على البلاد من انقلاب عسـكري 
إذا مـا أخفـق الإسـلاميون فـي الحفـاظ 

«على كيان والوطن وثوابته». 
وأضاف بكري في مقابلة مع تلفزيون 
رويتـرز أنه في ظل النتائـج التي ظهرت 
حتى الآن لانتخابات المرحلة الأولى بات 
الإسـلاميون أمـام «اختبـار حقيقي بأن 
يحافظـوا علـى كيـان والوطـن وثوابته 
الثقافـي  التعـدد  ويراعـوا  وركائـزه 

والعقائدي». 
وتابع أنهم إذا فشـلوا فشلا كبيرا فإن 
ذلك قـد يقود البلاد إلـى مرحلة خطيرة. 
وربمـا يكـون الانقـلاب العسـكري أحـد 
هـذه الأدوات لذلك نحـن نتوقع وننتظر 

الممارسة الحقيقية على الأرض». 

ولكن بكري الذي أظهرت النتائج فوزه 
فـي انتخابـات الجولـة الأولـى للمرحلـة 
الأولى قال إنه يحترم صندوق الانتخابات 
بالأسـاس وما أفرزه مـن نتائج متمثلة في 

اكتساح التيار الإسلامي. 
لهـذه  «سـتكون  أنـه  علـى  وشـدد 
التاريـخ  فـي  هامـة  دلالـة  الانتخابـات 

السياسي المصري». 
وتابع أن الغرب متوجس مما أسفرت 
محـذرا  الآن  حتـى  الانتخابـات  عنـه 
مـن أن تسـامح الغـرب مـع تجربـة حكم 
الإسـلاميين فـي دول أخـرى قـد لا يقابل 

بنفس التسامح مع مصر. 
وقـال «دوائر الغرب تنظـر بريبة إلى 
وصول الإسـلاميين في الفتـرة القادمة.. 
إذا صمـت الغرب علـى تجربة في تونس 
والمغـرب وتركيا فربمـا لا يصمتون على 

تجربة في مصر». 
وحـذر بكـري -الـذي يعـرف نفسـه 
على أنـه مـن التيـار الناصـري- التيار 
الحـزب  تجربـة  تكـرار  مـن  الإسـلامي 

الوطني (الديمقراطي) في الحكم. 
وقـال إنـه إذا حدث ذلك «سـندخل أمام 
أزمـة كبرى قـد تؤدي إلـى حـل البرلمان... 
نحن أمـام نوع مـن الأزمـات.. إذا لـم تكن 
الحكومـة تعبـر عنـه (البرلمـان) سـيعطل 
كثيرا من القوانين والمشروعات وسيتدخل 
المجلـس الأعلـى أو أو ربمـا يتدخـل رئيس 
الجمهورية لحـل البرلمان لحل هـذه الأزمة 

وأتمنى ألا نصل لهذه النتيجة». 
وأبـدى بكـري ثقته بأن قلـق الأقباط 
متوقف على الممارسـة السياسية للقوى 
التي ستحكم البلاد مشددا على أنه «ربما 

تأتي الممارسة بما لا تشتهي السفن». 

■ القاهـرة - د ب أ: يبـدأ وفـد أمنـي 
بريطانـي الإثنـين القـادم جولـة تفقدية 
في مطار القاهرة للوقوف على إجراءات 
والطائـرات  والبضائـع  الـركاب  تأمـين 
فـي إطـار عمليـات تفتيش دوريـة بدأت 
الأسـبوع الماضـي لأول مـرة بعـد ثـورة 

كانون الثاني/ يناير. 
صـرح سـمير رمضـان مديـر عـام أمـن 
القاهـرة  المدنـي بشـركة مينـاء  الطيـران 

الجوي بإن عمليات التفتيش تجري بشكل 
دوري سـنويا للوقوف على مدى استعداد 
الأجهـزة العاملـة بمطـار القاهـرة لتأمـين 
الطائرات والـركاب والبضائع المتجهة الى 
أوروبا والولايات المتحدة وسـيقوم الوفد 
الأمني البريطاني بتفقـد إجراءات التأمين 
في صالات السـفر والترانزيـت والبضائع 
خاصـة على الرحلات المتجهة الى المطارات 

البريطانية. 

وقال إن الوفد الأمنـي الأمريكي الذي 
الماضـي  الأحـد  التفتيـش  عمليـات  بـدأ 
سـينهي عمليات التفتيـش غدا الخميس 
حيث لـم تظهر أيـة ملاحظات علـى أداء 
رجال الأمن والطيـران في مطار القاهرة 
أو قريـة البضائـع بينما أشـاد وفد أمني 
ألماني الأسبوع الماضي بإجراءات التأمين 
في المنشآت التي تفقدوها خلال زيارتهم 

لمصر. 

صنعاء (القدس العربي) 
ـ من خالد الحمادي:

 أصـدر نائـب رئيـس الجمهوريـة في 
اليمن عبدربه منصور هادي مسـاء أمس 
قـرارا جمهوريا بتشـكيل حكومة الوفاق 
الوطني برئاسة محمد سـالم باسندوة، 
رئيـس المجلس الوطنـي لقـوى الثورة، 
مكونـة مـن 34 حقيبـة وزاريـة، احتفـظ 
حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقا 
منهـا بـ 17 حقيبة، فيمـا ملأ تكتل أحزاب 

المعارضة 17 حقيبة وزارية أخرى.
وقـال القـرار الجمهـوري «بنـاء على 
قـرار رئيـس الجمهوريـة رقـم 24 لسـنة 
الرئيـس  نائـب  تفويـض  بشـأن   2011
اللازمـة  الدسـتورية  بالصلاحيـات 
لإجـراء حوار مـع الأطـراف الموقعة على 
المبـادرة الخليجيـة، وبناء علـى مبادرة 
الخليـج  لـدول  التعـاون  مجلـس  دول 
العربيـة وآليتها التنفيذيـة الموقعتين في 
مدينـة الريـاض بتاريـخ 23/ 11 / 2011 
الشـعبي  المؤتمـر  ترشـيح  علـى  وبنـاء 
العـام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشـترك 

وشركائه، قرر تشكل الحكومة».
وفـي الوقت الـذي احتفـظ فيه حزب 
المؤتمـر الشـعبي العـام الحاكـم سـابقا 
بأغلـب وزرائـه السـابقين فـي الحقائب 
الوزرايـة التـي كانـت من نصيبـه، عيّن 
تكتـل أحزاب اللقاء المشـترك وزراءه من 

الكفاءات بينهم سيدتين.  
الحكوميـة  التشـكيلة  واعتمـدت 
علـى  باسـندوه  سـالم  محمـد  برئاسـة 
التوزيـع الجغرافـي والكفـاءات العلمية 

والخبرات العملية. 
وتضمـن نصيـب حـزب المؤتمـر مـن 
الـوزراء كل من أبوبكـر عبدالله القربي، 
وزيـرا للخارجية،  الدكتـور يحي محمد 
الشـعيبي وزيرا للتعليم العالي والبحث 
وزيـرا  عبـاد،  محمـد  حمـود  العلمـي، 
للأوقاف والإرشاد، الدكتورة أمة الرزاق 
علـي حمـد وزيـرا للشـئون الاجتماعية 
والعمل، المهندس عمر عبدالله الكرشمي 
وزيرا للأشغال العامة والطرق، المهندس 
عـوض سـعد السـقطري وزيـرا للثروة 
أحمـد  ناصـر  محمـد  اللـواء  السـمكية، 
وزيـرا للدفـاع، المهنـدس هشـام شـرف 
عبداللـه وزيـرا للنفـط والمعـادن، نبيل 
عبـده شمسـان وزيـرا للخدمـة المدنيـة 
والتأمينات، معمر مطهـر محمد الإرياني 
وزيرا للشباب والرياضة، الدكتور احمد 
عبيد بن دغـر وزيرا للاتصـالات وتقنية 
المعلومـات، المهنـدس فريـد أحمـد مجور 
وزيـرا للزراعـة والـري، الدكتـور أحمد 
قاسـم العنسـي وزيـرا للصحـة العامـة 
والسكان، الدكتور رشاد احمد الرصاص 
وزيـرا للدولة لشـئون مجلسـي النواب 
والشـورى، الدكتور قاسـم سـلام وزيرا 
للسـياحة، مجاهد القهالي وزيرا لشئون 
المغتربـين، وشـائف عـزي صغيـر وزيرا 

للدولة عضو مجلس الوزراء.
وشـملت قائمـة وزراء المعارضة كل 
من الدكتور صالح حسـن سميع وزيرا 
محمـد  عبدالقـادر  اللـواء  للكهربـاء، 
الدكتـور  للداخليـة،  وزيـرا  قحطـان 
محمد سعيد السعدي وزيرا للتخطيط 
والتعاون الدولي، علي محمد اليزيدي 
وزيـرا لـلإدارة المحليـة، صخـر أحمد 
عباس الوجيه وزيرا للمالية، الدكتور 
عبدالحافظ ثابت نعمان وزيرا للتعليم 
الفنـي والتدريـب المهنـي، عبدالرزاق 
يحي الأشـول وزيرا للتربية والتعليم 
، الدكتورة حورية مشهور أحمد وزيرا 
لحقوق الإنسـان، الدكتور محمد أحمد 
المخلافـي وزيـرا للشـئون القانونيـة، 
عبـده رزاز صالـح خالد وزيـرا للمياه 
عوبـل  عبداللـه  الدكتـور  والبيئـة، 
منذوق وزيـرا للثقافـة، الدكتور واعد 
عبداللـه باذيب وزيـرا للنقل، القاضي 
مرشـد علي العرشـاني وزيـرا للعدل، 
الدكتـور سـعد الديـن علـي سـالم بن 
والتجـارة،  للصناعـة  وزيـرا  طالـب 
علـي أحمـد العمراني وزيـرا للإعلام، 
الدكتـورة جوهرة حمـود ثابت وزيرا 
للدولة لشئون مجلس الوزراء، حسن 
أحمد شـرف الدين وزيرا للدولة عضو 

مجلس الوزراء .
وحظي حزب التجمع اليمني للإصلاح 
بنصيب الأسد من بين الحقائب الوزارية 

التي منحت لتكتل المعارضة.

■ صنعـاء - د ب أ: أصدر نائب الرئيس 
اليمني المفـوض بأعمال رئيـس الجمهورية 
عبـد الهـادي منصور قـرارا اليـوم الأربعاء 
بتشـكيل حكومـة الوفـاق الوطني برئاسـة 

محمد سالم باسندوة. 
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) اليوم 
إنـه صـدر القـرار بتشـكيل حكومـة الوفاق 
الوطنـي بعد الإطـلاع على الدسـتور وبناء 
علـى قـرار الرئيـس بشـأن تفويـض نائبه 
بالصلاحيـات الدسـتورية اللازمـة لإجراء 

حـوار مـع الأطـراف الموقعـة علـى المبـادرة 
الخليجية في العاصمة السـعودية الرياض 

يوم 23 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي. 
وقالت الوكالة إن الحكومة الجديدة تضم 

35 وزيرا برئاسة محمد سالم باسندوة. 
وبموجـب الاتفـاق الـذي توسـطت فيـه 
دول الخليج لإنهاء عشـرة أشـهر من العنف 
يحصـل الحزب الحاكـم بقيـادة صالح على 
وزارات الدفاع والشئون الخارجية والنفط 
وزارات  علـى  المعارضـة  سـتحصل  فيمـا 

الداخلية والإعلام والمالية. 
يشـار إلـى أن المبادرة الخليجيـة المعدلة 
لحـل الأزمة اليمنية تنص على نقل سـلطات 
الرئيـس اليمنـي إلـى نائبـه علـى أن يظـل 
رئيسا شـرفيا للبلاد مدة تسعين يوما حتى 

يجري اختيار رئيس جديد لليمن. 
صالـح  منـح  أيضـا  المبـادرة  وتتضمـن 
بعـد  القضائيـة،  الملاحقـة  مـن  حصانـة 
اسـتقالته وهو البند الذي يلقى اعتراضات 

واسعة داخل اليمن. 

محكمة مصرية ترفض دعوى رد قاضي 
محاكمة مبارك وتوقّع غرامة مالية

على مقيم الدعوى

بكري: فشل الإسلاميين قد يقود
البلاد إلى انقلاب عسكري 

مصر: وفد بريطاني يتفقد إجراءات
الأمن بمطار القاهرة الأسبوع القادم 

اليمن: هادي يصدر قرار تشكيل حكومة الوفاق الوطني 
وحزب المؤتمر يحتفظ بأغلب وزارئه السابقين 

في نصيبه من الوزارات 

تقرير: رئيس اليمن المفوض يصدر قرارا بتشكيل حكومة الوفاق الوطني 

أحمـد  اعتبـر  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
أنيـس وزيـر الإعـلام المصـري الجديـد 
قبوله للـوزارة فـي هذه المرحلـة واجب 
وطنـي ومحاولة للعمل مع كل الإعلاميين 
الوطنيين مـن أجل غد أفضـل لمصر بينما 
اعتـرض إعلاميـون على اختيـاره كونه 

ينتمي للمؤسسة العسكرية. 
وقال أنيس فـي أول تصريح له عقب 
آدائه اليمين الدستورية امس الأربعاء: 
«نواجـه جميعـا اختبـارا حقيقيا لحب 
هـذا الوطن والإيمـان بصـدق وأهداف 
منـا  تسـتحق  التـي  العظيمـة  الثـورة 
ونسـعى  العمـل  فـي  نبـدأ  جميعـاأن 

للإصلاح والإنطلاق». 
كان أنيس الذي ينتمي بالأسـاس إلى 
المؤسسة العسـكرية المصرية عين رئيسا 
لإتحـاد الإذاعـة والتليفزيـون الحكومي 
فـي وزارة أنـس الفقـي ثم تولى رئاسـة 
مجلـس إدارة الشـركة المصريـة للأقمار 
الصناعية «نايل سات» على مدار العامين 

الاخيرين قبل اختياره وزيرا للإعلام. 
يشـهد اختيار أحمد أنيس اعتراضات 
واسعة داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون 
باسـم  إعلاميـا  المعـروف  المصـري 
«ماسـبيرو» حيث جمع عشرات العاملين 
مطالبـين  ضـده  توقيعـات  المبنـى  فـي 
بوزيـر ينتمي إلى الإعلام المصري وليس 

المؤسسة العسكرية. 
وقـال وزيـر الإعـلام المعـين «أدعو كل 
الشـرفاء والمحبين والمبدعين في كل موقع 

للتكاتـف وتجـاوز الخلافـات وليكن لنا 
للثـورة  الوفـاء  أن  يؤكـد  واحـد  هـدف 
ودمـاء شـهدائها وآلام مصابيهـا يعنـي 
السـعي بكل مـا نملك مـن امكانيات نحو 

التغيير والإصلاح والرقي». 
وأضـاف: «قبولـي للتكليف فـي هذه 
المرحلة رغم صعوبتها سواء استمر أياما 
أو شـهورا هـو واجـب وطنـي ومحاولة 
صادقـة لكـي أجتهـد مـع كل الإعلاميـين 
مـن أجل غـد أفضـل وأنـا على ثقـة تامة 
بإمكانيات أبناء ماسـبيرو فـي كل ربوع 
مصر التي تنتظر من يستخرج مكنونات 
لوطنهـم  وعشـقهم  وإبداعهـم  طاقاتهـم 
للإرتقاء بالإعلام المصري الذي يستحق 
أن يحتـل المكانـة التي تليق باسـمه بعد 
التغييـرات الكبيرة التي أحدثتها الثورة 

في المجتمع المصري». 
وأكـد رغبتـه فـي تحقيـق كل الآمـال 
الماديـة والمهنية لـكل العاملين في الإعلام 
لـوزارة  التابعـة  والهيئـات  المصـري 
وعقلـه  «قلبـه  أن  إلـى  مشـيرا  الإعـلام 
ووقتـه متاح بـلا حدود لبنـاء إعلام حر 
نظيف ومسـئول وصـادق يليـق بعطاء 
وقيمـة وتاريخ الإعلام المصري» على حد 

تعبيره. 
وأدت حكومة الدكتور كمال الجنزوري 
اليمين الدسـتورية مسـاء امس الأربعاء 
رئيـس  طنطـاوي  حسـين  المشـير  أمـام 
المجلـس العسـكري الحاكـم لتبـدأ مهـام 

عملها. 

وزير الإعلام المصري: أسعى لتطوير
الإعلام المصري ودعم مبادئ الثورة 

رئيس الوزراء كمال الجنزوري يستقبل اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الجديد

حسني مبارك
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■ غـزة ـ تل أبيب ـ د ب أ: أعلنت مصادر 
فلسطينية عن استشـهاد ناشط فلسطيني 
وجـرح أربعـة آخرين في سـاعة مبكرة من 
صباح الأربعـاء في قصف إسـرائيلي على 
منزل سـكني قرب منطقة تتوغل فيها آليات 

إسرائيلية على أطراف مدينة غزة. 
وقالـت المصـادر إن الشـهيد هو ناشـط 
في العشـرينيات من عمره يتبع لـ»سـرايا 
القـدس» الجناح العسـكري لحركة الجهاد 
المدفعيـة  قصـف  إثـر  وقضـى  الإسـلامي 
يتواجـد  كان  سـكنيا  منـزلا  الإسـرائيلية 

داخله في حي الزيتون جنوب شرق غزة. 
وأوضحت المصادر ان القصف أسفر عن 
إصابة أربعة آخرين، اثنان منهم إصابتهما 
خطيرة.  وقالت سرايا القدس إن المجموعة 
للتوغـل  «تصديهـا»  خـلال  اسـتهدفت 

الإسرائيلي شرقي غزة. 
وتتوغل آليات عسـكرية إسرائيلية منذ 
مسـاء أمس في المنطقة الشرقية لمدينة غزة 

وتقوم بعمليات تجريف للأراضي الزراعية 
لطائـرات  وتحليـق  نـار  إطـلاق  وسـط 

الاستطلاع. 
مـن جانبهـا، قالـت متحدثـة عسـكرية 
في تـل أبيب أن طائرات إسـرائيلية أطلقت 
صواريـخ علـى «مجموعتين من المسـلحين 
لإطـلاق  يعـدون  كانـوا  الفلسـطينيين 

صواريخ على إسرائيل». 
وقـال الجيش الإسـرائيلي فـي بيان له 
إنه لن يسـمح بإطلاق صواريـخ أو قذائف 
حركـة  أن  وأكـد  الجنـوب،  علـى  الهـاون 

حماس هي المسؤولة عن منع ذلك. 
حركـة  كتلـة  قالـت  اخـرى  جهـة  مـن 
«حمـاس» البرلمانيـة إن اسـرائيل أخطرت 
النائب عنهامحمد طوطح والوزير السابق 
خالـد أبـو عرفـة باعتقالهما مـن داخل مقر 
الصليـب الأحمـر الدولي الـذي يعتصمان 

فيه منذ عام ونصف. 
وذكـرت الكتلـة، فـي بيان صحافـي لها 

الأربعاء، إن اسـرائيل أمهلـت طوطح وأبو 
عرفـة المعتصمين فـي مقر الصليـب الأحمر 
مهلة 48 سـاعة لإنهاء اعتصامهما وتسـليم 
نفسـيهما لهـا.  وحـذرت الكتلة مـن «مغبة 
مقـر  باقتحـام  حماقـة  الاحتـلال  ارتـكاب 
أن تهديـدات  الصليـب الأحمـر»، معتبـرةً 
اسـرائيل بهذا الصدد تعـد بمثابة «تصعيد 

خطير وتجاوز دولي فاضح». 
كانـت اسـرائيل أبعـدت أمـس النائـب 
عـن حماس فـي القـدس أحمد عطـون إلى 
رام اللـه بالقوة بعد اعتقالـه من داخل مقر 
الصليـب الأحمر الدولي قبل شـهرين حيث 
كان يعتصم مـع طوطح وأبو عرفة في حين 
تم إبعـاد النائب الثالـث محمد أبو طير قبل 

أكثر من عام. 
وأصـدرت اسـرائيل قبل عـام ونصف « 
قرارا بإبعاد» بحق النواب الثلاثة والوزير 
بدعـوى  هوياتهـم  سـحب  بعـد  السـابق 

الترشح عن «تنظيم إرهابي». 

حماس: اسرائيل تهدد باعتقال نائب ووزير سابق عن الحركة 

استشهاد ناشط فلسطيني وجرح 4 آخرين 
في قصف إسرائيلي شرقي غزة 

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
أحـرق مسـتوطنون فجر الأربعاء مدخل مسـجد 
علي بن أبي طالب في قرية بروقين بمحافظة سلفيت 
وعددا من سـيارات المواطنين بمحيطه شمال الضفة 

الغربية.
وأفـاد أهالـي القريـة أن عـددا مـن المسـتوطنين 
هاجموا القريـة فجرا، وأضرموا النيـران في مدخل 
المسـجد بعـد أن لـم يتمكنوا مـن فتح بابـه، وكتبوا 
شـعارات معادية على جدرانه، كما أحرقوا عددا من 

السيارات في محيط المسجد. 
واعتبر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ 
محمـد حسـين أن «هـذا الاعتـداء هو حملـة وهجمة 
اسـتيطانية مدبرة ومنظمة ومدعومـة من الحكومة 

الإسـرائيلية اليمينيـة المتطرفـة تسـتهدف شـعبنا 
ومقدساته وأرضه».

هـذه  ان  صحافـي  تصريـح  فـي  حسـين  وأكـد 
للعـدوان  الحقيقـي  الوجـه  تكشـف  الاعتـداءات 
الإسرائيلي وستبوء بالفشل، مشيرا إلى أن الغرض 

منها هو زعزعة استقرار الشعب الفلسطيني.
الفلسـطينية  والديـار  القـدس  مفتـي  وطالـب 
وتطبيـق  السـماوية  الأديـان  باحتـرام  إسـرائيل 
الشـرائع والقوانين والأنظمة الدوليـة وكبح جماح 
المسـتوطنين الذيـن يصعدون مـن اعتداءاتهم بحق 

المواطنين وممتلكاتهم.  
الإسـلامية  الهيئـة  اسـتنكرت  ناحيتهـا  ومـن 
المسـيحية، في بيـان لها الحادث، وأكـد الأمين العام 
لها حسـن خاطـر ان «جريمـة حرق مسـجد بروقين 
تظهر فيها بصمات الدولة اليهودية الرسـمية بشكل 
واضـح، حيث كانت الجهات الرسـمية الاسـرائيلية 

قد اصـدرت قبل عدة شـهور امرا بهدم  هذا المسـجد 
ومدرسـة، إلا أن التحـرك الشـعبي والإعلامـي فـي 

حينها ساهم في تجميد هذا القرار».
وقـال إنـه «سـبق هـذه الجريمـة حوالـي عشـر 
جرائم أخرى مشـابهة اسـتهدفت حرق مسـاجد في 
أماكن مختلفة من أقصى شـمال فلسـطين إلى أقصى 
جنوبها، ما يكشـف عـن حجم وإمكانيـات وأهداف 

الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم».
وحمل اسـرائيل والحاخامات اليهود مسـؤولية 
ما جرى ويجري للمسـاجد والمقدسات الفلسطينية 

الدينية.
الأوقـاف  وزيـر  اسـتنكر  ذاتـه،  السـياق  وفـي 
والشـؤون الدينية محمود الهباش قيام مستوطنين 
بإحراق مدخل مسجد علي بن أبي طالب في محافظة 

سلفيت، وكتابة  شعارات معادية على جدرانه.
واعتبـر الهبـاش في بيـان صحافي أن اسـتمرار 

هـؤلاء المسـتوطنين بممارسـاتهم العنصريـة ينـذر 
مسلسـل  ضمـن  تأتـي  لكونهـا  وخيمـة  بعواقـب 
عنصري وممنهج يظهر فيه الاحتلال مدى استهتاره 

بالمقدسات الفلسطينية.
وأضاف أن اسـتمرار هـذه السياسـة العنصرية 
ضـد المقدسـات يقود المنطقة للتوتـر، خاصة في ظل 
تصاعـد الاعتـداءات العنصرية في الآونـة الأخيرة 
مـن إحراق للمسـاجد، كمسـجد ياسـوف ومسـجد 
قريـة اللبن الشـرقي قرب نابلس، ومسـجد الأنبياء 
في بيت لحم، ومسجد المغير الكبير، كما يأتي في هذا 
السـياق التهديدات بهدم جسر باب المغاربة وطمس 

المعالم العربية في القدس الشريف.
وحمـل الحكومـة الإسـرائيلية المسـؤولية كاملة 
يمارسـها  التـي  الإرهابيـة  الاعتـداءات  هـذه  عـن 
المسـتوطنون، داعيـاً المجتمـع الدولـي إلـى حمايـة 

المقدسات الفلسطينية من جرائم المستوطنين.

المستوطنون يحرقون مدخل مسجد علي بن أبي طالب 
في محافظة سلفيت وسط تنديد فلسطيني

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

اكد رئيس الوزراء الفلسـطيني الدكتور 
سـلام فيـاض الاربعـاء علـى ان الجانـب 
الدوليـة  بالاتفاقيـات  ملتـزم  الفلسـطيني 
لمكافحة الفسـاد، مشـددا على إن اسـتكمال 
بنـاء نظـام نزاهة وطنـي يعتمد الشـفافية 
والمسـاءلة يتطلب المُضي قُدماً وبجرأةٍ أكبر 
لاجتثاث كل مظاهر المحسوبية والواسطة، 
وما يتطلبـه هذا من وعيٍ وتكاتف مجتمعي 
تتصـدى  التـي  القيـم  مجموعـة  لتعزيـز 
لهـذه الظاهـرة، وتُحافظ على المـال العام، 
الفاسـدين  وتخضـع  الفسـاد،  وتُحاصـر 
للقانـون فـي إطـار يضمـن احتـرام حقوق 

الإنسان، وكرامة المواطن. 
الإذاعـي  الحديـث  خـلال  ذلـك  جـاء 
هـذا  أفـرده  والـذي  لفيـاض  الاسـبوعي 
الأسبوع، وبمناسـبة اليوم العالمي لمكافحة 
الفسـاد، حول الجهود التي تبذلها السلطة 
الوطنية لاسـتكمال بناء نظام نزاهة وطني 
يعتمد الشـفافية والمساءلة، وقال: «يحتفل 
العالم في التاسـع من كانون أول/ ديسمبر 
كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد تعبيراً 
عن الإرادة الدولية لضرورة التصدي لهذه 
الظاهـرة الخطيـرة، وأيضـاً تأكيـداً علـى 

التـزام الـدول بالمبـادئ والقيـم والأسـس 
التي حددتها اتفاقيـة الأمم المتحدة لمكافحة 
الفسـاد، وفي نفـس الوقت كمناسـبةٍ لهذه 
الـدول للإعلان عـن الإجـراءات والتدابير 
التـي اتخذتهـا خـلال العـام، أو تعمل على 
تنفيذها فـي المرحلة القادمـة لاجتثاث هذه 

الظاهرة».
واشـار فياض الى أن السلطة الوطنية، 
وفي إطار النضال المتواصل لإنهاء الاحتلال، 
وسعيها لترسيخ الجاهزية الوطنية لإقامة 
للأسـرة  الرسـمي  والانضمـام  الدولـة، 
الدولية، والإسـهام في الوفـاء بالتزاماتها، 
بمـا فيها تلك المُتعلقة بمكافحة الفسـاد، فقد 
أعلنت عن الالتزام بهذه الاتفاقية، وبادرت 
إلى استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين 
على أسسِ من الشفافية والمساءلة، ومبادئ 
الرشـيد،  الصالـح  والحكـم  الديمقراطيـة 
باعتبـار ذلـك كلـه يُشـكل مصلحـةً حيوية 
للشـعب الفلسـطيني وتعبيراً عـن الايمان 
بالقيم التي تحملها مبادئ الشـفافية ونُظم 
المسـاءلة والقيـم والأخـلاق التـي ارتبطت 
بالتراث الفلسطيني، وما أنجزته الحضارة 

الإنسانية من قيم العدل والمساواة.
 وشـدد فياض علـى أن عمليـة المراجعة 
العميقـة التـي قامـت السـلطة الوطنية بها 
المالـي  للإطـار  الاخيـرة  السـنوات  خـلال 
والإداري الناظم لعمل مؤسساتها استهدفت 
تحقيق الإصلاح واسـتكمال شـروط تحول 

دولـةٍ  مؤسسـات  إلـى  المؤسسـات  هـذه 
ديمقراطيـة عصرية، وقال: «لقد اسـتدعت 
هذه العملية جهداً فعّالاً لتطوير بنية العمل 
المؤسسـاتية وأحيانـاً القانونية، بالإضافة 
إلـى تصويـب السياسـات وأنظمـة العمل، 
وبما يضمن سـد جميع الثغرات التي وفرت 
في مراحل سـابقة بيئةً سـهلت انتشار هذه 

الظاهرة».
 وأضاف: «لـم تكن هذه العملية سـهلة، 
سيما أنها ترافقت واستمرار حالة الانقسام 
وتداعياتهـا، وخاصـةً غيـاب دور المجلـس 

التشريعي في الرقابة والمساءلة».
الجـاد  التوجـه  هـذا  أن  فيـاض  وأكـد 
بنـاء  لضمـان  حازمـة  إرادةً  اسـتدعى 
مؤسسـات نظيفة تتصف بدرجةٍ كبيرة من 
المناعة المستندة لانظمة وسياسات مُعتمدة، 
وقال: «فغياب دور السلطة التشريعية أعاق 
ولو جزئياً تحقيق مـا نصبو إليه من نتائج 
النزاهـة والشـفافية فـي  لترسـيخ أسـس 
عمل بعض المؤسسـات الرسمية  والعاملين 
فيهـا، الأمر الذي لا بد مـن معالجته بأقصى 
سـرعة من خـلال المُضـي قُدماً لإنهـاء حالة 
الانقسـام المُدمرة، وإعـادة الوحدة للوطن 
ومؤسسـاته، وضمـان وحـدة أنظمـة عمل 
أفرزتـه  مـا  ومعالجـة  المؤسسـات،  هـذه 
حالـة الانقسـام أيضـاً مـن ضـررٍ بسـيادة 
القانون ومبادئ حقوق الإنسـان، وضعف 
التحـولات الديمقراطيـة، ومـا أدت وتؤدي 

إليه مـن تشـوهاتٍ اجتماعيـة واقتصادية 
خطيرة».

وأكـد فيـاض علـى أن مكافحـة الفسـاد 
تتطلب دوماً اسـتراتيجية شـاملة ودائمة، 
وبمشاركة جميع الاطراف بما فيها الإعلام، 
ومؤسسـات المجتمع المدنـي المتخصصة في 
هذا المجال، والتي سـعت السـلطة الوطنية 
إلـى تعزيـز دورهـا وتمكينهـا من الإسـهام 
الجدي في هـذه العمليـة المتواصلة، وقال: 
«لقـد تم إنشـاء هيئـة فلسـطينية رسـمية 
متخصصة في مكافحة الفساد، نُقدم لها كل 
ما يلـزم لتمكينها من القيام بمسـؤولياتها، 
ونحن نقوم بذلك ليـس فقط لإزالة ما لحق 
بنـا علـى المسـتوى الدولي من ظلم بسـبب 
وجـود بعـض المظاهـر والسـلوكيات التي 
طغـت فـي مراحـل سـابقة، بـل، ومـن أجل 
بناء أسـس من العلاقة السـليمة مع شعبنا 

باعتباره مصدر الشرعية والمشروعية».
وتابـع: «إن رؤيتنـا الوطنيـة لمكافحـة 
الإسـتراتيجية  علـى  تسـتند  الفسـاد 
الوقائيـة لمنـع حدوثـه، وفـي هـذا الصدد، 
فقـد تم تعزيـز دور ديـوان الرقابـة الماليـة 
والإدارية، وإنشـاء لجان الرقابة الداخلية 
خـاص  نظـامٍ  وفـق  الشـكاوى  ودوائـر 
المسـؤولين  بمسـاءلة  للمواطنـين  يسـمح 
بشـكلٍ مباشـر، بالإضافـة إلى تعزيـز دور 
ديـوان الموظفـين كجهـةٍ رقابيةٍ واشـرافية 
العامـة كالتعيينـات وفـق  الوظيفـة  علـى 

الاصول والقانون وبالتشـديد على احترام 
الاجـراءات الواجبـة الاتبـاع، ممـا قلّل من 
المحسوبية والواسطة والمحاباة. كما ويعمل 
ديوان الموظفـين حالياً على تطوير مدونات 

سلوك للعاملين في الوظيفة العامة».
وأكـد فياض علـى أنه تم التركيز بشـكلٍ 
خـاص علـى إدمـاج مفهـوم الشـفافية فـي 
عمل المؤسسـات العامة وفي خطـة التنمية 
التـي نفذتها الحكومـة في الأعـوام الثلاثة 
العـام  المـال  إدارة  فـي  سـيما  الأخيـرة، 
التـي تشـمل الإيـرادات والنفقات، ونشـر 
التقاريـر المالية الدقيقة وفـي الوقت المحدد 
شـهرياً  لذلـك علـى الموقع الخـاص بوزارة 
الماليـة لتمكـين الجميع مـن الإطـلاع عليها، 
حـول  الواسـع  النقـاش  يفسـر   مـا  وهـذا 
بعـض أوجـه النفقات بعـد نشـرها، وقال: 
«لقـد جرى تطوير كبير في مجال التشـريع 
العطـاءات الحكوميـة  الخـاص بموضـوع 
باعتبـاره مجـالاً محتملاً للفسـاد، حيث تم 
إخضاع جميع الاعمال الخاصة بالمشتريات 
للقانـون، كمـا جـرت مراجعـة ذات طابـعٍ 
اصلاحـي فـي مجـال صنـدوق التقاعـد او 
هيئة التقاعد العامة، والإيرادات المتحصلة 
مـن هيئـة البتـرول وضبـط النفقـات فيما 
يعـرف بصافـي الإقراض، والمترتب بشـكل 
رئيسـي عـن الفواتيـر التـي لا تدفـع عـن 
الكهرباء والمياه سـواء في الضفـة الغربية 

أو قطاع غزة على حد سواء».

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
فياض: ملتزمون بالاتفاقات الدولية لمكافحة الفساد وغياب دور السلطة التشريعية 

أعاق تحقيق ما نصبو إليه من نتائج لترسيخ أسس النزاهة والشفافية

■ رام اللـه ـ ا ف ب: اعلنـت القيـادة 
الفلسـطينية الاربعـاء في ختـام اجتماع 
لهـا انها قررت التوجـه الى مجلس الامن 
الدولي لمواجهة الاسـتيطان الاسـرائيلي 
المتنامـي فـي القـدس الشـرقية والضفة 

الغربية.
وقـال كبيـر المفاوضين الفلسـطينيين 
صائب عريقات في تصريح لوكالة فرانس 
برس في ختام اجتمـاع للجنة التنفيذية 
برئاسـة  الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس في 
مقر الرئاسـة فـي مدينة رام اللـه «قررت 
القيادة الفلسـطينية في ضـوء القرارات 
الاسـتيطانية الاسـرائيلية والمخططـات 
الاستيطانية الواسعة النطاق خاصة في 
القدس الشـرقية وعموم الضفة الغربية، 
التوجه العاجل الى مجلس الامن الدولي 
لوقـف هـذا المخطـط الاسـتيطاني الذي 

يهدف الى منع تنفيذ حل الدولتين». 
واضـاف عريقات «اتخذنـا قرار البدء 
بالتحضيـر لاسـتصدار قرار مـن مجلس 

الامن يوقف هذه الممارسات». 
واتهـم عريقات اسـرائيل بــ «تكثيف 
مصـادرة الاراضـي» معتبـرا ان «جرائم 
فـي  بالمئـة   40 بنسـبة  زادت  الاحتـلال 
مـع  مقارنـة  الفلسـطينية  الاراضـي 

السنوات السابقة». 
وصدر فـي نهايـة الاجتمـاع بيان عن 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير جاء 
فيه ان «القيادة الفلسطينية ترى ضرورة 
التوجه العاجل الى مجلس الامن الدولي 
من اجل وضـع العالم امام مسـؤولياته، 
ولوقف هذا المخطط الجذري الاسرائيلي 
والشـامل الـذي يجـري تطبيقـه بشـكل 
متسـارع وبغرض تحقيـق اهدافه خلال 

العام القادم». 
واعتبر البيان ان «النهج الاسـرائيلي 
يؤكـد مجـددا اسـتحالة بـدء مفاوضات 
فعالـة وجادة مـا لم يتوقـف تماما مجمل 
النشـاط الاسـتيطاني في القدس وبقية 

اتهمت اسرائيل بمنع تحقيق حل الدولتين

القيادة الفلسطينية تقرر التوجه لمجلس الامن لمواجهة الاستيطان

فلسطينيون يشيعون شهيدا في غزة

أنحـاء الضفـة الغربيـة، ومـا لـم يجـر 
الاعتراف الواضـح والقاطع بحدود عام 
1967 وبوحـدة الكيـان الفلسـطيني في 

الضفة الغربية والقدس وغزة». 
وتابع البيان «ان قيام اسرائيل بتنفيذ 
وبشـكل  واسـعة  اسـتيطانية  مشـاريع 
منهجـي وشـامل داخـل القـدس المحتلـة 
وفـي محيطها وفي جميـع مناطق الضفة 
الغربيـة، يقـدم دليلا بـارزا وواضحا ان 
خطة هذه الحكومة تتمثل اساسا في منع 

تحقيق حل الدولتين». 
واعتبـر البيـان ان هـذه الاجـراءات 
الاسـرائيلية تتـم «عبـر تمزيـق وحـدة 
الضفة الغربية وتطويق القدس بأكثر من 
حزام استيطاني والتغلغل داخل احيائها 

تمهيدا لفرض حل من طرف واحد يستند 
الى صيغة مشـروع الكانتونات والمعازل 

المطوقة». 
اسـرائيل  حكومـة  البيـان  واتهـم 
بـ»اسـتغلال الوضـع العالمـي والإقليمي 
الراهن وبروز عـدة قضايا وملفات هامة 
لكي تطبق مشـروعها وفرض واقع جديد 
علـى الارض في غيـاب الاهتمـام العالمي 

المطلوب». 
ورأت اللجنة ان هذا المخطط «يأتي في 
سـياق عمل حكومة اسـرائيل على فصل 
قطاع غزة بشكل تام وفرض نظام حصار 

دائم يكفل اتمام هذا الفصل». 
الخطـر  هـذا  «ان  واعتبـرت 
الاسـتراتيجي الذي يهدد بشـكل جذري 

المنطقـة  واسـتقرار  التسـوية  مسـتقبل 
باسرها، يستدعي التعامل معه على ذات 
القدر من التهديد الذي يمثله ضد مصالح 
شـعبنا وحقوقـه وضـد الامـن الاقليمي 

والدولي». 
وبخصـوص المصالحـة بـين حركتـي 
فتح وحماس اكدت القيادة الفلسـطينية 
«علـى ضـرورة السـير قدمـا فـي تطبيق 
الفلسـطينية  الوطنيـة  المصالحـة  ملـف 
وذلك على اثر لقـاء القاهرة بين الرئيس 
مشـعل  خالـد  والسـيد  عبـاس  محمـود 
وعلـى ضـوء اللقـاءات المرتقبـة ابتـداء 
من منتصف الشـهر الحالـي والتي تجمع 

ممثلي جميع الفصائل الفلسطينية». 
فـي  اعلنـا  ومشـعل  عبـاس  وكان 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

بـدأ الرئيس الإسـرائيلي الثامن موشـيه كتسـاف، 
أمـس الأربعـاء، يومه الأول في السـجن، وذلك بعد أن 
حكم عليه بالسـجن الفعلي مدة سـبع سـنوات، حيث 
سيشـارك الوزير السـابق شـلومو بنيزري، من حركة 
شـاس، اليمينيـة الدينيـة المتزمتـة، والـذي كان أدين 
سـابقًا بتهم الاحتيال والنصب وسـرقة الأموال العامة 
والحصول على الرشا، نفس الزنزانة، وذلك في سجن 

معسياهو، الواقع في مركز الدولة العبرية.
جدير بالذكر أن كتساف قد أدين بتهم أخلاقية، حيث 
تضمنـت لائحة الاتهـام عمليتي اغتصـاب واعتداءات 

جنسية أخرى.
يشـار إلـى أنـه أجـرى لقـاءً نُشـر صباح أمـس مع 

صحيفة «نيويورك تايمز»، زعم فيه أنه بريء من التهم. 
وقـد خصصت جميـع قنـوات التلفزيون في إسـرائيل 
البرامج الحية والمباشـرة لنقل حـدث دخول المغتصب 
رقـم واحـد إلـى السـجن، كمـا أطلـق الإعـلام العبري 
على كتسـاف، الذي ألقى كلمة قبل مغادرته مسـتوطنة 
(كريات ملأخي) في الجنوب، وهي التي كان يسـكنها، 
الإسـرائيلي  الرئيـس  وعـاد  السـجن،  إلـى  متوجهًـا 
السـابق وكرر أنه بريء من التهم التـي أدين بها، لافتًا 
إلـى أن الحقيقة ستنكشـف في المسـتقبل، ومؤكدا على 
أن الدولـة العبرية قـررت إعدام الرجـل البريء، دون 

منحه الوسائل الكافية للطعن في قرارها.
ومـن المقـرر أن يمضـي كتسـاف، وهـو مـن أصـول 
إيرانية، عقوبة السـجن في سـجن (معسياهو)، حيث 
استكملت يوم أمس الاستعدادات لوصوله، ومن المقرر 
أن يمتثل أمام السـجن في السـاعة العاشرة من صباح 
اليـوم، ليتم إدخاله إلى القسـم رقم 8، المعد للسـجناء 
الذيـن يحافظـون علـى قدسـية السـبت لـدى اليهود، 

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن كتساف سيخضع 
لشـروط السجن مثله مثل باقي السـجناء، منوهةً إلى 
عـدم وجود تلفزيـون في الزنزانة. تجدر الإشـارة إلى 
أن عائلة كتسـاف كانت قد طلبت من مصلحة السجون 
إتاحة المجال له لدخول السـجن بطريق سـرية، بعيدا 
عـن وسـائل الإعـلام، إلا أن الطلـب رفـض، وقـد دخل 

السجن من بوابته الرئيسية.
كمـا علـم أنـه فـي المرحلـة الأولـى سـيتم وضعـه 
فـي القسـم المعـد للسـجناء ذوي الميـول للإقـدام على 
الانتحـار، حيـث جرى تركيـب آلات تصويـر، في حين 
تتيـح أبـواب الحمامات رؤيـة قدميه والقسـم العلوي 
مـن جسـده، ولمنعـه مـن الإقـدام علـى الانتحـار، فقد 
كثفت مصلحة السـجون الإسـرائيلية الحراسة عليه، 
وعُلـم أيضًا أن مصلحة السـجون قـررت إتاحة المجال 
كتسـاف ليكون بمعية الوزير السابق السجين شلومو 
بنيـزري، المحكوم عليه بالسـجن بتهمة تلقي الرشـوة 
والاحتيال وخيانـة الأمانة. كما تجدر الإشـارة إلى أن 

لجنة الداخلية في الكنيسـت قد ناقشت يوم أمس طلب 
عضو الكنيسـت نيسـيم زئيـف (شـاس) إتاحة المجال 
لكتسـاف أن يمضي عقوبته في البيت بدلا من السجن، 
بيـد أن اللجنـة لا تمتلـك مثل هـذه الصلاحيـة، كما أن 
وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش أوضح أنه 

لن يسمح بذلك.
وكان زئيف قد حاول استغلال بند في القانون يتيح 
لوزير القضاء المصادقة على أن يمضي سـجين عقوبته 
خارج جدران السـجن. ويتضمن البنـد حالات خاصة 
مثـل أن يكـون السـجين مصابـا بمـرض معـد. وادعى 
زئيـف أن كتسـاف أطلع سـابقا على أسـرار دولة، وأن 
هناك سـجناء في السـجن كان قد رفض كتساف نفسه 

منحهم العفو خلال ولايته في منصب الرئاسة.
جديـر بالذكر ان وزير المالية الإسـرائيلي السـابق، 
أبراهام هيرشـزون، يقضي فترة محكوميته في سجن 
الجلبواع في شمالي إسرائيل، بعد إدانته بسلسلة من 

مخالفات النصب والاحتيال وسرقة الأموال العامة.

سيكون في نفس الزنزانة مع الوزير بنيزري وسجناء رفض سابقا منحهم العفو
الرئيس الإسرائيلي كتساف دخل السجن لمدة سبع سنوات بعد إدانته بالاغتصاب
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 من زهير أندراوس:

تحـاول توصيات لجنة برافـر إعادة تنظيم الحيـز في النقب، 
مـن خـلال عمليـة تبديـل أراض ونقـل قـرى من مـكان إلـى آخر 
وتجميـع البـدو مرة أخـرى. لهـذا، يجب عـدم النظر إلـى قضية 
الأرض فقط كمـا عرضتها لجنة برافر بل إلـى موضوع التخطيط 
أيضا. فالقضية ليست فقط عدد الدونمات بل أين سيتم إعطاؤها 
للبدو، هذا ما قاله البروفيسور اورن يفتحئيل، المحاضر في كلية 
الجغرافيا والتنمية البيئية في جامعة بن غوريون في بئر السبع، 
في حوار علمي معمق حول الأوضاع التخطيطية والأرض، أجراه 
الباحث مهند مصطفى وينشـر في كتاب «دراسـات» الرابع الذي 
سيصدر الأسبوع المقبل، على خلفية الهجمة السلطوية ضد الأهل 

في النقب والتي وصلت ذروتها في تقرير (لجنة برافر).
يشار إلى أن البروفيسور أورن يفتحئيل هو المؤسس النظري 
لموديـل النظـام السياسـي «الإثنوقراطي» الذي يقـوم من خلاله 
بنقـد الديمقراطيـة الإسـرائيلية وأدائهـا. وهو موديـل يربط ما 
السياسـي.  والنظـام  والحيزيـة  التخطيطيـة  السياسـات  بـين 
البروفيسـور يفتحئيل شـخصية فاعلة في القضايـا الاجتماعية 
الأرض  قضايـا  فـي  وخصوصـا  والسياسـية  والجماهيريـة 
والتخطيـط فـي النقب، مـن خلال وقوفـه المهني والسياسـي مع 
نضال السكان العرب هناك. فهو يعمل منذ العام 1998 في المجلس 
الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وهو يشغل حاليا منصب رئيس 
مجلس إدارة منظمة «بتسـيلم». كما ينشط ضمن الطواقم المهنية 

لحركة الاحتجاج الاجتماعي في البلاد.
ويرصد يفتحئيل تاريخ العلاقة بين الحركة الصهيونية وفيما 
بعد دولة إسـرائيل مـع أراضي النقـب، فيقول: بعد قيـام الدولة 
بذلـت جهود كبيرة لتهويد النقـب، كما هو الحال في باقي مناطق 
الدولـة الجديـدة، وكان ذلك فـي تهجير غالبية البـدو حوالي 80 
بالمئـة منهـم إلـى قطاع غـزة والأردن، ومن ثـم تركيـز الباقي في 
منطقة تسـمى السياج شرق بئر السبع. ترافق ذلك مع إقامة أكثر 
مـن 120 تجمعـا يهوديا في النقـب، غالبتيها علـى أراضي البدو، 

وذلك من خلال الإبقاء على البدو تحت الحكم العسكري.
ويضيـف يفتحئيـل: فـي السـبعينيات بـدأت الدولـة بعملية 
«تمديـن» البـدو، حيث قـررت الدولة بقـرار ذاتـي دون الرجوع 
إلى البدو، ومن خلال سياسـة قسـرية، بنقل البدو إلى تجمعات 
ثابتـة. وحاولـت نقـل قسـم منهم إلـى يافا واللـد والرملـة. لكن 
كانت الإسـتراتيجية الأساسية إقامة سـبع بلدات بدوية، وحتى 
التسـعينيات اعتمدت هذه الإستراتيجية، وكانت الحكومة تؤكد 
على سـبع بلدات لا غير. طبعا كان هنالـك مئات القرى قائمة قبل 

قيام الدولة ولم ينتقل أهلها إلى هذه البلدات.

ويشير يفتاحئيل، الذي يُعتبر أحد أبرز المختصين في العلاقات 
الحيزيـة والتخطيط ونظـام الحكم، إلى أن مسـاحة النقب تصل 
إلى 12 مليون دونم، ويطالب البدو بـ 900 ألف دونم منها، حوالي 
8 بالمئة. بعد سـنوات طويلة، وبعد مصـادرة الأراضي في النقب 

مثل في غرب النقب، يعيش البدو اليوم على 400 ألف دونم.
وتعتبـر هـذه المسـاحة قليلـة في النقـب، وهي مسـاحة هامة 
وبـارزة بسـبب قربهـا لبئر السـبع. وفي معـرض تفنيـده لتنكر 
الدولـة لملكيـة عـرب النقـب لـلأرض يؤكـد يفتاحئيل أن سـلطة 
الانتداب اعترفت بملكية البدو على الأرض، والدليل على ذلك هو 
الأراضي التي اشترتها الكيرن كييمت، وتم تسجيلها. فقد اشترت 
الكيـرن كييمت 66 ألف دونم وتم تسـجيلها. وهـذا يعتبر اعترافا 
بملكية المالكين السابقين على الأرض، وتابع قائلاً: اتبعت الدولة 
لمصادرة الأراضي في النقب أسلوبا شبيها بأسلوب السيطرة في 
الضفـة الغربية، حيث جـاءت الدولة وأعلنت عـن مناطق معينة 
كأراضـي دولة. وفي هذا الموضوع قامت إسـرائيل بالتحايل على 
القانـون العثماني والقانـون البريطاني، وذلك للإدعاء لاحقا أن 
هذه الأراضي ليسـت أراض للبدو بل هي أراض مُوات، لأن البدو 
لم يقوموا بتسجيلها في 1921. طبعًا، لم يقبل البدو هذا الأمر، فلا 
يعقل أن يتم سلب أراضيهم لأن جد جدهم لم يسجل هذه الأرض. 
حتى الآن لا تزال هـذه القضية عالقة، حيث أن قضية الملكية على 

الأرض تؤثر على مسألة الاعتراف بالقرى العربية. 
وأشـار يفتاحئيل إلى بعض نقاط الضعف الواجب تجاوزها، 
لا سـيما وحـدة نضال لجميـع العشـائر وتغييب المـرأة حيث أن 

النضال الشعبي بدون النساء يبقى نضالا ضعيفًا.
ولفـت بالمقابـل إلـى أن كـون عرب النقـب مجموعـة أصلانية 
يشـكل مصدر قوة، مُجملاً بأن هنالك مشـاكل داخلية في المجتمع 
البـدوي ولكـن يجب عـدم المبالغة فيها، لأن المشـكلة الأساسـية 

تبقى السياسات الحكومية ضد هذه المجموعة.
وأضـاف: إننـا أقـوى إذا كنـا موحديـن فـي معارضـة هـذه 
القـرارات، مقاطعة لجنة برافر لن تكـون مفيدة، بل تعزز ذلك من 
قـوة اليمين. يجب أن نشـارك فـي الاجتماعات ونشـرح لهم لماذا 
تتعارض هذه القرارات مع المساواة وحقوق الإنسان، ونقدم لهم 

مخططات بديلة.
ويشـتمل (كتاب دراسات) الرابع ـ والذي يتزامن صدوره مع 
اشـتداد الهجمة السـلطوية على حقوق الأهل في النقب وتصاعد 
نضالهـم بالمقابل - على دراسـة حقوقية في الموضـوع للمحامية 
راويـة أبو ربيعـة، ابنة النقب والمستشـارة القضائية في جمعية 
حقـوق المواطن. هـذا، ويضم دراسـات ـ المركز العربـي للحقوق 
والسياسـات صوتـه إلـى صـوت الهيئـات التمثيليـة للجماهير 
العربية لإنجاح الإضراب المرتقب يوم الأحد 11.12.2011 لنصرة 
النقب، وتكثيف الجهود الشـعبية والسياسـية والأهلية من أجل 
مد الأهل في النقـب بمقومات الصمود والبقاء والتجذر والحفاظ 

على الأرض ومقاومة مخططات المصادرة والهدم والتهجير.  

إضراب شامل في الداخل الفلسطيني الاحد
 ضد مخطط لترحيل 40 بالمئة من عرب النقب
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من زهير اندراوس:

قالـت صحيفـة «هآرتـس» العبريّـة في 
عددها الصادر أمس الأربعاء إنّه في خطوة 
اعتبـرت نـادرة بـرأت المحكمة العسـكرية 
فـي الضفة الغربيـة المحتلّة فلسـطينيا من 
سلسـلة تهم أمنية نسبت له، وذلك بعد أن 
تبيّن أنّه تعـرض للتعذيب من قبل محققي 
جهاز الأمن العام (الشـاباك)، وتمّ إجباره 

على الاعتراف بالتهم الملفقة.
وبحسب المصادر الإسرائيليّة، كما قالت 
الصحيفـة، فإن موافقة المحكمـة يُعتبر أمرا 
نادرًا جـدًا لادعـاءات المعتقل الفلسـطيني 
الـذي أكد على أنّه تعرض للضرب الشـديد 
من قبل عملاء في السـجن (ما يسـمى بلغة 
الأسرى الفلسطينيين بالعصافير في غرف 
العار)، بالإضافة إلـى ذلك/ فقد قام محققو 
الشـاباك بممارسة ضغوط نفسيّة عليه من 

خلال تهديده باعتقال أفراد أسرته.
وبحسـب الصحيفـة العبريّة فـإنّ أيمن 
حميـدي مـن العزيرية في القـدس العربيّة 

المحتلّة قد اتهـم من قبل النيابة العسـكريّة 
التابعـة للاحتلال الإسـرائيليّ بتنفيذ عدد 
مـن المخالفات الأمنيـة، في الفتـرة الواقعة 
بـين كانـون الثاني (ينايـر) وحتـى أيلول 
(سـبتمبر) مـن العـام 2009. وكان مـن بين 
التهـم التـي وجهـت لـه إطـلاق النـار على 
موقع لحـرس الحـدود في منطقـة القدس. 
وقد تم اعتقاله والتحقيق معه مدة 40 يوما 
في زنازين الشـاباك من قبـل طاقم محققين 
برئاسة المدعو برودي. وأشارت الصحيفة 
إلى أنّ لائحة الاتهام التي قدمت ضدّ حميدي 
شملت 17 بندًا، تعتمد على الاعترافات التي 
تمّ انتزاعها منه بالقوة. وسـاقت الصحيفة 
قائلـةً إنّ المتهـم الفلسـطيني تراجـع عـن 
اعترافاتـه أمـام المحكمة، وقـال إنّ المحققين 
قد هـددوه بأن التحقيق لـن ينتهي معه إلا 
بعـد أن يعترف بالتهم المنسـوبة لـه، وأنّه 

سيتم فرض الاعتقال الإداري عليه.
علاوة على ذلك، قـام المحققون بإدخال 
لإقناعـه  التحقيـق  غرفـة  إلـى  شـقيقه 
بالاعتراف، وجرى تهديده بجلب شقيقته 
إلـى زنازيـن الشـاباك. وأضـاف الشـاب 
الفلسـطينيّ فـي المحكمـة قائـلاً إنّـه خلال 
التحقيـق توقـف المحققـون عـن التحقيق 

إلـى  خلالهـا  أدخـل  يومًـا،   15 مـدة  معـه 
الأسـرى المتسـاقطين الذين يتعاونون مع 
الشـاباك (غـرف العصافيـر)، حيـث طلب 
منه التحدث بالتفصيل عن التهم المنسوبة 
له، وبعـد أن رفض قامـوا بخنقه، وضربه 
بسـلك كهربائـي، وبصقوا عليـه، ومنعوه 
من تنـاول الطعـام، وانتزعـوا ثيابه منه. 
وقبلت المحكمة أقوال المعتقل الفلسـطيني، 
مشـيرةً إلـى أن شـهادة محققي الشـاباك 
التحقيـق  وأن  خاصـة  الشـكوك،  تثيـر 
ووتيـرة التحقيق وما قيـل للمعتقل خلال 
التحقيق وما يتصل بعائلة المتهم والتهديد 
يجعـل  ذلـك  كل  الإداري،  بالاعتقـال 
اعترافـات المتهم بغير إرادتـه، كما جاء في 

قرار المحكمة.
التقاريـر  فـإن  السـياق  هـذا  وفـي 
الإسـرائيلية نفسـها أشـارت إلـى أن إلغاء 
اعتـراف فلسـطيني مـن قبـل المحكمـة هـو 
معتقلـين  أنّ  حيـث  جـدا،  نـادرة  خطـوة 
أن  علـى  يؤكـدون  كثيريـن  فلسـطينيين 
بالقـوة.  منهـم  انتزعـت  قـد  الاعترافـات 
وبشـكل عام فـإنّ محققي الشـاباك يدلون 
بشـهاداتهم أمام المحكمة العسكرية وتتقبل 

الأخيرة موقفهم.

محكمة إسرائيلية تبرئ ساحة مقدسي من تهم أمنيّة 
وتقرر أن محققي الشاباك عذبوه نفسيا وجسديا

الرئيس الفلسطيني يتحدث في رام الله

ختـام اجتماعهمـا في القاهرة فـي الرابع 
«بـدء  الماضـي  الشـهر  مـن  والعشـرين 
لتفعيـل  جديـدة»  فلسـطينية  شـراكة 
المصالحة المتعثرة بين حركتيهما منذ اكثر 

من ستة اشهر. 
وفـي اطـار المصالحـة ايضا مـن المقرر 
عقد لقاء موسع في القاهرة في العشرين 
من الشهر الجاري بحضور ممثلين لجميع 

الفصائل الفلسطينية. 
ورات القيـادة الفلسـطينية مـن جهة 
ثانية «ضـرورة التعامل الجـاد مع جميع 
القضايـا المطروحـة، بمـا فيهـا التحضير 
والرئاسـية  التشـريعية  للانتخابـات 
وكذلـك  الوطنـي،  المجلـس  ولعضويـة 
قيـام حكومة تحضـر لهـذه الانتخابات، 
بالإضافة إلى المشـاركة فـي أعمال منظمة 
التحرير الفلسـطينية عبر اللجنة المؤقتة 

لمنظمة التحرير». 
الفلسـطينية»الى  القيـادة  ودعـت 
ضـرورة ان تشـمل الدفعـة الثانيـة مـن 
صفقـة الاسـرى، الاسـرى ذوي الاحكام 
اتفـاق اوسـلو او  العاليـة، سـواء قبـل 
بعـده، وان تلتـزم اسـرائيل بمـا وعدت 
به الحكومة الاسـرائيلية السـابقة بشأن 

اطلاق سراح عدد مماثل من الاسرى». 
سياسـة  فـي  اسـرائيل  وتمضـي 
الاسـتيطان رغـم الاعتراضـات الدوليـة 

المتزايدة على سياستها هذه. 
فـي  الاسـرائيلية  الحكومـة  واعلنـت 
اسـتدراج  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين 
احيـاء  فـي  منـزل   800 لبنـاء  عـروض 

استيطانية في القدس الشرقية. 
القـدس  مجمـل  اسـرائيل  وتعتبـر 
عاصمتها «الابدية غير القابلة للتقسـيم» 
القـدس  الفلسـطينيون  يعتبـر  بينمـا 
الشرقية التي احتلتها اسرائيل في 1967 

عاصمة دولتهم المقبلة. 
ولا يعتـرف المجتمع الدولـي باحتلال 
الغربيـة  والضفـة  الشـرقية  القـدس 

ويرفض سياسة الاستيطان. 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ فيلنيـوس ـ رويتـرز: قالـت روسـيا 
امـس الاربعـاء ان المبـادرة التـي اعلنتهـا 
الجامعـة العربيـة لحـل الأزمة في سـورية 
تحتـاج بعـض الوقـت لتؤتـى ثمارهـا كما 
حـدث للمبادرة الخليجية باليمن وعرضت 
ارسـال مراقبـين الـى سـورية اذا اقتضـى 

الامر.
هـددت  قـد  العربيـة  الجامعـة  وكانـت 
بفرض عقوبـات على سـورية لكنها مددت 
عـدة مـرات المهـل التـي منحتهـا لدمشـق 
لتوافـق على خطة تشـمل ارسـال مراقبين 
القـوات  عـرب للاشـراف علـى انسـحاب 
مـن البلـدات والدخـول في محادثـات بين 

الحكومة وقوى المعارضة.
وقال وزير الخارجية الروسـي سيرغي 
لافـروف للصحافيـين بعد حضـور اجتماع 
فـي ليتوانيـا لمنظمـة الامـن والتعـاون في 
اوروبا «أمضى جميـع اللاعبين الخارجيين 

بضعة اشهر لإقناع الاطراف المتحاربة (في 
اليمن) بالاتفاق والتوقيع على خطة سـلام 

مشابهة.»
وأضـاف «هنـاك حاجـة لممارسـة نفس 
القدر من الصبر ونفس القدر من المسؤولية 
فيمـا يتعلـق بخطـة الجامعـة العربيـة في 

سورية».
وفي اليمـن وقع الرئيس علـي عبد الله 
صالـح اتفاقـا تم التوصـل اليـه بوسـاطة 
مجلـس التعـاون الخليجـي للتنحـي بعـد 
عشـرة اشـهر مـن الاحتجاجات الشـعبية 
وافـق خلالهـا أكثـر مـن مـرة علـى توقيـع 

الاتفاق ثم تراجع في اللحظات الأخيرة.
غير ان قتالا جديـدا اندلع حيث تبادلت 
القوات الموالية لصالح وقوات قبلية إطلاق 
نيران المدفعية في شوارع العاصمة صنعاء 

الاربعاء.
ان  تريـد  لا  روسـيا  ان  لافـروف  وقـال 

تصبـح مبـادرة الجامعـة العربيـة ذريعـة 
لتدخل خارجي.

ومـن ناحيـة اخـرى قـال ان المراقبـين 
المزمع ارسالهم الى سورية يمكن ان يضموا 
مراقبـين غيـر عـرب اذا كان هـذا يناسـب 
دمشق. وقال «روسـيا بوجه خاص يمكنها 
ان تفـوض ممثلين عنها لمثـل هذه الجموعة 
اهتمامـا  السـورية  السـلطات  أبـدت  اذا 

بالأمر».
وفي تشرين الاول (اكتوبر) استخدمت 
روسـيا والصين حق النقـض (الفيتو) ضد 
قـرار مدعـوم من الغـرب في مجلـس الامن 
الدولي يندد بحملة سـورية على المحتجين 

السلميين.
وقالت روسـيا ان القـرار يمكن ان يفتح 
البـاب امـام تدخـل عسـكري غربـي مثلما 
حـدث في ليبيا حيث تقول ان حلف شـمال 

الاطلسي تجاوز تفويض مجلس الامن.

روسيا: المبادرة العربية في سورية تحتاج لصبر 

■ أنقـرة ـ يـو بي آي ـ رويتـرز: نفت مصادر في 
وزارة الخارجيـة التركية الأربعاء، تقريراً رسـمياً 
سـورياً عن محاولة مجموعة مسـلحة التسلل إلى 

سورية عبر تركيا. 
ونفـت المصـادر لموقع صحيفـة (زمـان) التركية 
تقريـراً نشـرته وكالـة الأنباء السـورية الرسـمية 
(سـانا) قال إن قـوات حرس الحدود فـي محافظة 
إدلب السورية، أحبطت ليلة الإثنين محاولة تسلل 
مجموعـة «إرهابيـة» مسـلحة إلى داخـل الأراضي 

السورية عبر الحدود التركية.
وقال مسـؤول رفض الكشـف عن اسمه إنه وقع 
حادث قبل شـهر على الحـدود التركية ـ السـورية 
حين أطلق جنود سوريون النار على سوريين اثنين 

حاولا الهرب إلى تركيا.
وأضاف أن الإثنين نقلا إلى إحدى المستشـفيات 
بواسـطة آليات عسكرية تركية، مضيفاً أن الحادث 

الذي تحدثت عنه (سانا) لا يتعلق بهذا. 
وقال إن «تركيا غير معنية بحادث مزعوم». 

وكانـت (سـانا) نقلت أمس عن مصـادر وصفت 
بالمطلعة في إدلب، أن قوات حرس الحدود إشتبكت 
مع مجموعة «إرهابية» مسـلحة مكونة من نحو 35 
مسلحاً، ومنعتها من الدخول إلى لأراضي السورية 

عبر موقع قرية عين البيضا التابعة لناحية بداما.
السـورية  القـوات  أن  إلـى  المصـادر  وأشـارت 
أصابت عدداً من عناصـر المجموعة بينما لاذ البقية 
بالفرار باتجاه الأراضي التركية، وقالت إنه سـمع 
صوت سـيارات من الجانب التركي بادرت إلى نقل 

المصابين من أفراد المجموعة المسلحة. 
أنقـرة ودمشـق  العلاقـات بـين  أن  إلـى  يشـار 
المتظاهريـن فـي  تدهـورت منـذ بـدء حملـة قمـع 
بـ»الجيـش  يعـرف  مـا  عناصـر  ولجـأ  سـورية، 
السـوري الحر» إلى تركيا التـي اتخذوها مقراً لهم 
مثلمـا فعـل «المجلـس الوطني السـوري» برئاسـة 

برهان غليون.
الى ذلك قالت تركيا الاربعاء انها سـتبدأ تصدير 
السـلع بحرا الى مصر وبرا الى العراق في مسـعى 
لتجنب الممـرات التجارية الحالية عبر سـورية في 
اعقـاب تدهور العلاقات بين البـلاد وتصاعد أعمال 

العنف في جارتها الجنوبية.
كمـا قال وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغليان ان 
دمشق بدأت السـماح للشـاحنات التركية بدخول 
سـورية الثلاثاء بعـد منعها من الدخول الاسـبوع 

الماضي ردا على العقوبات التي فرضتها انقرة.
وتبحث تركيا عن طرق تجارية جديدة للشـرق 

الاوسـط منـذ ان سـاءت العلاقـات إثـر تصعيـد 
انقرة انتقاداتها للرئيس بشـار الاسد نتيجة قمعه 

انتفاضة شعبية اندلعت في آذار (مارس).
وقـال جاغليـان لقنـاة سي.إن.بي.سـي - إي 
التركيـة «مـن اليسـير جـدا تجنـب سـورية لكننا 
فضلنـا الا نفعـل ذلـك. لا نـزال نريـد نقـل تجارتنا 
عبر سورية والسـماح للاقتصاد السوري بتحقيق 
مكاسـب مادية مـن ذلـك.. لكنهـم ارادوا الامر على 
هـذا النحـو. اقـول مرة اخـرى مهمـا فعلـوا فإنهم 
سيعانون أكثر من تركيا في كل مرة. لا يتحتم علينا 
المرور بسـورية اذا اردنا تجارة مع الشرق الاوسط 
والخليج. فلدينا خطـة (اصلية) وخطتان بديلتان 

جاهزتان بالفعل».
وقال جاغليان ان سفن الشحن ستبدأ السفر بين 
ميناء مرسـين بجنـوب تركيا على البحر المتوسـط 
ومينـاء الاسـكندرية المصري اليـوم الخميس. كما 

ستبدأ الشاحنات العبور الى العراق.
وكانـت تركيـا اعلنـت الاسـبوع الماضـي قائمة 
مـن العقوبـات الاقتصادية على سـورية قالت انها 
ستسـتهدف الحكومة بمـا في ذلك تجميـد الاصول 
الحكومية وفرض حظر على سـفر كبار المسـؤولين 

بالاضافة الى تعليق المعاملات المالية.

وردت سـورية مطلع الاسـبوع بتعليـق اتفاقية 
رسـوم  وبفـرض  البلديـن  بـين  الحـرة  للتجـارة 
جمركيـة 30 فـي المئة على جميع الـواردات التركية 
ورسـوم باهظـة علـى الوقـود والشـحن. وهونت 
تركيا من القرار السوري قائلة ان الشعب السوري 

سيكون المتضرر الاكبر.
الخطـوات  تنفيـذ  بدأنـا  ان  «بمجـرد  واضـاف 
(لفتح ممرات جديدة) مسـاء امـس بدأت الحكومة 

السورية على الفور السماح لشاحناتنا بالمرور».
وبلـغ  لسـورية  كبيـر  تجـاري  شـريك  وتركيـا 
إجمالـي حجـم تجارتهمـا الثنائية نحـو 2.5 مليار 
دولار العـام الماضـي. وقال جاغليان هذا الاسـبوع 
ان اكثـر من عشـرة بالمئة مـن واردات سـورية في 
2010 جـاءت من تركيا في حين لم تشـكل الواردات 
من سورية سوى 0.3 في المئة من اجمالي الواردات 
التركية.وكان جاغليان اعلن في 17 تشرين الثاني 
(نوفمبر) انه في الوقت الذي زادت فيه الصادرات 
الـى سـورية بنحـو اربعـة فـي المئـة فـي الشـهور 
التسعة الاولى من 2011 اظهرت ارقام تشرين الاول 
(اكتوبر) وتشـرين الثانـي (نوفمبر) تراجعا قدره 
عشـرة بالمئة مقارنـة بالعام الماضـي إذ ادت زيادة 

العنف الى وقف الشركات التركية لصادراتها. 

فتحت ممرات تجارية جديدة متجنبة الاراضي السورية 

مصادر تركية تنفي تقريراً رسمياً سورياً عن محاولة تسلل مسلحين من تركيا إلى سورية

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
تقـدم وفد «هيئة التنسـيق الوطنية لقـوى التغيير 
الديمقراطي» السـورية المتواجـد حاليا بالقاهرة امس 
الاربعاء للجامعة العربية وللقوى السـورية المعارضة 
والـذي  العـام،  السـوري  المؤتمـر  لانعقـاد  بمشـروع 
شجعت الجامعة العربية على انعقاده لتوحيد صفوف 

المعارضة السورية.
وقالـت هيئـة التنسـيق في مشـروع القـرار والذي 

اطلعت «القدس العربي» على نسخة منه ان 
مبـادرة الجامعة العربية بالنسـبة لهيئة التنسـيق 
الوطنية، «فرصة بالغـة الأهمية، لتحقيق حالة تجاوز 
وارتقاء إلى شـكل قـادر على وضع حـد لتعدد أصوات 
المعارضـة الديمقراطيـة، وضـم كل الجهـود والطاقات 
الجماعية والفردية في مؤتمر جامع يمثل بشكل مقبول 
ومعقـول أغلبية تنال ثقة المجتمعين السياسـي والمدني 

ـ الأهلي».

واضافـت الهيئـة ان هـذا المؤتمـر «يجب أن يشـكل 
النواة الأسـاس لجسم سيادي يناضل لإسقاط النظام 
بـكل مرتكزاتـه ورمـوزه، ولوضـع برنامـج للإنتقـال 
الديمقراطـي وبنـاء الجمهوريـة المدنيـة الديمقراطيـة 
التعددية القائمة على دولة المواطنة والقانون واحترام 
الحريـات  وضمـان  والجماعـات  الأشـخاص  حقـوق 
الأساسـية والعدالة الاجتماعية في ظل وحدة  التراب 

والوطن السوري كجزء من الوطن العربي».
الطائفـي  الشـحن  «مخاطـر  مـن  الهيئـة  وقالـت 
والتسلح العشـوائي واحتمالات اتساع مظاهر العنف 
وتراجع القدرة على الإعتصام والتظاهر الواسع الذي 
يسـمح بالإنتساب الأكبر للحراك الاجتماعي المدني في 
البـلاد، وهو الـذي يجب أن يجري العمل المشـترك بين 
الجميع ليكـون القوة الكبرى للثـورة والتغيير، حفظا 

لوحدة المجتمع والتراب».
ورفضت هيئة التنسـيق الوطنية مشاركة أي طرف 
يدعو للتدخل العسكري الخارجي، كما رفضت مشاركة 

أي شخص متورط في جرائم اقتصادية أو سياسية. 
واكـدت الهيئـة علـى أن المشـاركين في هـذا المؤتمر 

متفقـون علـى رفـض ومقاومـة أي شـكل مـن أشـكال 
الطائفيـة والتجييـش المذهبـي والعنـف والعسـكرة 
والإقصـاء، وأن يكون المؤتمر محطة أساسـية لتوحيد 
تنسـيقها  أو  المعارضـة،  وشـخصيات  قـوى  جهـود 
وتعاونهـا الواسـع علـى الأقـل،  على طريق اسـتكمال 

وحدتها التي تطلبها قوى الثورة.
واقترحـت هيئـة التنسـيق الوطنية تشـكيل لجنة 
تحضيريـة من ثلاثة أعضاء من هيئة التنسـيق وثلاثة 
أعضاء من المجلس الوطنـي وثلاثة أعضاء من الحراك 
الشـعبي وممثـل عن المجلـس الوطني الكـردي وممثل 
عن النشـاط النقابـي وثلاثة ممثلين عن الشـخصيات 
العامـة. تكون مهمة هـذه اللجنة التحضيريـة الإعداد 
لمؤتمـر سـوري عـام يتحـدد أعضـاؤه بـين 120 و140 
عضـوا على أن يكـون توزيـع الأعضاء المشـاركين كما 
يلـي: هيئـة التنسـيق الوطنيـة (35 عضـوا، المجلـس 
الوطنـي السـوري (35) عضـوا، الحـراك الشـعبي 20 
عضوا، الأحزاب والشخصيات الكردية 10 أعضاء (رقم 
مرتبط بالمستجدات التنظيمية الكردية)، الشخصيات 

الوطنية العامة  20 عضوا.

ويعتمد المؤتمر الآليات التي يجدها مناسبة لإدماج 
مزيد من القوى والشـخصيات التي يمكـن أن تبرز في 

سياق الحراك الثورة والحرة الاجتماعية المدنية. 
وتكـون مهمة المؤتمر إقرار أوراق أساسـية تتناول: 
تقييـم الوضع الراهن والبرنامج السياسـي المشـترك، 
المبـادئ  وإقـرار  الإنتقاليـة،  الفتـرة  معالـم  ورسـم 
الدسـتورية الأساسـية لنـص مؤسـس وجامـع لبناء 
دولـة المواطنـة والقانـون، بنظـام ديمقراطـي برلماني 
تعـددي وتداولـي، يكرس سـورية ديمقراطيـة مدنية 

تعددية ذات سيادة.
ويختار المؤتمر هيئة رئاسية تتألف من 25 شخصا، 
تكـون لها الصفـة التمثيلية، وتناط بها قيـادة المهمات 
التنفيذيـة المتعلقـة بالفتـرة الإنتقالية وفق مـا يقرره 

المؤتمر.  
تأسيسـيا  مجلسـا  المعنـى  بهـذا  المؤتمـر  ويشـكل 
ويمكنـه الاسـتعانة بخبـراء فـي المهمات الدسـتورية 
والإداريـة والدبلوماسـية المناطة به. وهـو ينطلق من 
مبدأ الديمقراطية التوافقية حرصا على وحدة مكوناته 

ووحدة الأداء والنضال في الفترة الإنتقالية.

«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» تتقدم بمشروع لانعقاد المؤتمر العام 
للمعارضة السورية وترفض مشاركة اي كيان طالب بالتدخل العسكري الخارجي

■ واشـنطن ـ ا ف ب: نفى الرئيس السوري 
بشـار الاسـد في مقابلة تلفزيونيـة امريكية تم 
بثهـا الاربعـاء ان يكـون قـد اصدر اوامـر بقتل 
محتجـين، وقـال انـه «لا يمكن لاي شـخص ان 

يفعل ذلك الا اذا كان مجنونا».
وشـكك الاسـد في المقابلة مـع قنـاة «ايه بي 
سـي» نيوز في محصلة الامم المتحدة التي تورد 
اكثر مـن اربعة الاف قتيل للعنف وقال ان اغلب 

الضحايا من المؤيدين للحكومة. 
وقلـل فـي الوقت ذاته مـن اهميـة العقوبات 
الدوليـة واكـد ان سـورية اطلقـت اصلاحـات 

ديمقراطية. 
وقـال الاسـد للصحافيـة المخضرمـة باربـرا 
وولترز في مقابلة نادرة مع الاعلام الاجنبي انه 
ليس مسـؤولا عن اراقة الدمـاء التي جرت على 
مدار تسـعة اشـهر مشـيرا الى انها تجـاوزرات 

نفذها افراد وليس نظامه. 
ونقلت «ايه بي سـي» عن الاسـد قوله «نحن 

لا نقتـل شـعبنا. ليـس مـن حكومـة فـي العالم 
تقتل شـعبها، الا اذا كانت تحت قيادة شـخص 
مجنون».  وقال الاسـد «لم يصدر امر بالقتل او 

بارتكاب اعمال وحشية». 
تابعـة  الامـن  قـوات  ان  الاسـد  واضـاف 

«للحكومة» وليس له شخصيا. 
وقـال «انـا لا املكهم. انـا الرئيـس، ولا املك 

البلاد. ولذا فهي ليست قواتي». 
يذكر ان اسـرة الاسـد تحكم سـورية بقبضة 
من حديد منذ اربعة عقود، بينما يرأس شـقيقه 
الرابعـة  الفرقـة  الاسـد  ماهـر  الركـن  العميـد 
القـوات  عـن  فضـلا  العاصمـة  عـن  المسـؤولة 

الخاصة من الحرس الجمهوري. 
ويقول شـهود ومجموعات لحقوق الانسـان 
القـوة  اسـتخدمت  السـورية  السـلطات  ان 
الشـديدة والاعتقالات الجماعية والتعذيب في 
محاولة لسـحق اكبر تهديد يشـهده حكم اسرة 

الاسد حتى الآن. 

قلل من اهمية العقوبات على سورية ويؤكد انها «ليست جديدة»

الاسد ينفي مسؤوليته عن اعمال القمع: اي قيادة تقتل شعبها مجنونة

الرئيس السوري بشار الاسد يتحدث للصحافية المخضرمة بابرا وولتر

اربعـة  مـن  اكثـر  ان  المتحـدة  الامم  وتقـدر 
الاف شـخص قتلـوا منـذ بـدء الانتفاضـة فـي 
اذار (مـارس) فـي اطـار احتجاجـات مطالبـة 
بالديمقراطيـة في العالم العربـي اطاحت حتى 

الآن بزعماء تونس ومصر وليبيا. 
ورفض الاسـد محصلة القتلى قائلا «من قال 
ان الامم المتحدة مؤسسـة تحظى بمصداقية؟»، 
موضحا ان «اغلب من قتلوا من انصار الحكومة 
وليـس العكـس». كمـا تحدث عـن مقتـل 1100 

جندي وشرطي. 
ويتـردد ان الكثيـر مـن ضحايا الصـراع من 
الاطفـال الذيـن اما شـاركوا فـي الاحتجاجات 
او تعرضوا للاستهداف لمشـاركة والديهم. وقد 
صـرح محقـق عينتـه الامم المتحـدة ان القوات 
اسـورية قتلـت 56 طفـلا فـي تشـرين الثانـي 
(نوفمبر) وحده.  وضغطت وولترز في حديثها 
مع الاسـد بشـأن حالة حمزة الخطيـب الصبي 
البالـغ الـ 13 مـن العمر الذي تقـول المجموعات 
الحقوقيـة انـه قتـل فـي نيسـان (ابريـل) بعد 

اطلاق الرصاص عليه وتعرضه للحرق. 
ورد الاسـد على ما يتردد عـن تعذيب اطفال 
«لاكـون صريحا معك يا باربـرا، انا لا اصدقك». 
واضاف الاسـد «كل (فعل وحشي) اقترفه فرد، 

وليس مؤسسة، هذا ما يجب ان تعرفيه». 
وتابـع «هنـاك فرق بـين وجود سياسـة قمع 
وبين ارتكاب بعض المسـؤولين بعض الاخطاء. 

هناك فرق كبير». 
وكرر الاسـد، طبيب العيون السـابق البالغ 
السادسـة والاربعـين مـن عمـره، التصريحات 
التي ادلى بها حينما خلف والده الراحل حافظ 
الاسـد قبـل اكثـر من عقد مضـى انـه لا يريد ان 

يتزعم سورية طيلة عمره. 
وقـال «حينمـا اشـعر ان الدعم الشـعبي قد 
تضاءل، لن ابقى (في السلطة). حتى اذا طلبوا 
منـي ذلـك. لا ينبغـي ان اظل في المنصـب اذا لم 

ـ  ب  ف  ا  ـ  موسـكو  ـ  واشـنطن   ■
يـو بـي آي: اعـادت الولايـات المتحـدة 
وفرنسـا اللتان تدعمان مطالب الحركة 
سـفيريهما  سـورية  فـي  الاحتجاجيـة 
الـى دمشـق وطالبتـا النظـام باحترام 
وجـود الدبلوماسـيين اللذيـن كان قـد 
تم اسـتدعاؤهما مـن دمشـق حفظا على 

سلامتهما.
باسـم  المتحـدث  تونـر  مـارك  وقـال 
الخارجية الامريكية مع توجه السفيرين 
والفرنسـي  فـورد  روبـرت  الامريكـي 
اريـك شـيفالييه الى دمشـق «نعتقد ان 
تواجده (السـفير الامريكـي) في البلاد 
بـين اكثـر الوسـائل الناجعـة لتوجيـه 
رسالة مفادها ان الولايات المتحدة تقف 

الى جانب الشعب السوري». 
وقال تونر ان فورد سيسـعى لتقديم 
«تغطية تحظى بمصداقيـة للوضع على 
الارض» كما سـينخرط في اتصالات مع 
«كافـة اطيـاف المجتمـع السـوري حول 
كيفية انهاء العنف والوصول الى عملية 

انتقال سياسي سلمية». 
السـوري  للرئيـس  مؤيـدون  وكان 
بشار الاسـد هاجما السفيرين الامريكي 
والفرنسـي فـي مناسـبات عـدة بينمـا 
تشـهد سـورية حركة احتجاجية اسـفر 

قمعهـا عن سـقوط اكثر مـن اربعة الاف 
قتيل. 

البيـت  بلاسـم  المتحـدث  وطلـب 
سـورية  مـن  كارنـي  جـاي  الابيـض 
الالتزام بواجباتها الدولية تجاه حماية 
والسـماح  الاجانـب  الدبلوماسـيين 
للمسؤولين الامريكيين «بمزاولة اعمالهم 

دون ترهيب او وضع عقبات». 
وزارة  وكيـل  صـرح  باريـس  وفـي 
الخارجيـة الفرنسـية رومان نـادال ان 
المخـاوف التـي حـدت فـي المقـام الاول 
بالبلاد لاستدعاء سفيرها من دمشق لم 
تختف لكن «عمله (السـفير) في سورية 

مهم». 
وتابـع نـادال في تصريحـه لفرانس 
بـرس «تقف فرنسـا اكثـر مـن اي وقت 

مضى الى جانب الشعب السوري». 
وكان السفيران الامريكي والفرنسي 
قامـا بتحـركات ميدانية داخل سـورية 
لتوثيـق الاحتجاجـات وللاعـراب عـن 
دعمهما، مع محـاولات من جانب النظام 
لمنع وسـائل الاعلام الدوليـة والمراقبين 
الدوليـين لرصـد مـا يجـري مـن اعمال 

قمع. 
فـي  المتحـدة  الولايـات  واعلنـت 
فـورد  ان  (اكتوبـر)  الاول  تشـرين   24

استدعي الى واشنطن بسبب «تهديدات 
حقيقية». 

وكان انصار الاسـد قد رشـقوا فورد 
والحقـوا  بالطماطـم  السـفارة  وطاقـم 
اثنـاء  الامريكيـة  بالسـيارات  اضـرار 
زيـارة الطاقم الامريكـي لزعيم معارض 
فـي دمشـق.  وجرى اسـتدعاء السـفير 
الفرنسـي في السادس عشر من تشرين 
الثانـي (نوفمبـر) بعـد مهاجمـة حشـد 
من الموالين للاسـد القنصلية الفرنسـية 
الشـرفية في مدينة اللاذقية السـاحلية 
فضلا عن هيئة منفصلة تابعة للسـفارة 
الولايـات  ان  تونـر  وقـال  حلـب.   فـي 
ماسـة»  الحاجـة  ان  «شـعرت  المتحـدة 
لاعـادة فورد الى دمشـق. لكنـه اوضح 
ان واشـنطن «سـتتابع عن كثب» لرصد 
مـا تعتبـره تهديـدات بحقـه، بمـا فـي 
ذلـك المقـالات التـي توردهـا الصحـف 

الحكومية. 
وفـي تصعيد للضغوط على سـورية 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  اجـرت 
هيـلاري كلينتون الثلاثاء محادثات في 
جنيف مع سـبعة مـن اقطـاب المعارضة 
للاسـد. ودعت كلينتون لحماية النساء 
والاقليـات لتعكـس مخـاوف اساسـية 
على مستقبل سـورية دون الاسد، اذ ان 

الاسد من الاقلية العلوية في البلاد. 
وقالـت كلينتون فـي المحادثات التي 
جمعتهـا باقطـاب مـن المجلـس الوطني 
السوري المنشق، الذي شكل في تشرين 
الاول (اكتوبر) «ان المعارضة السـورية 
الممثلـة هنا تقر بـأن الاقليات السـورية 
لديها اسـئلة ومخاوف مشروعة تتعلق 

بمستقبلها». 
وقالت كلينتون ان الاقليات «بحاجة 
لطمأنتهـا بـأن سـورية سـتكون افضل 
حالا في ظل نظام من التسامح والحرية 
والكرامـة  والاحتـرام  الفرصـة  يمنـح 
علـى اسـاس التوافـق بـدلا مـن اهواء 

ديكتاتور». 
وكان الرئيـس بـاراك اوبامـا قد عين 
فـورد، وهـو دبلوماسـي مخضـرم فـي 
الشـؤون العربيـة، ليكـون اول سـفير 
فـي سـورية منذ خمـس سـنوات وذلك 
فـي اطـار مسـاعي ادارتـه للتواصل مع 

خصوم الولايات المتحدة. 
الخصـوم  شـجب  البدايـة  وفـي 
الجمهوريـون تحـرك اوبامـا قائلين انه 
يبعث بالاشـارة الخطأ للاسـد، ولكنهم 
عادوا ودعموا فورد مع مواصلته مهمته 

رغم ما يكتنفها من اخطار. 
وقال السـناتور جـون كيري، حليف 

العلاقـات  لجنـة  يـرأس  الـذي  اوبامـا 
الخارجيـة بمجلـس الشـيوخ، ان فورد 

«هو الجسارة مجسدة». 
واضـاف كيري «انه سـفير عاون في 
فضح الجرائم التي يقترفها نظام الاسـد 

وقد برهن على شجاعة جمة». 
ومن موسـكو جدد الرئيس الروسي 
لـدى  الأربعـاء  ميدفيديـف  ديمتـري 
تسـلمه أوراق اعتماد السـفير السوري 
الجديد رياض حداد في الكرملين دعوته 
لحـل الأزمـة السـورية مـن دون تدخّل 

خارجي. 
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«نوفوسـتي» عـن ميدفيديـف قولـه إن 
«العلاقة بين شعبي روسيا والجمهورية 
بالصداقـة  تتسـم  السـورية  العربيـة 
والتعاطف، ويحدد هـذا بالذات وكذلك 
السـعي إلى منـع تمييع أحـكام القانون 
الدوليـة،  العلاقـات  ومبـادئ  الدولـي 
موقفنـا من المحن العسـيرة التي تواجه 

سورية».
يقـوم  أن  ضـرورة  «نـرى  وأضـاف 
السـوريون بأنفسـهم، مـن دون تدخل 
فـي  الإسـتقرار  بتحقيـق  خارجـي، 
بلادهـم، ووقـف العنف وتنظيـم حوار 

وطني شامل فعال».

ميدفيديف يتسلّم أوراق اعتماد السفير السوري ويجدد دعوته لحل الأزمة من دون تدخل خارجي

واشنطن وباريس تعيدان سفيريهما الى سورية للضغط على الاسد

باريس - من جون ايريش:
قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسـي الأربعاء إنه ينبغي 
إعطـاء «فرصـة كاملـة» للمبـادرة العربيـة لحـل الأزمة السـورية 
لإحـداث تغييـر في السـلطة عبر الحـوار بين الحكومـة والمعارضة 

وتجنب حرب أهلية.
وكان مدلسـي فـي باريـس لإجراء محادثات مع فرنسـا بشـأن 
التطـورات فـي العالـم العربـي والمعركـة مـع القاعـدة فـي منطقة 

الساحل بافريقيا.
وقال أمام أعضاء في البرلمان الفرنسـي «تمثل سورية قلقا بالغا 
للدول العربية... تجد نفسـها اليوم في أجواء تشـبه ما يحدث قبل 
الحـرب الأهلية.. نحـن اليوم في وضـع نمارس فيـه ضغوطا على 
الحكومة السـورية ومن ناحية أخرى نتحـدث مع المعارضة لتهيئة 

الظروف للحوار».
وقـال «خارج هذا الحـوار لن يحـدث الانتقال. علينـا أن نعطي 

الفرصة كاملة لهذه المبادرة العربية».
وتعثرت الجهود الدبلوماسـية لحل الأزمة المستمرة في سورية 
منذ نحو تسـعة أشهر. ويرفض الرئيس السوري بشار الأسد حتى 
الآن خطة سـلام طرحتهـا جامعة الدول العربية في أوائل تشـرين 

الثاني (نوفمبر).
وتدعـو تلـك المبـادرة إلى سـحب القـوات الحكوميـة وعودتها 

للثكنات والسماح بدخول مراقبين عرب إلى سورية.
وقال مدلسـي إن المراقبين مطلوبون لتأكيد ما يجري في سورية 

نظرا لأن المعلومات التي ترد منها ليست واضحة دائما.
وقال وزير الخارجية الفرنسـي الآن جوبيه إن المجلس الوطني 
السـوري الذي يوجد مقره في باريس هو الشـريك الشـرعي الذي 

تريد فرنسا التعامل معه.
وقال مدلسـي إنـه لابد من بذل كل جهد لتجنـب تحويل الصراع 
في سورية إلى صراع دولي كما حدث في ليبيا حيث ساعدت قوات 
حلف شـمال الأطلسـي على المسـاهمة فـي الإطاحـة بالزعيم معمر 

القذافي.
وفي الشـهر الماضي امتنعت الجزائر عن التصويت على قرار في 
لجنة حقوق الإنسـان بالجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة يدين 

سورية لقمعها المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
ويقول دبلوماسـيون من جامعة الدول العربية إن الجزائر التي 
تسـيطر عليها بإحكام حكومة مدعومة مـن الجيش أكثر تعاطفا مع 
الأسـد من دول اخرى في الجامعة وتشـعر بتوتر من الرسالة التي 

يمكن أن تصل للجزائريين من خلال أي تدخل في سورية.

الجزائر تطالب بمنح «فرصة كاملة» 
للمبادرة العربية بشان سورية 

■ واشـنطن ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة 
«وول سـتريت جورنال» الأربعاء أن حركة 
المقاومة الإسـلامية (حماس) أمرت بسحب 
كامل طاقمهـا تقريباً من مقرّها في العاصمة 
السـورية دمشق، بسـبب ضغوط فرضتها 

عليها تركيا وقطر.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في حماس 
أفادت أنه انتقل من دمشـق إلى غزة، قوله 
إن 90 بالمئـة مـن طاقمهـا سينتشـرون في 
مدن بالمنطقة، ولـن يبقى إلا عدد ضئيل في 

دمشق.
وأشـار إلـى أن حركة حمـاس كانت في 
الأشـهر الأخيـرة تتخلص مـن أصولها في 
سـورية من ضمنها الاسـتثمارات في مجال 

الأعمال والعقارات والإيداعات المصرفية.
وأضـاف أنـه بعـد أن فرضـت الجامعـة 
العربية عقوبات على سـورية «حثتنا قطر 
وتركيـا علـى مغادرة دمشـق فـوراً»، تابع 
«قالـوا، أليس لديكم أي خجـل؟ هذا يكفي، 

يجب أن تغادروا».
وقال المسؤول إن الحركة ستقيم مقرات 
جديـدة فـي القاهـرة وقطـر، فـي وقت من 
المتوقـع أن يعقـد رئيـس المكتب السياسـي 
فـي حمـاس خالد مشـعل لقـاء مـع العاهل 
الأردنـي الملك عبد اللـه الثانـي لبحث رفع 

مستوى وجود حماس في الأردن.
تليغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  وكانـت 
حمـاس  أن  الثلاثـاء،  ذكـرت  البريطانيـة 

تدرس إمكانية سـحب قيادتها من سورية، 
وتقوم بإعـادة تقييم تحالفها مـع الرئيس 
بشـار الأسـد على ضوء الأحـداث الجارية 
فـي سـورية. وأشـارت الصحيفـة إلـى أن 
نفـوذ إيران على حماس التي تسـيطر على 
قطـاع غزة، قد يكون أضعف مما كان يُعتقد 
سـابقاً، وكشـفت أن إدارة غزة تعتمد على 
التمويـل الخارجـي لتغطيـة 30 بالمئـة من 
مليـون   650 البالغـة  السـنوية  ميزانيتهـا 
دولار وأن نسبة صغيرة من هذا المبلغ تأتي 

من إيران.
غير أن القيادي في حركة حماس صالح 
العـاروري نفـى أمـس عـزم الحركـة تـرك 

سورية.

«وول ستريت جورنال»: حماس تنسحب 
من سورية تحت ضغوط تركية وقطرية

■ عمان ـ ا ف ب: اكد مسؤول في وزارة 
الخارجيـة الاردنية في تصريحات نشـرت 
الاربعـاء موافقـة لجنـة التنسـيق العربية 
الخاصـة بالازمـة السـورية على اسـتثناء 
قطاعـي التجـارة والطيـران الاردنيين من 

العقوبات العربية بحق سورية.
وقـال امـين عام الـوزارة محمـد الظاهر 
لصحيفـة «الـرأي» الحكوميـة ان «اللجنـة 
العربية بخصوص العقوبات على سـورية 
وافقت على طلب الاردن باسـتثناء قطاعي 
التجارة والطيران الاردنيين من العقوبات 
مـع ضـرورة تحديـد قائمـة محـددة بهـذه 

الاستثناءات». 
واضـاف ان «الاردن اتفـق مـع الجامعة 
العربيـة علـى ابلاغها واطلاعها على سـير 
تنفيـذ هـذه الاجـراءات بمـا ينسـجم مـع 

القرارات العربية خصوصا لجهة عدم تأثير 
العقوبـات العربية على الشـعب السـوري 
اضافة الـى تلافي آثارهـا الاقتصادية على 

الاردن». 
السـبت  بطلـب  تقـدم  الاردن  وكان 
فـي الدوحـة باسـتثناء قطاعـي التجـارة 
علـى  العربيـة  العقوبـات  مـن  والطيـران 
سـورية.  وصرح وزيـر الخارجية الاردني 
ناصر جودة الثلاثاء ان «الاردن له مصالح 
عديـدة  وقضايـا  اقتصاديـة  سـورية  مـع 
منهـا الحـدود والمياه ووجـود آلاف الطلبة 

الاردنيين في سورية». 
واضاف «لـذا كان طلب الاردن أن يكون 
هناك اسـتثناءات لدول الجوار فيما يتعلق 
بالعقوبـات الاقتصادية وتم تسـجيل هذه 
الملاحظة لدى الجامعة العربية التي أخذت 

بها في توصياتها». 
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الاردن 
العـام 2000 قرابـة سـبعة  وسـورية منـذ 

مليارات دولار. 
والتجـارة  الصناعـة  وزيـر  وكان 
الاردني سـامي قموه اشـار في تصريحات 
صحافيـة الـى ان 60 بالمئـة مـن مبـادلات 
المملكة التجارية تمر عبر الجارة الشـمالية 

سورية. 
فـي  العـرب  الخارجيـة  وزراء  واقـر 
عقوبـات  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين   27
اقتصادية على نظام الرئيس بشـار الاسـد 
لرفضه وقف قمـع الانتفاضة الشـعبية في 
سـورية والذي اوقـع اكثر مـن اربعة آلاف 
قتيـل وفقا للامم المتحدة، منذ منتصف اذار 

(مارس) الماضي. 

مسؤول اردني يؤكد استثناء تجارة وطيران بلاده 
من العقوبات على سورية

ناشطون: قوات الحكومة السورية 
تقصف محافظة حمص 

ناشــطون  ذكــر  أ:  ب  د  ـ  بيــروت   ■
متمركــزون في لبنــان أن قــوات الحكومة 
السورية قصفت بعنف مناطق في محافظة 
حمص المضطربة وســط ســورية الأربعاء، 
وذلــك فــي أعقــاب احتجاجات شــهدتها 
الليلة قبل الماضية ضد نظام الرئيس بشار 
الأسد.  وقال نشطاء سوريون، طلبوا عدم 

ذكر أســمائهم، لوكالة الأنبــاء الألمانية إن 
«شــخصين على الأقل لقيا حتفهما في حي 

باب عمرو ودير بعلبة، جراء القصف». 
وأضافوا أنه جرى نشــر قوات ســورية 
ضواحــي  فــي  مشــارف  علــى  الأربعــاء 
محافظــة إدلــب بالقــرب مــن الحــدود مع 

تركيا، استعدادا لعملية عسكرية . 

يكن هناك دعم شـعبي»، معربا عن اعتقاده انه 
ما زال يحظى بالدعم. 

وقـال الاسـد ان حكومتـه تمضـى قدمـا في 
اصلاحـات. لكنه قال صراحة «لـم نقل ابدا اننا 
بلد ديمقراطي». واضاف «يسـتغرق الامر وقتا 
طويـلا.. والكثير مـن النضوج حتـى الوصول 

الى ديمقراطية كاملة». 
وتتعـرض سـورية لادانات دوليـة متزايدة 
وعقوبـات غربيـة ومثلهـا من جانـب الجامعة 

العربية وتركيا. 
وقـال الاسـد لـ»ايه بي سـي» نيـوز ان تلك 
التهديدات لا تقلقه، واضاف «خضعنا لعقوبات 

علـى مدار الاعـوام الثلاثين او الــ35 الماضية.. 
وليس هذا شيئا جديدا». 

ومـن جانبها انتقـدت الخارجيـة الامريكية 
الثلاثـاء، في رد فعل على مقتطفات من المقابلة، 

بشدة الاسد لنفيه مسؤوليته. 
وقال مارك توني المتحدث بلسان الخارجية 

الامريكيـة «من السـخف انـه يحـاول التخفي 
يمـارس  لا  انـه  ويقـول  واضحـة  لعبـة  وراء 

السلطة في بلاده». 
واضاف «ليس هناك ما يشـير الى انه يفعل 
اي شـيء غير القمع الاكثر وحشية بحق حركة 

معارضة سلمية». 
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بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد  باشـر 
الأمريكية لشـؤون الشـرق الأدنى جيفري 
فيلتمـان محادثاتـه الرسـمية فـي بيروت 
التي ستشـمل رئيس مجلـس النواب نبيه 
بري بعدمـا إمتنع الاخير عن اسـتقبال أي 
موفد امريكي بعد نشـر وثائق ويكيليكس، 
كمـا ستشـمل قـوى 14 آذار والنائـب وليد 
جنبـلاط. إلا أن فيلتمان لن يتمكن من لقاء 
رئيس الجمهورية ميشـال سليمان بسبب 

سفره اليوم الى ارمينيا.
امـا لقـاء فيلتمان مـع رئيـس الحكومة 
نجيب ميقاتي فحمل رسـالة دعم للحكومة 
اللبنانية بعـد قيام ميقاتي بتمويل المحكمة 
الدوليـة. وقد أكـد المسـؤول الامريكي بعد 
اللقـاء «أن تمويل المحكمة اشـارة ايجابية 
تلقاهـا المجتمـع الدوليـة الى التـزام لبنان 

الوفاء بالتزاماته الدولية».
وقال «أخـذ رئيس الحكومة قـراره بعد 
أن رأى أيـن هـي مصلحـة لبنـان العامـة، 
مجلـس  فـي  عضـو  لبنـان  ان  خصوصـاً 
الامـن، وقـام باتفاقيـة معينـة مـع مجلس 
الأمـن لانشـاء المحكمـة الدوليـة الخاصـة 
بلبنـان وهـذه المحكمـة تنظـر فـي قضيـة 
اغتيـال الرئيـس رفيـق الحريـري وغيره 
مـن الأشـخاص، وأعـرف أنـه لا بـد من أن 
يبقـى لبنان على تواصل مـع هذه المحكمة، 
وسـعيد بأن لبنـان وفـى بالتزاماته، وهو 
عضـو في مجلس الأمن وقد لعب دوراً مهماً 
على الصعيد الدولي وهـو يدرك التزاماته 
خصوصـاً القـرار 1701 والمحكمـة الخاصة 

بلبنان».
 وأضاف: «لن أتحدث عن تقارير مرتبطة 
عـن  تحدثنـا  الامريكيـة،  بالاسـتخبارات 

الوضع في سورية، وهنا لا بد أن أشير الى 
وجود توافق دولي: تركيا، الدول العربية، 
الولايـات المتحـدة، اليابـان وغيرهـا أتت 
لتقـول أنـه لا بـد من ايجاد سـبل سـلمية، 
لمحاولـة التواصـل مـع الرئيـس السـوري 
نغيـر  لكـي  بـه  والمحيطـين  الأسـد  بشـار 
خططهم وأساليبهم في التعامل مع الشعب 

السوري ومع المواطنين السوريين».
وقـال: «هـذا التوافـق الدولي مهـم جداً 
وقد اقتنـع المجتمع الدولي بهـذه الخطوة، 
ونحـن ايضاً مقتنعون انـه لا بد أن يتوقف 
مـع  العنـف  بأعمـال  القيـام  عـن  الأسـد 
شـعبه»، مشـيراً الـى «أن السياسـيين في 
لبنـان ينظـرون الى هـذا الأمر مـن ناحية 
العلاقة الوثيقة بين لبنان وسورية، ثقافياً 
واقتصاديـاً، ومن النواحي كافـة، ولا ارى 
ان لبنـان يريـد ان يدخـل فـي مواجهة مع 
الجامعـة العربية أو مع الـدول الأجنبية». 
ولفـت الى انه «لا بد مـن المحافظة على هذا 
التوافـق فذلـك يعكـس رسـالة قويـة الـى 

سورية.
 فنحن ندعم سـيادة لبنان واسـتقلاله، 
ولدينـا تاريخ طويـل مع لبنـان ليس على 
مـع  ايضـاً  بـل  فقـط  الحكومـي  المسـتوى 
الشـعب ونريد الحفاظ على هذه الشـراكة 
لقـد كان  المسـتويات كافـة،  القويـة علـى 
لـي محادثـات مـع المسـؤولين اللبنانيـين 
وتحدثنـا عـن مخاوفهـم، وقلـت لهـم أنـه 
نظـراً الـى الصداقة التاريخيـة التي تربط 
لبنان بالولايات المتحـدة، فنحن ملتزمون 
بدعم الجيش اللبناني وسنسـاعد الجيش 
لكي يفـي بالتزاماته تجـاه حماية الحدود 
اللبنانية والتزاماته تجاه الشعب اللبناني 
من الناحيـة الأمنية. لذلك سنسـتمر بدعم 

الجيش وقوى الأمن اللبنانية».
ورداً علـى سـؤال عمـا قيـل عن شـبكة 
تجسس اميركية في لبنان قال: «ليس لدي 

مـا اقوله اليوم عـن هذه التقريـر الخاصة 
بالاستخبارات».

 وأضاف: «لو نظرتم الى ما تقوله الدول 
العربية او المجتمع الدولي بشـأن سورية، 
نريـد الوصول بطـرق سـلمية ونركز على 
هـذا الاتجـاه، وعندمـا تتحـدث الجامعـة 
العربيـة عـن ارسـال مراقبين الى سـورية 
هذه طريقة سـلمية لكي نضع حـداً للعنف 

في سـورية، وهـذا ما نركـز عليـه حالياً». 
وقـال: «روبـرت فورد قـام بواجبـه تجاه 
الشـعب السـوري وقـام بخلـق روابط مع 
الشـعب السـوري ولا بـد مـن أن نذكـر ان 
السـورية  والحكومـة  السـوري  النظـام 
حرّمـت دخول وسـائل الاعـلام ومنظمات 
حقـوق الانسـان الـى سـورية، ويجب ان 
نعلم ما يحصل في سورية ويجب ان نثبت 

الى الشعب السـوري اننا نحاول الوقوف 
الى جانبه، فالدول الاجنبية تحاول سحب 
ممثليها من سـورية اما الـدول العربية فلا 
نراها تقوم بهذه الخطوات، وروبرت فورد 
لا يـزال موجـوداً هنـاك لانه يسـاعدنا في 
فهم الوسيلة الافضل لوضع حد للعنف في 
سورية، وهو يساند الشعب السوري امام 

موجة العنف الشديدة التي يواجهها».

لقاءاته شملت ميقاتي و14 آذار... وبري يستقبله متجاوزاً ويكيليكيس  

مسؤول امريكي في بيروت مرتاح لتمويل المحكمة
ولا يرى مصلحة للبنان في مواجهة الجامعة العربية

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

يقـوم وفد مـن المحكمـة الدوليـة الخاصـة بلبنان 
برئاسـة المدعي العام القاضي دانيـال بلمار او نائبه 
بزيـارة  بيـروت خـلال اليومـين المقبلـين فـي خطوة 
مزدوجـة الهـدف تنـدرج فـي سـياق تقـديم الشـكر 
للسلطات اللبنانية على التزام تمويل المحكمة وسداد 
الحصـة المتوجبة فـي موازنـة العام 2011 مـن جهة، 
والبحث مع المسـؤولين المعنيين في إمكان المضي قدماً 
على المسـتوى الإجرائي في تسـليم المتهمـين الأربعة 
في جريمـة اغتيال الرئيـس رفيق الحريـري ورفاقه 
سـليم عيـاش ومصطفـى بدر الدين، حسـين حسـن 
عنيسـي وأسـد حسـن صبرا الـواردة اسـماؤهم في 
القرار الاتهامي الموقع في 28 حزيران الفائت من جهة 

ثانية.
وأشارت معلومات صحافية الى ان الوفد القضائي 
الدولـي سـيعقد اجتماعـات مع عـدد من المسـؤولين 
اللبنانيـين ومـن بينهـم وزيـر الداخليـة والبلديـات 
العميد مروان شربل لعرض سبل تعزيز التعاون بين 
الدولـة اللبنانيـة والمحكمـة والتمني على السـلطات 

بذل جهود إضافية لتسليم المتهمين للقضاء الدولي.
وشـددت علـى ان وفد المحكمـة يحمل فـي جعبته 
حزمـة من الأسـئلة تتصل بكيفيـة المقاربـة اللبنانية 
لتمريـر تمويل المحكمة علـى رغم المعارضة الشرسـة 
العلنية من معظم أطراف الحكومة وفي مقدمهم «حزب 
اللـه» وعـدم قـدرة السـلطات المختصـة وخصوصـاً 
القضائيـة منها تسـليم المتهمـين الأربعـة، وأن الوفد 
سـيحث الأجهـزة القضائيـة المعنيـة على اسـتكمال 

جهودها بهدف توقيفهم في أسرع وقت.
الـى ذلـك، وبعدمـا تجاوز مجلـس الـوزراء مطب 
تمويـل المحكمـة كاد يصطـدم بمطـب مقاطعـة وزراء 
«التيار الوطني الحر» بعد تلويح العماد ميشال عون 
بتـرك الحكومـة إذا لـم تتحقـق مطالب التيـار وعلى 

رأسـها ما يتعلق بالتعيينات الادارية ولاسيما رئيس 
مجلس القضاء الاعلى.

 غيـر أن الاتصـالات واللقـاءات التـي جـرت فـي 
الرابيـة وضمت عون الى كل مـن رئيس «تيار المردة» 
النائب سـليمان فرنجية ورئيس الحزب الديمقراطي 
اللبنانـي النائـب طـلال ارسـلان وامـين عـام حـزب 
الطاشـناق هوفيـك مخيتاريـان أفضت الى مشـاركة 
وزراء التيـار في جلسـة مجلس الـوزراء عصر امس 
وخصوصـاً أن علـى جـدول الاعمـال مشـروع وزيـر 

العمل شربل نحاس لزيادة الاجور.
الـى ذلـك تراجعـت حدة التوتـر بين «حركـة أمل» 
و»التيار الوطني الحر» على خلفية تبادل السجالات 

حول وقف معمل الزهراني. 
التنميـة  «كتلـة  عضـو  نفـى  الاطـار،  هـذا  وفـي 
والتحريـر» النائب علـي خريس أن يكـون صدر عن 
الرئيس نبيه بري أو أي من أعضاء كتلته أي إستياء 
من تصرف الجنرال عون ومن مطالبه في التعيينات»، 
وقـال لـ»القدس العربي» إن «مـن حق الجنرال عون 

أن يطالب بحصة معينة في التعيينات». 
ورأى أن «مـا حصـل فـي معمـل الزهرانـي هـو أن 
أناسـاً عاديـين رأوا شـيئاً غير طبيعي مـن خلال نقل 
محطـة من مـكان الى آخر واسـتبدالها بمحطة أخرى 
صغيـرة لا يمكن أن تفي بالغرض. وما جرى من قبلنا 
هـو أننا أجرينا اتصالات وتدخلنا من اجل ايجاد حل 
للمشـكلة التي كانت قائمة ، ومشكلة الكهرباء ليست 
صغيرة بل هي على مسـتوى كل البلد، ونحن لا نريد 
تحميل المسؤولية لوزير الطاقة لأن الموضوع كما يُقال 
«ورتة» لا يُحسـد عليها، ومـا أقدمنا عليه هو التدخل 
لحل المسألة واعادة الامور الى نصابها بالتنسيق مع 
الحكومـة التي كان لهـا دور كبيـر وبالتحديد رئيس 

الحكومة». 
ورداً علـى سـؤال عن تلويـح البعض بالاسـتقالة 
مـن الحكومـة سـأل «إذا اسـتقالت حكومـة الرئيس 
نجيب ميقاتي هل بالامكان إعادة تشـكيل حكومة من 

جديد؟».

خريس نفى إستياء بري من تصرفات الزعيم الماروني 

لبنان: وزراء عون عادوا عن المقاطعة
وحملوا مطالبهم الى الحكومة

رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي لدى اجتماعه مع مساعد وزيرة الخارجية الامريكية للشرق الاوسط جيفري فيلتمان

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير اندراوس:

احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  نشـرت 
العبرية، امس الاربعاء، لقاء خاصا مع جيفري 
فيلتمـان، مسـاعد وزيرة الخارجيـة الامريكية 
ادارة  ان  فيـه  قـال  العربـي،  العالـم  لشـؤون 
الرئيـس بـاراك اوبامـا تقـوم فـي هـذه الايام 
باجـراء حـوارٍ بناء مـع زعماء حركـة الاخوان 
المسلمين في مصر، وانه في سياق هذا الحوار تم 
التوصـل الى تفاهمات بين الجانبين تقضي بان 
تحترم هذه الحركة اتفاق السـلام بين اسرائيل 
ومصر، الـذي تم التوقيع عليه خلال فترة حكم 

الرئيس المصري الاسبق، انور السادات.
وقال المسؤول الامريكي في معرض رده على 
سـؤال لمراسـلة الشـرق الاوسـط بالصحيفـة، 
الشـأن  فـي  الاوضـاع  حـول  بيـري،  سـمدار 
الفلسـطيني انـه لا يعتقـد بان المصالحـة التي 
تم توقيعهـا فـي القاهرة في شـهر ايـار (مايو) 
المنصـرم بـين حركتي فتح وحماس سـتتحقق، 
وذلك بسبب وجود فجوات كبيرة بين الحركتين 
امـكان انجـاز مصالحـة  امـام  تشـكل عقبـات 
للرئيـس  اوضـح  انـه  الـى  واشـار  حقيقيـة، 
الفلسـطيني، محمـود عباس، انـه، اي عباس، 
لن يحصل على دولة فلسـطينية مستقلة اذا ما 

شكل حكومة وحدة مع منظمة ارهابية، على حد 
قوله، ايْ مع حركة المقاومة الاسـلامية حماس. 
علاوة على ذلك تطرق فيلتمان الى المستجدات 
الداخليـة،  الاخيـرة علـى السـاحة السـورية 
وقال للصحيفة العبرية ان الرئيس السـوري، 
د. بشـار الاسـد هو اداة ارهابية فـي يد النظام 

الايراني، وعليه ان يتنحى عن السلطة فورا.  
اما في ما يتعلق بمصر، فاسـتطرد المستشار 
الامريكي قائلا للصحيفـة العبرية ان المندوبين 
الامريكيين خرجوا من الحوار مع قادة الاخوان 
المسـلمين بمصر فـي انطبـاع فحـواه ان زعماء 
الاخـوان المسـلمين يدركـون الاهميـة الكبيـرة 
لاتفاق السـلام الموقع بـين تل ابيـب والقاهرة، 
لافتًـا الـى ان الامريكيـين اوضحـوا لهـم خلال 
الحـوار ان اتفـاق السـلام مـع الدولـة العبرية 
يعتبر عاملا مهمًا للغاية في استقرار مصر، على 

حد قوله.
عـلاوة علـى ذلـك، اكـد فيلتمـان للصحيفة 
فوجئـت  الامريكيـة  الادارة  ان  علـى  العبريـة 
بحصـول حركـة السـلفيين المتطرفـة على نحو 
20 بالمائـة مـن الاصـوات فـي اول مرحلـة مـن 
الانتخابـات البرلمانية المصرية، مشـيرا الى ان 
هذا الموضوع سيكون في محور المحادثات التي 

يجريها مع كبار المسؤولين في تل ابيب. 
هنـاك  ان  علـى  شـدد  نفسـه  الوقـت  وفـي 
بـين  ممتـاز  مسـتوى  علـى  وتنسـيقا  شـراكة 

جميـع  فـي  واسـرائيل  المتحـدة  الولايـات 
القضايا الاسـتراتيجية ذات الاهتمام المشترك، 
وخصوصا فـي ضـوء التغيرات الكبيـرة التي 
تشـهدها منطقـة الشـرق الاوسـط فـي الاونـة 

الاخيرة.
وفـي معرض حديثه للصحيفـة العبرية قال 
مستشـار الوزيرة كلينتون انـه خلافا للموقف 
فـان  المسـلمين  الاخـوان  حركـة  ازاء  المذكـور 
الادارة الامريكيـة تعتبـر حـزب اللـه اللبناني 
منظمة ارهابية، وبالتالـي فانها لا تتعامل معها 
مطلقا على الرغم من كونها شريكة اساسية في 

الحكومة اللبنانية الحالية، على حد تعبيره.
واشـارت الصحيفة العبرية الى ان مسـاعد 
وزيرة الخارجية الامريكية يقوم في هذه الايام 
بجولـة مكوكيـةٍ فـي الشـرق الاوسـط تشـمل 
كلا مـن مصـر والاردن والسـلطة الفلسـطينية 
العاهـل  مـن  كلا  خلالهـا  والتقـى  واسـرائيل، 
الاردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس السـلطة 
العـام  والمديـر  عبـاس،  محمـود  الفلسـطينية 
لـوزارة الخارجيـة الاسـرائيلية رافي بـاراك، 

وقيادة مجلس الامن القومي الاسرائيلي.
ولفتت المراسـلة الاسرائيلية الى ان فيلتمان 
لـم يتقـدم بطلـب الـى الجهـات ذات الصلة في 
تـل ابيـب لعقـد اجتمـاع مـع رئيـس الـوزراء 
الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كما قالت المصادر 

السياسية في تل ابيب.

فيلتمان: امريكا توصلت لتفاهمات مع الاخوان بمصر 
■ دبي ـ ا ف ب: بدأت الفورة السياسية والاسد ارهابي.. ولن نؤيد دولة فلسطينية بوجود حماس

الناجمة عن حركة الاحتجاجات في العالم 
العربي تضمحل ليحل مكانها قلق البعض 
للاسـلاميين،  القـوي  الصعـود  حيـال 
باتجـاه  التحـول  مسـار  ان  يبـدو  لكـن 
الديمقراطيـة لا يمكـن الرجـوع عنـه وفقا 

للمحللين.
وخـلال فترة عام شـهد العالـم العربي 
اضطرابـات اكثـر مما شـهده فـي عقد من 
الزمـن. فقد نظم المصريون والتونسـيون 
اول انتخابـات حـرة فـي تاريخهـم كمـا 

اكتشف الليبيون طعم الحرية. 
علـى  اليمنيـون  يشـارف  بدورهـم، 
قلب صفحة نظام اسـتبدادي كما تسـتمر 
الاحتجاجـات التـي تلقى تاييـد الجامعة 
نظـام  ضـد  الدوليـة  والاسـرة  العربيـة 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد.  ويقول 
المفكـر السـوري صـادق جـلال العظم ان 
الانتفاضـات «فتحـت افقـا بعد احسـاس 
طويل بالاسـتبداد والجمود والتكرار امل 

ان تمهد لتطور ديمقراطي وتعددي».  
ويشـاركه الـرأي زياد ماجـد، المحاضر 
في الشـرق الاوسـط المعاصر في الجامعة 
الامريكية في باريس قائلا «يصعب التكهن 
بما ستكون عليه الامور بعد عشر سنوات. 
لكـن المؤكد ان المسـار نحـو الديمقراطية، 

بكل تعقيداته، سيكون مستمرا». 
بعـد  اسـتحالة  «هنـاك  ويضيـف 
الـذي جـرى ان تعـود الامـور الـى المبـدأ 

الانقلابـي والاسـتبدادي الـذي سـاد منذ 
الخمسينات». 

ورغـم ان الشـباب الذين قـادوا حركة 
الاحتجاجـات ليسـوا من الاسـلاميين، الا 
ان هـؤلاء يقطفـون الثمـار عبـر صناديق 

الاقتراع. 
الاسـلاميون  يفـرض  تونـس،  ففـي 
انفسهم كابرز قوة سياسية بعد انتخابات 
تشـرين الاول (اكتوبـر) الماضـي في حين 
حقـق السـلفيون مفاجاة فـي مصر حيث 
نال الاسلاميون بمختلف اتجاهاتهم ثلثي 

اصوات الناخبين. 
وفـي هـذا الصـدد، يقـول جـان بيـار 
فـي  السياسـية  العلـوم  اسـتاذ  فيليـو 
باريس ان «الاسـلاميين يحققون مكاسب 
مـن  الموروثـة  المفارقـات  بسـبب  ظرفيـة 
الديكتاتوريـة. فالدعايـة السـلبية التـي 
سـادت ابان حقبة الاسـتبداد تـؤدي لهم 

خدمة لدى السكان اليوم». 
ويضيـف ان «مختلـف الديكتاتوريات 
بمواجهـة  كـدرع  نفسـها  فرضـت  التـي 
الاسلاميين سـاهمت بشكل كبير في تنمية 
رصيـد الاحـزاب الاسـلامية كبديـل عـن 

الحكومات». 
مـن جهته، يـرى ماجد ان «مـا يقال عن 
انتصار تيارات اسـلامية فـي الانتخابات 
ايذان بنهايـة الاوهام حـول الديمقراطية 
كلام غير صحيح. فالاسلاميون الفائزون 
لـم يأتـوا بواسـطة العنـف ولا الجهـاد، 

ولا هـم رافضـون للانتخابـات ولتـداول 
السلطة كمبدأ». 

والسـؤال الحقيقـي هـو معرفـة مـا اذا 
كانـت الحركات الاسـلامية التـي لا تمتلك 
ام  بالسـلطة  ستتمسـك  حكوميـة  خبـرة 
سـتتنازل عنهـا اذا خسـرت الانتخابـات 
كتـاب  صاحـب  فيليـو  ويتابـع  المقبلـة.  
«الثـورة العربيـة: عشـرة اسـئلة حـول 
الانتفاضـة الديمقراطيـة» ان الاسـلاميين 
«سـيعانون فـي تعزيـز مواقعهـم بسـبب 
المسـألة  حـول  برنامجهـم  وضـوح  عـدم 
الاجتماعيـة التي سـتكون دون شـك ابرز 
التحديات الرئيسـية فـي العالـم العربي 

خلال العقد المقبل». 
كمـا يـرى العظم، صاحـب كتـاب «نقد 
الفكر الديني» الذي اثار غضب الاسلاميين 
اواخـر السـتينات، «يبدو ان الاسـلاميين 
ليس لديهم خطط او مشاريع لحل المشاكل 

العالقة في مصر». 
ويضيـف ان «الامـر متوقـف علـى مـا 
مصـر  فـي  المسـلمون  الاخـوان  سـيفعله 
وتونـس. واذا قامـوا بنصـف مـا يفعلـه 
الاسـلاميون فـي تركيـا، فسـيكون هناك 

حراك باتجاه ديمقراطية اكثر توازنا». 
كان  اذا  عمـا  العظـم  ويتسـاءل 
الاسـلاميون «سيتشـبتون بالسـلطة اذا 
خسروا الانتخابات لان ذلك يعني العودة 

مجددا الى الاستبداد». 
مـن  شـيء  كل  جربنـا  «لقـد  ويتابـع 

الكاريزمويـة  الـى  العربيـة  الاشـتراكية 
لكنهـا فشـلت جميعهـا (...) النتائـج غير 

محسومة مسبقا». 
لكنـه رغم ذلـك لا يبدي مخـاوف حيال 
سـيطرة الاسـلاميين على سـورية مؤكدا 
ان «النظـام انتهى لكننـي اتوقع ان يكون 
هناك توازن ديمقراطي اكثر من غير بلدان 
بسـبب التنـوع الاثني والدينـي اذا كانت 

هناك انتخابات حقيقية». 
امـا الانظمـة الملكيـة، فهـي قـد لا تتأثر 
كثيـرا بالحـركات الاحتجاجيـة لكـن مـن 
المتوقـع ان تقـرر بعض الاصلاحـات على 

غرار ما يحدث في المغرب. 
وبالنسـبة لمنطقـة الخليج، فـان اموال 

النفط كفيلة بتهدئة الاوضاع. 
ويقـول ماجـد فـي هـذا الشـان «اعتقد 
ان الامـور سـتأخذ مجراهـا ببطـئ لتصل 
الـى الانظمـة الملكيـة دون أن يعنـي ذلـك 
لـن  لكـن  اوضاعهـا،  فـي  جذريـا  تبـدلا 
يتمكـن حكامها تجنب الارتـدادت القادمة 
مـن المحيـط ولن يمكنهـم تجاهـل المطالب 

الداخلية بالاصلاح». 
ويضيف «اما السـعودية الدولة الاكبر 
والاكثر ثقلا، فاعتقد انها ستشـهد بدورها 
المحافـظ  التيـار  بـين  سياسـيا  صراعـا 
والرافـض لـكل تغييـر واخـر ليبرالي لم 
يعـد يقـوى علـى مواجهـة القـرن الواحد 
والعشـرين بأسـلوب ينتمـي الـى قـرون 

مضت». 

محللون: الانتفاضات العربية مسار ديمقراطي لا يمكن الرجوع عنه

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قال رئيس جهاز الموسـاد الأسبق، الجنرل في 
الاحتياط داني ياتوم إن  توجيه ضربة عسكرية 
إسـرائيلية للبرنامـج النووي الإيراني سـيكون 
أقل إيلاما من تكاليف العيش مع تهديد الأسـلحة 
النووية الإيرانية، لافتًا إلى أن رد الفعل الإيراني 
علـى الضربـة العسـكرية لـن يكـون عنيفًـا، كما 
يُحـاول البعض تصويـره، وأن الدولـة العبرية 
قادرة على تحمل من أسـماها بالقيـادة المجنونة 

في طهران، على حد تعبيره.
خـلال  ياتـوم  الجنـرال  أقـوال  وجـاءت 
تصريحات أدلـى بها في معهد بيغن ـ السـادات، 
التابع لجامعة بـار ـ  إيلان، بالقرب من تل أبيب، 
وذلك خلال يوم دراسـي حول ما يُسـمى بالبيئة 
الإسـتراتيجية الجديدة وتأثيرها على إسرائيل 
في ظل ما يُطلق عليـه الربيع العربي، وتداعيات 
هذه الثـورات على الدولة العبريـة، وتكلم أيضًا 
فـي اليـوم الدراسـي، كما أفـاد موقـع المعهد على 
الإنترنت، الجنـرال في الاحتياط عـوزي دايان، 
الذي تبوأ في السـابق منصـب نائب رئيس هيئة 
الأركان العامة في جيش الاحتلال. وأشـار موقع 
المركز الإسـرائيلي إلى أن موقـف ياتوم يتناقض 
جوهريا مع موقف رئيس الموساد السابق، مائير 
داغان، الذي يواصل معارضته الشديدة لتوجيه 
ضربة عسـكرية لإيران، والتي أثارت جدلا كبيرا 
في الأسـبوع الماضي، عندما أدلى الأخير بحديث 
للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أكد فيه 
مرة أخرى على معارضته الشـديدة للهجوم على 
البرنامج النـووي الإيراني، ومحـذرًا في الوقت 

ذاتـه، من أن عواقب الهجوم سـتكون مأسـاوية 
على إسرائيل، من حيث عدد القتلى، وشل الحياة 
العامة فيها كليًا، لأنه، بحسب داغان، سيتعرض 
العمق الإسـرائيلي، الذي سـيتحول إلى سـاحة 
حرب، إلى موجة مكثفة مـن الهجوم الصاروخي 
من جميـع الجبهات، كما أنه لم يسـتبعد انضمام 
سـورية للمعركـة، إضافـة لإيـران وحـزب اللـه 
وحركـة المقاومة الإسـلامية (حمـاس) من قطاع 
غـزة، كما أنه عـاد ووصـف الهجوم علـى إيران 
بأنه فكرة غبية وحمقاء من شـأنها أنْ تؤدي إلى 

حرب إقليمية، على حد تعبيره.
مـن ناحيتـه، أضـاف الجنـرال ياتـوم أنه من 
المسـتحيل أن يكـون أمـن الدولـة العبرية أسـير 
التنبـؤات مـن قبـل أولئك الذيـن يقولـون أنه لا 
يمكـن ردع إيـران النووية، وأن النظـام الإيراني 

لن يقوم بشن هجوم نووي.
مع ذلك، اعترف رئيس الموسـاد الأسبق، بأنه 
فـي حـال توجيـه إسـرائيل الضربة العسـكرية 
لإيـران، فإنهـا سـتتعرض لقصـف صاروخي لم 
تشـهد مثلـه، وتحديـدًا من قطـاع غزة بواسـطة 
اللـه  حـزب  بواسـطة  الشـمال  ومـن  حمـاس، 
اللبنانـي،  لكـن الجنـرال ياتـوم أضـاف أن الرد 
الإسـرائيلي علـى الهجمـة الصاروخية سـيكون 
قاسـيا ومؤلمـا للغاية، بحيث أنه سيشـمل تدمير 
البنية التحتية والمرافق الحيوية في كلٍ من لبنان 
وقطاع غزة، وشـدد على أنه سيسقط العديد من 
المدنيـين فـي الهجمـة الصاروخيـة علـى العمـق 
الإسـرائيلي، ولكنه أكـد على أن الدولـة العبرية 
يجـب أنْ تكـون علـى اسـتعداد لدفع هـذا الثمن 
للتخلـص مـرة واحـدة وإلـى الأبـد مـن التهديد 
النـووي الإيراني ومـن التهديـد الصاروخي من 
الجبهتين الشمالية والجنوبية، على حد تعبيره.

وبحسـب الجنرال ياتـوم فإن العالـم لا يملك 
الكثير مـن الوقت لترك إيـران تواصل برنامجها 
النـووي، مضيًـا أن هنـاك تقييمـا يؤكـد على أن 
الإيرانيـين قد عبـروا الخـط الأحمـر، وأصبحوا 
يملكـون المعرفة وجميع الوسـائل لإنتاج القنبلة 
النووية خلال فترة أقصاها عام واحد، وبالتالي 
فـإن القـرار بتوجيـه الضربـة مـن قبـل المجتمع 
الدولـي يجـب أنْ يُتخذ قبـل فـوات الأوان، على 

حد قوله. 
وشـكك الجنـرال ياتـوم فـي قـدرة العقوبات 
المفروضـة والتي سـتُفرض على إيـران في وقف 
البرنامـج النووي، كما عبر عن شـكوكه العميقة 
مـن أن العمليـات السـرية قـد تـؤدي إلـى وقف 
النـووي فـي الجمهوريـة الإسـلامية  البرنامـج 

الإيرانية. 
وقـال الجنـرال ياتوم أيضًـا أنـه لا يعتقد بأن 
الدولـة العبريـة يجـب أنْ تـؤدي لوحدهـا دور 
تدميـر البرنامج النـووي الإيراني، لأن المشـكلة 
ليست إسرائيلية فقط، بل باتت منذ عدة سنوات 

مشكلة عالمية، وبالتالي،
السـماح  الأول،  خيـاران:  هنـاك  ياتـوم  زاد   
لإيـران بالوصول إلى القنبلـة النووية، والثاني 
منعها من الوصول إلى ذلك عبر اسـتخدام القوة 
العسـكرية، داعيًا المجتمع الدولي إلى ترك موقف 
المتفـرج على مـا يجري، لافتًـا إلى أن لإسـرائيل 
الحق الكامل في الدفاع عن نفسـها، لأنه بالنسبة 
لها، وصـول إيـران إلـى القنبلة النووية يُشـكل 

تهديدًا وجوديًا على الدولة العبرية. 
من ناحيته وافق الجنرال في الاحتياط عوزي 
ديان، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية 
(أمان) ومستشـار الأمن القومي السابق لرئيس 
الوزراء ارييل شـارون، مع ياتـوم حول ضرورة 

وقـف برنامـج إيـران للأسـلحة النوويـة، لكنه 
قبـل  مـن  فرضهـا  تم  التـي  العقوبـات  أن  رأى 
المجتمـع الدولـي على طهـران مثل حظـر الاتجار 
معهـا بالنفط والغـاز وحظر المعامـلات مع البنك 
الوطنـي الإيراني يمكنها أنْ تثنـي الإيرانيين عن 
المضـي قدمًـا نحـو القنبلـة النووية، معتبـرا أن 
إيـران النوويـة لا تُشـكل تهديـدًا وجوديًـا على 
إسـرائيل، إنما علـى الأكثر تهديدًا ليـس مقبولاً، 

على حد تعبيره. 
وزاد الجنـرال دايان قائلاً إن الاضطرابات في 
العالـم العربي، في تونس، ليبيا، مصر سـورية، 
البحريـن وأماكـن أخـرى تثبـت مـرة أخـرى أن 
الصـراع العربـي الإسـرائيلي ليس هو المشـكلة 

المركزية في هذه المنطقة. 
وتابـع قائلاً إن الآثـار المترتبة على إسـرائيل 
لهذه الاضطرابات متعددة، وبالتالي صناع القرار 
في تل أبيب الاسـتعداد لجميع السـيناريوهات، 
مشـيرا إلى أن الوقـت الراهن لا يتـلاءم مع قيام 
إسـرائيل بمخاطـر إقليميـة، لأننا لا نعـرف ماذا 

ينتظرنا.
 يجـب علـى إسـرائيل أن الحفاظ علـى حدود 
يمكن الدفاع عنها، مع عمق إستراتيجي، والقدرة 
للدفـاع عن أنفسـنا ضد أي هجـوم، وحذر من أن 
إقامـة دولة فلسـطينية غير منزوعة السـلاح هو 
أمر غير وارد بالحسبان، كما أكد على أن إسرائيل 
يجب أنْ تحتفظ بمنطقة الأغوار تحت سـيطرتها 
في أي حل قد يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين، 
دايان دعا إسرائيل إلى اتخاذ مبادرة دبلوماسية 
والدفاع عن الاستقلال الكردي، وقال: هناك نحو 
30 مليـون كـردي فـي منطقـة محـددة بوضـوح 
تنتشـر عبر أربعة بلدان، إنهم يسـتحقون دولة، 

وهذا الحق لا يقل عن حق الفلسطينيين بدولة.

قال إن العقوبات والعمليات السرية لا تجديان نفعا وعلى الدولة العبرية التخلص للأبد من التهديد الإيراني
الجنرال ياتوم يُطالب بتوجيه ضربة عسكرية لطهران ويهدد بتدمير البنية التحتية 

والمرافق الحيوية كليا في إيران ولبنان والقطاع ويُقر بأن إسرائيل ستخسر كثيرا
عمان ـ «القدس العربي» ـ من طارق الفايد:

قدم المشـاركون في ملتقى الإعلام بعـد الربيع المزيد من جرعات 
الصراحـة والشـفافية وأحيانـا الجـرأة وهم يناقشـون أزمة واقع 
الإعلام العربي وآفاق المسـتقبل ودوره فـي  ثورات الربيع العربي 
وإنتهـت جلسـات الملتقـى الـذي إختتـم فعالياتـه فـي العاصمـة 
الأردنيـة عمـان أمس الأربعـاء إلى تبنـي عدة توصيات مـن بينها 
تأسـيس أمانـة عامة للملتقـى والضغط علـى الحكومـات العربية 

لوضع معاهدة تخص الشارة الدولية لحماية الصحافيين.
وعلى مدار ثلاثة أيام سـجل المشـاركون وعددهم يزيد عن 100 
مشـارك فـي الملتقى مفاجـآت متعـددة فـي التحـدث بصراحة عن 
أزمـات الثورات العربيـة ودور الفضائيات برعاية ثـورات الربيع 
العربـي وهـو دور أجمع المشـاركون على عدم وجود مـا يدعمه في 

الواقع الموضوعي.
ودعا الباحـث الحقوقي المتخصص الدكتور محمد الموسـى إلى 
تطبيـق وإعتماد أسـس منسـجمة مـع المعايير الدوليـة في تحديد 
وتوثيقهـا  العـرب  الصحافيـون  لهـا  يتعـرض  ألتـي  الإنتهـاكات 
ورصدهـا ثم الإنتقال لإعتبارها جرائم وملاحقة مرتكبيها  في إطار 

المسائلة.
وطلب رئيـس لجنة الحريات في إتحاد الصحافيين العربي عبد 
الوهـاب الزغيلات من المؤتمرين عـدم الرهان إطلاقا على النقابات 
المهنية العربية كاشـفا النقاب بان خمسة  بلدان عربية فقط تجري 
فيهـا إنتخابات مهنيـة لنقابات الصحافيين فيمـا البقية من أعضاء 

إتحاد الصحافيين العرب بالتعيين.
وقال الزغيلات بحكم خبراته الطويلة في الإتحاد بأن النشطاء 
والجسـم الإعلامـي ينبغـي ان يتحركـوا بشـكل منفـرد بعيدا عن 
الهيئات مشـيرا الى ان تقارير الإتحاد العربي كانت تضع ليبيا في 
عهـد القذافي في المرتبة الأولى بالنسـبة لحريـات الصحافة وعدم 
وجـود إنتهاكات لإن الإسـتمارات التي ترسـل لللنقابات الوطنية  

تتضمن أسئلة تقود بسذاجة لمثل هذه الإستنتاجات.
وقبـل ذلك شـدد متحدثـون على ضـرورة توفر مناخ سياسـي 
وتشـريعي الى جانـب تطوير المهنية والاعلام المسـتقل والتخلص 
من سـلطة المال السياسـي لضمـان اسـتقلالية الاعـلام العربي ما 
بعـد الثـورات العربي وقـال الصحافـي الأردني عريـب الرنتاوي 
نحن لا نتحدث عن اعلام واحد بل نتحدث عن مؤسسـات اعلامية 
ومدارس مختلفة وفي الربيع العربي نسـأل كيف سـتتوزع قضايا 

الربيع العربي بينها؟
واضـاف لدينـا الـى جانب الاعـلام العربـي اعلام دولـي علينا 
تتبع مواقعه ومواقفه ضمن الاهداف السياسـية الخارجية للعديد 
من الدول، وحركة سياسـية مـن الممكن ان تبدل فـي المواقع، أما ما 
يخص الدول التي شـهدت مرحلة انتقالية فلم تظهر اي نتاج حتى 

نقوم بتقييمها.
وعبـر الرنتاوي عن قلقه من ولادة  موجة من التطرف الاعلامي 
والرهان الاكبر والاساسـي هو على الاعلام البديل الذي من الممكن 
ان نطلـق عليـه انه اعلام الفقـراء والاعلام المتحـرر الذي جلب له 
الملايين والذي يعبر المواطـن من خلاله دون المرور بمقص الرقيب، 
وسـيلعب دورا حاسـما بعيدا عن سطوة سـلطة المال، ولكن يبقى 
السـؤال عن الاجندات السياسـية التي قد تلعب وتسيطر على هذا 

الاعلام.
وقـال عضـو البرلمـان المصري وحيـد عبـد المجيـد، ان الثورات 
العربية سـيكون لها الدور الحاسـم في تحرير الاعـلام العربي من 
القيـود التـي عانى منهـا منذ عقود طويلـة، لكن الثورات سـيزداد 
تاثيرهـا تدريجيـا ولكـن حريـة الاعـلام لا تتحقـق بازالـة القيود 
المفروضـة عليها، الثورات قد تحرر الاعـلام ولكنها لا تضمن اعلام 

حر حقيقي.
واضـاف ان الثـورات قد فتحت البـاب لازالة القيود وممارسـة 

الحرية السياسية تحتاج لمقومات فكذلك الحال بالنسبة للاعلام.
واسـتعرض عبـد المجيد ثلاثة محاور اساسـية يمكـن ان تؤدي 
لازالـة القيود عن الاعـلام وهي تطوير المهنيـة والتدريب، والملكية 

لوسائل الاعلام، وتنظيم وسائل الاعلام.
وقال الناشـط  التونسـي صـلاح الديـن الجروشـي ان تونس 
شهدت مصالحة بين الاعلام والمواطن التونسي بعد الثورة، وهناك 
في تونس ظاهرة الجدل السياسي والمساجلات التي تجدها في كل 

وسائل الاعلام والتي تساهم بتاسيس المناخ السياسي عام. 
واشـار الجروشي الى ازمة الثقة بين الجمهور ووسائل الاعلام، 
وقـال: نلاحظ ان هنـاك هجوما علـى بعض المؤسسـات الاعلامية 

كنوع من الاحتجاج على تغطياتها الاعلامية.
وقـال لاحظنـا فـي تونـس اقبـالا متزايـدا علـى التلفزيونـات 
والمؤسسـات الاعلامية المحلية التي عرضت نفسـها بشـكل سـليم 
واصبحـت المصـدر الرئيسـي للاخبـار حتـى انها طغت علـى قناة 

الجزيرة التي كان التونسيون يتابعونها.
وإنتهى الملتقى بعدة توصيات وبيان يحمل إسم لقاء عمان.

ملتقى المدافعين عن الحريات الإعلامية  بعد الربيع العربي:
قصة منح ليبيا القذافي جائزة الحريات الإعلامية 

ودعوات لتجاهل النقابات «القمعية» 
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ـ يـو بـي اي: تعيـش  ■ طرابلـس 
أوضاعـاً  طرابلـس  الليبيـة  العاصمـة 
أمنية غير طبيعية بعد أن هدد سـكانها 
بالخروج في مظاهرات حاشـدة مساء 
انتشـار  مظاهـر  ضـد  الاربعـاء  امـس 
السلاح في شوارعها والانفلات الأمني 

في عدد من أحيائها.
العاصمـة  سـكان  شـرع  أن  وبعـد 
منـذ أمـس فـي إقفـال معظم الشـوارع 
الرئيسـية وفرضوا إجراءات مشـددة 
تحمـل  التـي  السـيارات  دخـول  علـى 
الأسـلحة اضطرت الحكومـة والمجلس 
الانتقالـي إلـى الاتفـاق على منـح مهلة 
أخيـرة للثوار القادمين من خارجها إلى 
مغارتها قبل يوم 20 من شـهر ديسـمبر 

الجاري . 
وبدأت مظاهر التظاهر منذ ظهر اليوم 
في معظم شوارع العاصمة التي شهدت 
حالة مـن الازدحام وطوابير طويلة من 
السيارات التي أصبح تحركها محدودا 
بعـد أقفل عدد من شـوارعها ومن بينها 

الشوارع الرئيسية الكبرى .
وأعلـن نائب رئيس اللجنـة الأمنية 
العليـا، عبدالرزاق العـرادي، أنه تقرر 
حل كتائب الثوار والتشكيلات المسلحة 
بتصاريـح  إلا  السـلاح  حمـل  وعـدم 

صادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية.
وأشـار العـرادي إلى أن هـذا القرار 
اتخـذ خـلال الاجتمـاع الـذي عقـد بين 
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  رئيـس 
ووزيـر  عبدالجليـل  مصطفـى  الليبـي 
ومجلـس  الجويلـي  اسـامة  الدفـاع 
طرابلس المحلي،مؤكدا أن القرار سينفذ 

قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري .
وأبلغ أحد القيادات بالمجلس المحلي 

للعاصمة يونايتد برس انترناشـونال 
لسـكان  وجهـت  التـي  الدعـوة  أن 
طرابلـس بمختلـف الطرق ومـن بينها 
رسـائل نصيـة على هواتفهـم المحمولة 
سـتؤكد رفضهم لتواجد المسـلحين من 

خارجها .
وقال القيـادي الذي فضـل عدم ذكر 
اسـمه « قمنـا أمـس بإقفـال الطرقـات، 
واليـوم  أوليـة  إنـذار  رسـالة  وهـذه 
سـنخرج في مظاهرات كبرى وفي حال 
عدم الاسـتجابة فـإن سـكان طرابلس 
سـيعتصمون فـي مدينتهـم إلـى حـين 

خروج جميع المسلحين من الثوار» . 
وجاءت هـذه التطورات المتسـارعة 
مع دخول الحكومة في اجتماعات مكثفة 
فـي محاولة لإيجاد مخـرج وحل عملي 
يوقف بعض الإحداث التي جدت خلال 
الأيام الماضية والتي راح ضحيتها عدد 

من الليبيين في العاصمة .
وكان شـارعا الجمهورية والزاوية، 
وهما مـن أكبر شـوارع العاصمـة أقفلا 
منـذ أمس أمـام حركة المـرور احتجاجا 
علـى قيام مجموعة من الثـوار بانتهاك 
حرمـة المستشـفى المركـزي والاعتـداء 
على مديـره وعـدد من الأطبـاء بحجة 

وفاة أحد الثوار في غرفة العمليات.
يذكـر المجلـس الانتقالـي وحكومته 
الشـهر  خـلال  تمكنـوا  قـد  الجديـدة 
الماضي من إيقـاف خلافات بين مدينتي 
الزاويـة وورشـفانة بصعوبـة بعد أن 
اسـتخدام الجانبان الأسـلحة الخفيفة 

والمتوسطة.
مـن جانبـه أعـرب الممثـل الخـاص 
إفريقيـا  لشـؤون  الروسـي  للرئيـس 
ميخائيـل مارغيلـوف امـس الاربعـاء 

عن أمله فـي أن تتمكن الحكومة الليبية 
الجديدة من فرض النظام في البلاد.

تـاس»  «إيتـار  وكالـة  ونقلـت 
ان  قولـه  مارغيلـوف  عـن  الروسـية 
«المهمـة الرئيسـية للحكومـة الجديـدة 
ورئيـس الـوزراء الجديد عبـد الرحيم 
الكيب تتمثل في فـرض النظام وإعادة 
الحياة إلـى مجراها الطبيعي في البلاد 
التشـريعية  للانتخابـات  والتحضيـر 

والعامة».
الحكومـة  تتمكـن  أن  «نأمـل  وقـال 
الجديـدة مـن تخفيـف احتمـال وقـوع 
سـيناريوهين تتـم مناقشـتهما بشـكل 
واسـع وهما استمرار الحرب الأهلية أو 

وصول المتطرفين إلى السلطة».
واعتبـر ان أداء الحكومـة الجديـدة 
ان  حقيقـة  يظهـر  الدسـتورية  لليمـين 
الوضـع الليبـي «يتطور وفقـاً لخارطة 
الطريـق التـي تبناها المجلـس الوطني 

الانتقالي».
الحكومـة  تركيبـة  إلـى  وتطـرق 
بعدمـا  شـكلت  انهـا  فقـال  الجديـدة، 
«أخـذت بعين الاعتبار ضرورة الابتعاد 
عن حـدة التناقضـات بـين المجموعات 
تعـم  الفوضـى  «ان  ورأى  المختلفـة». 
البـلاد حتـى الآن وتصفية الحسـابات 
القديمـة بـين القـادة قـد تولـد نزاعات 

بينها نزاعات مسلحة».
واعتبـر انه لهـذا السـبب تم إدخال 
قائدين ميدانيين للثـوار إلى الانتقالية 
المجلـس  قائـد  همـا  الجديـدة  الليبيـة 
العسـكري في الزنتان أسامة الجويلي 
الذي عيّـن وزيـراً للدفاع، وقائـد ثوار 
مصراتـة فـوزي عبـد العال الـذي عيّن 

وزيراً للداخلية.

الممثل الخاص للرئيس الروسي يأمل بأن تتمكن الحكومة الليبية من فرض النظام

سكان العاصمة الليبية يطلبون من الثوار إلقاء أسلحتهم والخروج من المدينة

ثوار ليبيون من طرابلس يقيمون نقطة تفتيش لمنع دخول مسلحين من خارج العاصمة

■ الجزائـر ـ وكالات: قال حزبان من المعارضة 
الجزائرية الاربعاء ان البرلمان «افرغ» الاصلاحات 
التي دعا اليها الرئيس بوتفليقة من محتواها، كما 
اكـدا ان القوانـين التـي صـوت عليهـا البرلمان «لا 

تحقق التغيير الديموقراطي».
وطالبـت لويـزة حنـون الامينـة العامة لحزب 
العمـال (يسـاري 26 مقعـدا فـي المجلـس) رئيس 
الجمهوريـة عبـد العزيـز بوتفليقة بقـراءة ثانية 
للقوانين التي صوت عليهـا البرلمان لانها «افرغت 

الاصلاحات من محتواها» 
«قلـت  الجزائريـة  للاذاعـة  حنـون  وقالـت 
للرئيس انه يجب ان يسـتخدم صلاحياته لطلب 
قـراءة ثانيـة» لقوانين الاصلاحـات. واضافت ان 
«الاصلاحـات التي دعا اليهـا (الرئيس بوتفليقة) 
افرغـت مـن محتواها، وقانـون الاحـزاب لا يمثل 

تقدما» 
وسـبق لعضو مجلس الامة (الغرفة الثانية في 
البرلمان) المحامية زهـرة ظريف بيطاط ان طالبت 
رئيـس الجمهوريـة بقـراءة ثانية لقانـون تمثيل 
النسـاء في المجالس المنتخبـة، بعدما رفض نواب 

البرلمان نسبة 33٪ التي تقدمت بها الحكومة. 
وصادق النواب الجزائريون الثلاثاء بالاغلبية 
على قانون جديـد للاحزاب يتضمن منع الاعضاء 
السابقين في الجبهة الاسـلامية للانقاذ المحظورة 
من العودة الى العمل السياسـي، رغم الانتقادات 

الكثيرة التي واجهته. 
الوطنـي  الشـعبي  المجلـس  نـواب  ورفـض 
غالبية التعديـلات المقترحة على قانون الاحزاب، 
وصوتـوا بالاكثريـة علـى القانـون الـذي تمنـع 
المـادة الرابعة منه الاعضاء السـابقين في الجبهة 

الاسلامية للانقاذ المحظورة من العودة الى العمل 
السياسي. 

التحالـف  حزبـي  حنـون  لويـزة  واتهمـت 
والتجمـع  الوطنـي  التحريـر  جبهـة  الرئاسـي، 
الوطني الديمقراطي «بعرقلة» اصلاحات الرئيس 

بوتفليقة. 
ومن جهته اوضح السكرتير العام لجبهة القوى 
الاشتراكية (يساري) علي العسكري ان «التغيير 
مـا  إذا  الجزائـر  فـي  ممكنـان  والبديـل  السـلمي 
تضافرت جهود القوى السياسـة الفاعلة والقوى 
المسـتقلة والشـخصيات  الاجتماعيـة والنقابيـة 

السياسية ذات المصداقية». 
بالاحـزاب  المتعلقـة  القوانـين  أن  واضـاف 
السياسـية والجمعيات ونظـام الانتخابات ماهي 
الا «صورة طبق الاصل للقوانين السابقة وتكرس 
هيمنـة وزارة الداخليـة علـى الحياة السياسـية 

الوطنية»، بحسب وكالة الانباء الجزائرية. 
حسـين  اسسـه  الـذي  الحـزب  يشـارك  ولا 
ايـت احمـد فـي البرلمـان لأنـه قاطـع الانتخابات 

التشريعية لسنة 2007. 
وحسـب القيادي في جبهة القوى الاشـتراكية 
فـان «الحل للازمـة الجزائرية لا يمكـن أن يأتي إلا 
من خلال حوار جاد بـين كل الجزائريين ومختلف 
الحساسيات السياسية والشخصيات السياسية 
إجـراء  إلـى  حزبـه  دعـوة  مجـددا  التمثيليـة» 

انتخابات لإنشاء «مجلس تأسيسي». 
الاصلاحـات  ان  نفسـه  المسـؤول  واضـاف 
السياسـية والقوانـين المكرسـة لهـا «تمنـع بعـث 
ديناميكيـة وخلـق منـاخ التغييـر والدمقرطة في 

الجزائر». 

للبرلمـان الجزائـري ان صـادق علـى  وسـبق 
قوانين الانتخابات والاحزاب السياسية والتمثيل 

النسوي في المجالس المتخبة. 
علـى  القـادم  الاسـبوع  يصـوت  ان  وينتطـر 
قانونـي الجمعيـات المدنية والاعـلام اللذين آثارا 

جدلا كبيرا.
الولايـات المتحـدة  مـن جانبـه أعـرب سـفير 
الامريكية بالجزائر هنري إنشـر عن أمل بلاده في 
أن تحقق إصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
تطلعـات الجزائريـين، في وقـت ازدادت فيه حدة 
انتقـادات المعارضـة للإصلاحـات التـي اعتبرتها 
غيـر جدية بالخصوص مع انضمام حزب مشـارك 

في الحكومة لقائمة المعارضين.
وقال إنشـر في تصريح للصحافيين نشر امس 
الاربعـاء علـى هامـش زيارتـه لولاية قسـنطينة 
شـرق الجزائـر، ''إن الحكومة الامريكيـة تتابع عن 
قرب ما يجري في السـاحة السياسـية الجزائرية 
والإصلاحـات التي أعلنـت عنها الحكومـة.. نأمل 
أن تأتـي بما يرقـى لتطلعـات الشـعب الجزائري 

وضمان أكبر قدر من الحرية''.
وشـدّد إنشـر علـى أن بـلاده «لا تتدخـل فـي 
الشـأن الجزائـري ويهمهـا أن تتحقـق تطلعـات 

الجزائريين».
الوطنـي  الشـعبي  المجلـس  نـواب  وصـادق 
علـى  بالأغلبيـة  البرلمـان)  فـي  الأولـى  (الغرفـة 
مشـروع القانـون العضـوي المتعلـق بالأحـزاب 
السياسـية، والذي كرّس نظـرة الجبهة والتجمع 
من خلال تقنين رفض عودة قادة الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ المحظـورة التي كانت فـازت بالإنتخابات 
التشـريعية العـام 1991 لكن ألغاهـا الجيش، إلى 

الساحة السياسية عبر إنشاء حزب جديد.
(الإخـوان  السـلم  مجتمـع  حركـة  ورفضـت 
المسـلمون) المشـاركة في الحكومة بأربعة وزراء، 
التصويت لصالح القانون الجديد، بسـبب ما رأت 
بأنه إفـراغ وتحزيب للإصلاحات السياسـية من 
طرف حزبي السـلطة بما لا يتناسـب مـع «طموح 

الشعب الجزائري نحو الديمقراطية والحرية».
وانتقـد وزيـر الداخلية بشـدة موقـف الحركة 
قائـلا ''إن شـاء البعض التموقع أو إعـادة التموقع 

فعليه أن يجد طرق مقنعة».
كمـا رفـض نـواب أحـزاب أخـرى التصويـت 
لصالـح القانـون الجديـد بعد رفض نـواب جبهة 
التحريـر الوطنـي (حـزب الأغلبيـة) إدراج مادة 
تمنـع اسـتعمال التسـميات والعلامـات الموروثة 
مـن مرحلة النضال الثوري، في إشـارة إلى اسـم 
جبهة التحرير الوطني نفسـه المـوروث عن جبهة 

التحرير التي قادت حرب التحرير ضد فرنسا.
لكـن رئيس الغرفـة الأولى عبـد العزيز زياري 
المنتمـي لجبهـة التحرير رفـض هذا المطلـب قائلا 
«إنـه (جبهة التحرير) حزب دسـتوري ومن حقه 

التواجد مثله مثل بقية الأحزاب الأخرى».
إلا أن نائبـا مـن المعارضة رد عليـه بالقول «إن 
جبهة التحريـر الوطني كالديـن والهوية، لا تقبل 
لا الاختطـاف ولا الاغتصـاب»، فـي إشـارة إلـى 
أن الجبهـة ملك لجميـع الجزائريين وليسـت لفئة 

معينة تستعملها للبقاء في السلطة.
ولـم تلق اقتراحـات أخرى مـن المعارضة آذانا 
صاغيـة لـدى نـواب الأغلبيـة علـى غـرار مقترح 
أن يشـمل منـع تأسـيس أحـزاب سياسـية علـى 

المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري.

السفير الامريكي يقول إن بلاده تأمل أن تحقق إصلاحات بوتفليقة تطلعات الجزائريين

المعارضة الجزائرية تعتبر ان قوانين الاصلاحات لا تحقق التغيير
الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
اسـتقبلت لجنـة الشـؤون الخارجيـة 
في البرلمان الفرنسـي أمس الأربعاء وزير 
الخارجية الجزائري مراد مدلسي لمناقشة 
مجموعـة مـن القضايـا المتعلقـة بالربيـع 
جلسـة  وشـهدت  وتداعياتهـا،  العربـي 
المسـاءلة هـذه إقبـالا منقطـع النظيـر من 
النواب الذين جاءوا لطرح أسـئلتهم على 

الوزير مدلسي.
وعندمـا سـئل الوزيـر عن سـبب عدم 
انتقـال «عدوى» الانتفاضة الشـعبية إلى 
الجزائـر، قـال مدلسـي أن الجزائر عرفت 
انتفاضتهـا فـي عـام 1988، والتـي جلبت 
الانفتـاح السياسـي، وحريـة الصحافـة، 
مشـيرا إلـى أن الجزائريـين لـم يتوقفـوا 
عـن المطالبـة بمزيـد مـن الحريـات طوال 
السـنوات الماضية، وأنهم فعلـوا ذلك قبل 
وأثنـاء وبطريقة أكثر إصـرارا بعد الربيع 

العربي.
بـين  العلاقـة  أن  مدلسـي  وأوضـح 
الجزائريين والسلطة لم تكن بذلك السوء 
الذي يؤدي إلى الصدام بين الطرفين مثلما 
حدث الأمر بالنسـبة لدول أخرى، مشـيرا 
إلـى أن المواطـن الجزائـري ومنـذ نهايـة 
ثمانينـات القـرن الماضي أصبـح يعبر عن 
رأيـه بحرية وفي كل مكان دون أن يمسـه 

ضرر.
وأكـد على أنه خلال الأشـهر الأولى من 
السنة الحالية شـهدت الجزائر مظاهرات 
وحركات احتجاجية، ولكن السـلطات لم 
تلجـأ إلى قمعهـا بالطريقـة التـي رأيناها 
فـي دول عربيـة أخرى، فحتـى وإن كانت 
المظاهـرات ممنوعة في العاصمة لأسـباب 
أمنيـة بحتـة، فـإن المتظاهريـن منعوا من 
السير عبر شوارع العاصمة، دون اللجوء 

إلى العنف والاعتقالات.
وذكـر الوزير أن الجزائـر بذلت جهودا 
المعيشـية  الأوضـاع  تحسـين  مجـال  فـي 
للمواطنـين، من خـلال الزيـادات المتكررة 
في الأجور، وإيلاء أهمية لأصحاب الدخل 
المحـدود، مـن خـلال سياسـة دعـم المواد 
الاسـتهلاكية الواسـعة الانتشـار، ودعـم 
بناء السكنات الاجتماعية، والقضاء على 

السكنات الهشة والعشوائية.
وأوضـح وزيـر الخارجيـة الجزائـري 
أن الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة بـادر 
لتعزيـز  جـاءت  سياسـية  بإصلاحـات 
وأن  وتجذيرهـا،  الديمقراطيـة  الممارسـة 
تمـت  التـي  الجديـدة  القوانـين  حزمـة 
المصادقـة عليها، أو تلك التـي لا تزال أمام 
البرلمان لمناقشتها، مثل قوانين الانتخابات 
والأحزاب والجمعيات وتوسـيع مشاركة 
جـاءت  المنتخبـة  المجالـس  فـي  المـرأة 
كإجراءات استباقية واستجابة لتطلعات 
الحريـة  مـن  لمزيـد  الجزائـري  الشـعب 

والديمقراطية.
وردا على سؤال يتعلق بإمكانية وصول 
الإسـلاميين إلى السلطة في الجزائر، على 
غرار ما حدث فـي تونس والمغرب ومصر، 
قـال مدلسـي أن الجزائـر كانـت السـباقة 
بفتح الباب أمام الإسلاميين للمشاركة في 
الحكـم، من خلال دخولهـم إلى البرلمان أو 
إلى الحكومة، التي تضم عددا من الوزراء 
المنتمين إلى أحزاب إسـلامية، مشـيرا إلى 
أن قانون الأسـرة مسـتلهم من الشـريعة 

الإسلامية.
الهاجـس  أن  مدلسـي   مـراد  واعتبـر 
اللعبـة  قواعـد  احتـرام  هـو  الرئيسـي 
ومبـدأ  الجمهوريـة  وقوانـين  السياسـية 
التـداول علـى السـلطة، مشـددا علـى أن 
الجزائـر لـم تنتظـر الربيـع العربـي مـن 
أجل الانفتـاح على الإسـلاميين والتعامل 
معهـم بصفتهـم مواطنـين جزائريين يحق 
مناصـب  إلـى  والوصـول  الترشـح  لهـم 

المسؤولية.
وكان الوزيـر مدلسـي قبل السـفر إلى 
فرنسـا قد التقـى بأعضاء لجنة الشـؤون 
الخارجيـة بالبرلمان الجزائـري، إذ جرى 
الخارجيـة  السياسـة  حـول  النقـاش 
الجزائريـة، ومواقـف الدبلوماسـية مـن 
الثـورات العربيـة، وقـد أكد مدلسـي أمام 
النواب الجزائريين أن بلاده تلتزم الحياد 
مـن النزاعات القائمـة، وأن الجزائر تبقى 

مستهدفة من قبل أطراف خارجية.

وزير الخارجية الجزائري يشرح لنواب البرلمان الفرنسي 
أسباب عدم انتقال «عدوى» الربيع العربي لبلاده

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
وافق المكتب السياسـي لحزب الحركة الشـعبية، 
مسـاء اول امـس الثلاثـاء بالإجمـاع على قـرار مبدأ 
المشـاركة في حكومة عبد الإله بن كيران زعيم حزب 

العدالة والتنمية ذي المرجعية الاسلامية.
وقـال محنـد العنصر الـذي التقى بن كيـران يوم 
الاثنـين الماضـي وتباحث معـه حول مشـاركة حزبه 
بالحكومـة «اتخذنـا قرار مبدأ المشـاركة فـي حكومة 
عبد الإله بن كيران بإجماع أعضاء المكتب السياسي، 
ومتابعـة المشـاورات مع رئيـس الحكومـة المعين في 
انتظـار أن يجتمـع المجلـس الوطنـي للحـزب، يـوم 
السـبت المقبل، لإطلاعه على مختلـف القرارات التي 

اتخذها المكتب السياسي».
وأكـد العنصر أنه تبين لأعضاء المكتب السياسـي 
أن هناك عدة عوامل تدفع في اتجاه مشـاركة الحركة 
الشـعبية في حكومـة عبد الإله بن كيـران، من بينها 
وجود «نوع من التقارب في وجهات النظر حول عدد 

من الأمور التي تهم حل مشاكل البلاد».
وقال العنصر حول شـروط حركته للمشاركة إنه 

ليس هناك شـروط محددة في الوقـت الراهن، وأنه 
خلال «المشـاروات مع رئيس الحكومة المعين لا بد أن 
نضـع أمام أعينـه تطلعاتنا وأولوياتنـا وندافع على 

حقائب تتماشى مع أولويات الحركة الشعبية».
علـى  الشـعبية  الحركـة  حـزب  موافقـة  وتأتـي 
المشـاركة المبدئيـة فـي حكومـة بـن كيـران بعـد أن 
قـرر حزب الاتحـاد الاشـتراكي، يوم الأحـد الماضي، 
الاصطفـاف ضمن أحـزاب المعارضة، والتي تتشـكل 
حاليا من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة 
والمعاصـرة، والحـزب العمالي، وهـي الأحزاب التي 
فضلـت التموقع فـي المعارضة مباشـرة بعد الإعلان 
عـن نتائـج انتخابات 25 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 

الماضي.
ويحسـم حـزب التقـدم والاشـتراكية موقفـه من 
المشـاركة فـي حكومة بن كيـران يوم السـبت القادم 
في دورة اسـتثنائية للجنته المركزيـة فيما تؤكد جل 
المؤشـرات أن الحزب سـيكون حاضرا فـي الحكومة 
المقبلـة، رفقـة حـزب الاسـتقلال، الذي قبلـت لجنته 
فـي  المشـاركة  الماضـي،  الخميـس  يـوم  التنفيذيـة 
الحكومـة الجديدة، في انتظار قـرار المجلس الوطني 

الذي يعقد ايضا السبت.
وقال سـعيد امسـكان نائب الامين العـام للحركة 
الشـعبية ان مكتبه السياسـي نقاش خلال اجتماعه 

الثلاثـاء كل حيثيـات تشـكيل الحكومـة وتفاصيـل 
رئيـس  كيـران  وبـن  العنصـر  جمـع  الـذي  اللقـاء 
الحكومة المعين واقتراحه بانضمام الحركة للائتلاف 

الحكومي.
واكـد امسـكان لـ»القـدس العربـي» ان اجتمـاع 
العنصـر وبـن كيـران لـم يدخـل بالتفاصيـل حـول 
الحقائـب عددها وطبيعتها وان ذلـك متروك للجولة 

الثانية من مشاروات رئيس الحكومة المعين.
الاتحـاد  حـزب  دخـول  امسـكان  واسـتبعد 
الدسـتوري للحكومـة وقـال ان الحكومة سـتقتصر 
علـى حـزب العدالـة والتنميـة الفائـز بالانتخابات 
(107 مقعدا) وحزب الاسـتقلال (60 مقعدا) والحركة 
الشعبية (32 مقعدا) وحزب التقدم والاشتراكية (18 
مقعدا) مما يضمن لها (217 مقعدا) اغلبية مريحة في 

البرلمان الذي يتكون من 395 مقعدا.
وقـال امسـكان ان هيئات القـرار بحزبه لـم تبدأ 
بعد مناقشـة الشـخصيات التي ستشارك بالحكومة 
وطبيعـة الحقائـب التـي سـتتولاها الحركـة مؤكدا 
انه لـم يعرض بعد علـى الحركة حجـم الحقائب ولا 
طبيعتهـا وهـي مسـألة بالنسـة لامسـيكان تحتـاج 

لمفاوضات قد تكون شاقة.
وقالت صحيفة «التجديد» المقربة من عبد الاله بن 
كيـران ان رئيس الحكومة المعين بـدأ الجولة الثانية 

مـن مشـاوراته حـول الحكومة مـع عدد مـن قيادات 
الأحـزاب وعقـد لقـاءات مع كل مـن عباس الفاسـي 
الأمـين العـام لحـزب الاسـتقلال، وامحنـد العنصـر 
الأمـين العـام للحركـة الشـعبية، ونبيل بنعبـد الله 

الأمين العام للتقدم والاشتراكية. 
وقالت الصحيفة انه بعد أسـبوع مـن تعيين الملك 
محمـد السـادس لعبـد الإلـه بـن كيـران باعتبـاره 
الأمـين العـام للحـزب الفائـز بالانتخابات بتشـكيل 
الحكومـة المقبلـة، بـدأت معالـم التحالـف الحكومي 
المقبل تتوضح، حيث اختار حزب الاتحاد الاشتراكي 
صفـوف المعارضـة، بينمـا تتجه عـدد مـن الأحزاب 
السياسـية إلى قبول عرض الانضمام إلى الحكومة، 
ويتعلق الأمر بأحزاب الاسـتقلال والحركة الشعبية 

والتقدم والاشتراكية.
وقـال عبد الاله بن كيران انـه لم نتخذ بعد القرار 
بمـن يتصل من الأحـزاب الأخرى و»لكن سـنفكر في 
الأمانـة العامـة في الحزب الـذي يمكـن أن نلتقي به 

لننظر في أمر التحالف معه».
وأكد نبيل بن عبـد الله الأمين العام لحزب التقدم 
والاشـتراكية أن اللجنـة المركزية لحزبـه التي تعقد 
دورة اسـتثنائية يـوم السـبت القـادم هـي صاحبة 
الحسـم النهائـي في أمـر المشـاركة، مبديـا أن حزبه 
كل  المركزيـة  اللجنـة  انعقـاد  خـلال  سيسـتحضر 

المعطيات والسـياقات التي يعيشـها المغـرب لاتخاذ 
الموقف الذي يصب في مصلحة بلادنا».

ونقـل عن مصـدر من الديـوان السياسـي للتقدم 
والاشـتراكية، أن نقاشـا عميقا شـهده لقاء الديوان 
السياسـي للحـزب الـذي عقـد يـوم الاثنـين وأن كل 
المعطيات السياسية، وأسـئلة الهوية والديمقراطية 
وتحدي بنـاء الدولة، كانت حاضرة في النقاش وأن 
الإتجـاه العام داخل الديوان اتجـه ومال نحو تلبية 
دعـوة رئيس الحكومـة الجديد عبد الإلـه بن كيران 

للمشاركة في الحكومة المقبلة. 
والتقـى رئيـس الحكومـة المعـين عبـد الإلـه بـن 
كيـران بالمقـر المركزي لحزبه بالربـاط صبيحة امس 
الأربعـاء عددا مـن قيـادات الاتحاد المغربي للشـغل 
وقالـت مصـادر مقربة مـن بن كيرن انـه جرى خلال 
الداخليـة  الظـروف  حـول  إيجابـي  حـوار  اللقـاء 
والإقليميـة ومـا تتطلبـه المرحلـة المقبلة مـن تضافر 
جهود جميع الشرفاء وأبناء الشعب المغربي لحماية 
المنجـز المغربي ومواصلـة العمليـة الإصلاحية التي 
تتعلـق بشـؤون الحيـاة السياسـية والاقتصاديـة 

والاجتماعية.
الحـوارات  مـن  سلسـلة  ضمـن  اللقـاء  ويأتـي 
واللقاءات التـي يعقدها رئيـس الحكومة مع أطياف 

المجتمع المغربي، وستليها لقاءات مع نقابات أخرى.

حزب الحركة الشعبية يقر بالاجماع على المشاركة في حكومة عبد الإله بن كيران الرباط تنفي طرد جرحى ليبيين
من مستشفى عسكري بالعاصمة

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: نفى مسـؤول عسـكري طبي، بالمستشـفى العسـكري 
بالربـاط، أن يكـون الجرحـى الليبيـين تعرضـوا للطـرد مـن المستشـفى، وقال المسـؤول 
العسكري «أؤكد لكم عدم صحة نبأ طرد الجرحى الليبيين، لازالوا في المستشفى، تقدم لهم 
العلاجات»، ورفض المصدر ان يتحدث عن عدد الليبيين في المستشفى العسكري ووضعهم 
الصحـي، ونقلـت صحيفـة التجديد عن المصـدر أن الموضوع حسـاس، واعتـذر عن تقديم 

معطيات إضافية.
وكانت وسـائل إعلام، تناقلت بداية الاسبوع خبر طرد الجرحى الليبيين، بسبب ما قيل 

عن وجود تصرفات تسببت في الإخلال بالنظام العام للمستشفى العسكري.
وتحدث عز الديـن اللواج، الكاتب الليبي، والملحق الثقافي بالسـفارة الليبية بالمغرب، 
في وقت سابق عبر قناة «ليبيا الحرة»، عن أوضاع نحو خمسون جريحا ليبيا بالمستشفى 

العسكري بالرباط، ووصف أوضاعهم بـ «السيئة والكارثية».

العاهل المغربي يعين احد اقرب معاونيه مستشارا
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: اعلـن بالرباط عـن تعيـين العاهل المغربـي الملك محمد 
السـادس مستشـارين جدد بالديوان الملكي ابرزهم فؤاد عالي الهمة صديق الملك والوزير 

السابق بالداخلية.
وقال بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشـريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس عين 
فؤاد عالي الهمة مستشـارا له بالديوان الملكي امـس الأربعاء، لما راكمه من «خبرة وتجربة 
في المهام التي أسندت إليه». وقال البلاغ ان فؤاد عالي الهمة، وهو الذي يحمل لقب «صديق 
الملك»، سبق أن درس بالمدرسة المولوية الى جانب الملك محمد السادس (ولي العهد انذاك) 
ثم التحق بوزارة الداخلية، وشغل أيضا منصب رئيس ديوان ولي العهد ثم مديرا لديوان 
الملك محمد السـادس، وأيضا انتخب نائبا برلمانيا، ورئيسـا للجماعة الحضرية لبن جرير، 
كما شـغل بعد جلوس الملك محمد السـادس على العرش 1999 منصب كاتب دولة ثم وزيرا 

منتدبا لدى وزير الداخلية.
ويأتـي تعيـين فـؤاد عالـي الهمّة مستشـارا ملكيّـا، وهـو الأب الروحي لحـزب الأصالة 
والمعاصـرة، بعـد تعيينـات متتالية مماثلـة همّت كلا من عبـد اللطيف المنونـي والمصطفى 
سـاهل وعمر عزيمان وياسـر الزناكي كما يعدّ الرجل واحدا من أبرز الأسـماء التي طالتها 

احتجاجات حراك 20 فبراير الذي لا زال مستمرا وسط الشارع العام.
كمـا أعلنـت وزارة القصـور الملكيـة والتشـريفات والأوسـمة المغربيـة أن الملـك محمـد 
السـادس، عين ياسـر الزناكي وزير السـياحة والصناعة التقليدية مستشارا له بالديوان 

الملكي، وذلك نظرا لخبرته وتجربته في المهام التي أسندت إليه.

تنظيم «القاعدة» في المغرب الاسلامي 
تبنى خطف فرنسيين اثنين في مالي 

■ باماكو ـ ا ف ب: ذكر مصدران امنيان محليان لوكالة فرانس برس ان تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الاسلامي مسؤول عن خطف مواطنين فرنسيين اثنين في 24 تشرين الثاني/

نوفمبر في هومبوري بشمال شرق مالي.
وقـال مصدر امني مالـي «وفق المعلومـات المتوافرة فإن تنظيم القاعـدة في بلاد المغرب 
الاسـلامي مسـؤول عن خطـف مواطنين فرنسـيين اثنـين فـي تشـرين الثاني/نوفمبر في 

هومبوري». 
وذكر مصدر امني من النيجر يزور باماكو ان «عناصر عبد الكريم طالب الذي يقود فرعا 

من تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي» هم من ارتكب عملية خطف الفرنسيين. 

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
طالـب وزيـر الشـؤون الأوروبيـة فيما 
يسـمى «الجمهورية العربيـة الديمقراطية 
الصحراوية» المعلن من طرف البوليزاريو، 
الأوروبـي  الاتحـاد  مـن  سـيداتي  محمـد 
اهتمامـا متزايـدا بنـزاع الصحراء بسـبب 
«امتلاكـه لآليـات الضغـط علـى المغـرب»، 
ونـدد بموقـف فرنسـا الـذي يعرقـل لعـب 

الاتحاد الأوروبي دورا ما في هذا النزاع,
ونقلـت وكالـة أوروبا برس الإسـبانية 
أمـس الأربعاء انتقادات سـيداتي الشـديد 
ضـد فرنسـا التي يصفهـا بالمعرقلـة لتبني 
متوازنـة  لسياسـة  الأوروبـي  الاتحـاد 
وموضوعيـة تجـاه هـذا النزاع، كمـا انتقد 

موقف حكومة خوسـي لويـس رودريغيث 
سـبتيرو التي بقي أسـبوعين علـى رحيلها 
وتولي ماريانو راخوي من الحزب الشعبي 

الحكومة المقبلة.
فـي هـذا الصـدد، أوضـح سـيداتي أن 
«فرنسـا وبمسـاعدة الحكومة الاشـتراكية 
الإسـبانية عملتـا علـى منـح المغـرب صفة 
الشـريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي دون 

احترامه لحقوق الإنسان». 
في الوقت ذاته، انتقد الاتحاد الأوروبي 
الميـاه  إدمـاج  علـى  مصادقتـه  بسـبب 
الصحراوية ضمـن اتفاقية الصيد البحري 

مع المغرب.
وتحـاول جبهـة البوليزاريـو الضغـط 
مـن  يغيـر  لكـي  الأوروبـي  الاتحـاد  علـى 
رؤيتـه فـي نزاع الصحـراء المغربيـة إلا أن 
الاتحـاد يعتبـر المغـرب شـريكا اقتصاديـا 
وسياسـيا رئيسـيا ويكتفي بدعم مسـاعي 

الأمم المتحـدة المتمثلة في «حـل متفق عليه 
بين الطرفين».

ورغـم معالجة الاتحـاد الأوروبي لنزاع 
الصحراء في عدد من المناسبات سواء على 
مسـتوى المفوضيـة الأوروبيـة أو الاتحـاد 
الأوروبـي وكذلـك ارتفاع بعـض الأصوات 
السياسـية التي نـادت بـدور أوروبي أكبر 
في نزاع يستمر منذ عقود ويقع في الحدود 
الجنوبيـة، إلا أن فرنسـا تسـتمر في رسـم 

السياسة الأوروبية تجاه هذا النزاع. 
الأمم  لقـرارات  باريـس  تبنـي  ورغـم 
المتحـدة التـي تنص علـى حل متفـق عليه 
يمـر عبـر الاسـتفتاء، فهـي تنهج سياسـة 
دعم واضحـة للمغـرب وتعتبـر الصحراء 
الغربية أقاليم تابعة للملكة المغربية، وكان 
جاك شـيراك قد وصف في أكثر من مناسبة 
الصحـراء الغربيـة «بالأقاليـم الجنوبيـة 

المغربية».

البوليزاريو تطالب الاتحاد الاوروبي بالاهتمام
بنزاع الصحراء وتندد بموقف فرنسا

محمد سيداتي في يسار الصورة رفقة زعيم البوليزاريو محمد عبد العزيز في لقاء أوروبي
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لعنة محفوظ ومكافأة الاخوان
 وهكـذا أصابت لعنة المرحوم الأديب العالمي نجيب محفوظ، الشـحات جزاء 
وفاقـا لوصفه أدبه بأنه انحلال ودعارة، مما أثـار عليه الجميع، ومن المفارقات 
هنا، أن عبدالمنعم هاجم نجيب يوم الثلاثاء قبل الماضي، في قناة النهار الفضائية 
فـي برنامج- آخر النهار- الذي يقدمه زميلنا وصديقنا الإعلامي البارز محمود 
سـعد، والمدهش انه سأل عبدالمنعم عن ماذا سيفعل في مجلس الشعب، وكانت 
الترجيحـات وقتها انه سـوف يكتسـح، وقـد أجاب عن السـؤال بثقة شـديدة 
وكأنـه اصبح عضـوا فعـلا، ولكن النتيجـة جاءت بالإعـادة ثم خسـارته امام 
مرشـح الإخوان، وهكذا لم تحل عليه لعنـة محفوظ فقط، وإنما كافأت الإخوان 
بفوز مرشحهم حسني، لأن الإخوان امتنعوا عن مهاجمة نجيب، بل وقام عضو 
مكتب الإرشـاد وقتها الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح بزيارته وأشاد به، كما كتب 
صديقنا المفكر الإسـلامي، والفقيه القانوني والمرشـح المحتمل للرئاسة الدكتور 
محمـد سـليم العـوا دراسـة، دافع فيهـا عـن روايـة أولاد حارتنا، ممهـدا بذلك 

لصدورها علنا عن دار «الشروق».

اقباط صوتوا لمرشح الاخوان نكاية بالسلفيين
 ونظل مع الصراع بين الإخوان والسلفيين، وقد نشرت امس جريدة «المساء» 
فـي صفحتها الثالثـة تحقيقا لزميلنا عاطـف مكرم جاء فيه: «في لجنة مدرسـة 
القديـس يوسـف بالجماليـة خلت بعـض اللجان مـن الناخبين أغلب سـاعات 
التصويت، وأكد مجدي رمزي وعادل عطا الله، من الأقباط، انهما اختارا مرشح 
الإخوان ولم يختارا مرشح السلفيين، لأن الإخوان على حد قولهما افضل بكثير 
من السـلفيين الموجودين على السـاحة، اننا نرفض التعصب وحضرنا للإدلاء 

بأصواتنا حتى لا يفوز مرشح حزب النور السلفي بالمقعد الفردي بالجمالية».

حزب النور السلفي
بالإسكندرية يمنع عروسا من التصويت

وإلـى خبر آخـر نشـرته «الأخبار» فـي صفحتهـا الثالثـة ايضا، أرسـله من 
الإسكندرية زميلانا أشرف شرف وسرحان سنارة، جاء فيه: «منع أنصار حزب 
النور السلفي بالإسكندرية عروسا من الإدلاء بصوتها في جولة الإعادة رغم ان 
الحـظ لم يحالف والدها المرشـح في الجولة الأولى على مقعـد الفئات- فردي. 
وفـي حضـور ممثلي وسـائل الإعـلام وفور وصـول سـيارة الزفة عنـد اللجنة 
احتشـد أنصار حـزب النور السـلفي لمنع العـروس مـن الإدلاء بصوتها بحجة 
مخالفة الأمر للتقاليد والعادات الشـرعية، وقال والد العروس ان الاسرة كانت 
ترغب في تسـجيل طقس احتفالي مشـابه لما يحدث في ميـدان التحرير، ولكن 
معرفة السـلفيين بأن العروس سـيذهب صوتها لحزب الحرية والعدالة جعلهم 

يرفضون دخولها اللجنة».

مجلس الشعب سيكون
محكوما في كل الأحوال برؤية إسلامية

أمـا الإخـوان فقد عبر عـن رأيهم في الصراع مع السـلفيين عـن طريق رئيس 
تحرير جريدة «الحرية والعدالـة» زميلنا عادل الأنصاري، الذي قال امس وهو 
يقوم بمحاولة فاشـلة لإخفاء شـماتته في السـلفيين : «هو تنافس من الممكن أن 
يحمـل كثيرا مـن الايجابيات بالرغم من السـلبيات التي يحسـبها البعض أمرا 
واقعـا، ومن هـذه الايجابيات المراهنة على قدرة الشـعب المصـري في الاختيار 
بين برامج سياسية ورؤى فكرية محكومة في كل الأحوال برؤية إسلامية، وهو 
مـا قد يحتاج من الجماهير الى شـيء من الجهد والوقـت للتعرف على تفاصيل 
دقيقة بين التيارات إلا أنها سـتصب في النهاية في خانة زيادة الوعي الشـعبي 

بتفاصيل ظن الناس كثيرا انهم ليسوا معنيين بالتعرف عليها.
وأتصـور ان القدرة الشـعبية على فرز الاتجاهات سـوف تكون هي المكسـب 
الرئيسـي الـذي يحمـل دلالـة ايجابية أخـرى تتمثل فـي تولد قناعات شـعبية 
واسـعة، علـى أن الاختلاف حتى وإن كان بين تيارات إسـلامية أمـرا واردا، بل 
ربما من المتوقع ان يساهم في تشكيل الخريطة السياسية خلال المرحلة القادمة 
مـن تيارات إسـلامية متنوعـة تتنافس فيما بينها على حسـاب تراجـع تيارات 
أخرى، وهو ما يحتاج الى قدرة شـعبية لاسـتيعاب المسـتجد والتفاعل معه في 

خريطة المستقبل السياسي».
ولكن عادل نسي مكسـبا آخر سيحصل عليه الشعب من وراء هذه النتيجة، 
بينمـا زميلنـا والرسـام فـي «الأخبـار» محمـد عمـر، كان قد سـبقه بيـوم- أي 
الثلاثاء- بهذه الايجابية في رسـم بالصفحة التاسـعة عشرة عنوانه- نتائج 
الانتخابـات- عن موظـف تظهر من ملامحه امـارات الانتهازية الشـديدة وهو 
يقـدم طلبا لمديره الإخواني، وقـد عرفت انه إخواني من لحيتـه الخفيفة، وقال 

له: - ممكن معاليك توافق لي على إجازة أربي فيها دقني؟

«الاخبار»: اساليب الاخوان المرفوضة في الانتخابات
والـى المعـارك والخلافـات حـول صعـود نجـم الإسـلاميين فـي الانتخابات 
وأسـبابه، وعن بعض أسـاليبهم المرفوضة قـال يوم الثلاثـاء زميلنا وصديقنا 
بــ»الأخبـار»، جـلال عـارف: «الخطأ الـذي لا يمكـن الإصرار مـن البعض على 

تحويل الانتخابات إلى معركة طائفية يستغل فيها المشاعر الدينية.
ارتفعت الأصوات أمام لجان الانتخابات تدعو لنصرة الإسلام بانتخاب هذا 
المرشـح وأذيعت قوائم قيل إنها لمرشـحي الكنيسـة، وعلى الهامش كانت توزع 
اتهامات الكفر والإلحاد على الليبراليين واليساريين والعلمانيين، وكانت بيوت 
الله تسـتخدم لشـق صفـوف الأمة كما لم يحدث فـي معركة انتخابيـة من قبل! 
انهـا الجريمة التي لا تغتفر في حق الوطن وفي حـق الثورة، لأن آثارها المدمرة 
ستبقى طويلا، ومع ذلك فاللجنة العليا للانتخابات لا ترى ولا تسمع والقانون 
الـذي يجـرم كل ذلك معطـل، والبلد بلا حكومـة، وفرحتنا بإقبال الشـعب على 
صناديـق الانتخابات تكاد تحجـب عن عيوننا أن هناك جريمـة في حق الوطن 

لابد من إيقافها قبل فوات الأوان».

صدام وشيك بين البرلمان والمجلس العسكري
ونظل فـي «الأخبـار» لنعطي للإخـوان وحلفائهـم فرصة الـرد والتوضيح، 
ونبـدأ مع صديقنا ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان 
وقولـه: «بدأ البعض في إثارة الفزع من جديـد رغم هذه الصورة العظيمة التي 
ظهـر بها المصريون وقدمتهـا مصر للعالم، قالوا ويرددون: هناك صدام وشـيك 

بين البرلمان والمجلس العسكري.
قالوا ويرددون: هناك صدام سيقع بين البرلمان وحكومة الدكتور الجنزوري 

المتعثرة.
قالوا ويرددون: لقد فازت التيارات الإسـلامية بحصة كبيرة وسـتغير وجه 

الحياة الاجتماعية في مصر وستغير الحريات العامة والشخصية.
ونقول لهـؤلاء جميعاً إنكم تعيدون وتكررون نفس ما فعله مبارك وسـدنته 
من الإعلاميين والمفكرين والسياسيين، وقد فشلوا، وستفشلون في إثارة الفزع 
والخـوف من الحريـة والديمقراطية، ولـن تفلحوا في منع الشـعب من الذهاب 
الـى صناديـق الانتخابات كما فشـلتم من قبل، ولـن تنجحوا فـي تغيير اتجاه 
التصويـت بل سـيزداد الشـعب إصـراراً على ممارسـة حقه فـي الاختيار الحر 

الواعي.
إن هؤلاء الذين يصورون مشـاكل مصر في قضايا جزئية يريدون بها إحراج 

التيارات الإسلامية أو صرف انتباه الناس عن القضايا الكلية الحقيقية.
أولوياتنـا في حزب الحرية والعدالة هي أولويات الشـعب الذي نعيش معه 

في المناطق الشـعبية والقرى والنجـوع، والمدن الكبرى، ولا ننفصل عن النخبة 
الاقتصادية والسياسـية والفكرية والثقافية بل نريد منها أن تعبر هي أيضا عن 
ضميـر الناس، وتفكر معنا للخروج بالبلاد الى بـر الأمان والوصول الى حلول 

حقيقية لمشاكل المجتمع المصري.
لقـد مارس نظام مبـارك تجريفاً للحياة السياسـية دمر قـوى المجتمع الحية 
باسـتثناء تلـك التي جاهـدت من أجل الحريـة للجميـع، إن كانت هنـاك فائدة 
كبـرى للثورات العربية والانتخابات التي جـرت حتى الآن في تونس والمغرب 
ومصـر، فإنهـا اثبتـت أن التوافق بـين الثقافة الإسـلامية والديمقراطيـة، قائم 
وممكن وسـيتطور مع الأيام، وسـتثبت الحركات والأحزاب الإسـلامية قدرتها 
على بناء نظم سياسية ديمقراطية دستورية في الوطن العربي مع كل الشركاء 
السياسـيين وأنهـا تسـتطيع النهـوض بالأمـة العربية إلـى مكانهـا اللائق بين 

الأمم».
والملاحـظ هنا أن هـذه ثاني أو ثالث مـرة على الأكثر، يركـز فيها عصام على 
تعبيـر الأمـة العربية ووحدتها، وهو مـا لا يعجب كثيرا من قـادة الجماعة، لأن 
الصـراع بين البعثيين ثم خالد الذكر والإخوان دفعهم لمعاداة العروبة والقومية 
العربيـة وخالفوا في ذلك موقف مؤسـس الجماعة حسـن البنـا المؤيد للعروبة 

والوحدة، وأرجو ألا يبادر أحد منهم بالإنكار لأن كل كتاباتهم موجودة.

وسائل الإعلام توسع الفجوة
بين التيارين الإسلامي والعلماني

ثـم نتحـول إلى جريدتهـم في نفـس اليوم لنكون مـع النائب الآخـر لرئيس 
الحزب، وهو الكاتب المسـيحي الإنجيلي الدكتور رفيق حبيب وقوله «سـاهمت 
وسـائل الإعلام في توسـيع الفجوة بين التيار الإسـلامي والتيار العلماني إلى 
أقصى درجة، مما دفع المشهد نحو حالة مواجهة إسلامية علمانية، ليست غريبة 
علـى الحالة السياسـية المصرية، لأنها حالة مسـتمرة منذ عقـود، ولكن النخب 
العلمانيـة خاصـة، عملـت علـى تعميق حالـة النزاع السياسـي بين الإسـلامي 
والعلمانـي، مـن خلال حملـة التخويف المسـتمرة مـن الإسـلامي، والتي كانت 
تهدف إلى بناء تحالف المتخوفين من التيار الإسلامي، ليصبح هذا التحالف هو 
تحالـف المؤيدين للتيار العلماني، وحتى تكسـب القوائم والأحـزاب العلمانية 
أكبـر قدر مـن التأييد في مواجهة التيار الإسـلامي، وبالطبـع كان الرهان الأهم 
يتعلق بالصوت الانتخابي للمسيحيين، حيث ظهر واضحا أن محاولة التخويف 
من التيار الإسلامي في وسائل الإعلام العلمانية، تستهدف المسيحيين في المقام 
الأول، لأن حصول التيار العلماني على كل تأييد المسـيحيين، يرفع من حظوظه 

الانتخابية، وبهذا سار المجتمع نحو حالة استقطاب سياسي واضح.
وفي هـذا المناخ المتميز بالاسـتقطاب السياسـي، قدم التيـار العلماني قائمة 
علمانيـة خالصة، تمثلت فـي الكتلة المصريـة وقائمة حزب الوفـد، وقدم التيار 
الإسـلامي قائمة إسـلامية خالصة تمثلت في قائمة حزب النور وحزب الوسط، 
وكانـت هذه القوائـم تعبر عن تيار بعينـه وعلى درجة مـن التجانس الداخلي 

المرتفع نسبيا.
ورغـم هذا المناخ الاسـتقطابي، فإن حـزب الحرية والعدالة قـدم قائمة تضم 
مع مرشـحي الحزب أحزابا ليبرالية ويسـارية وناصرية، مما جعل قائمة حزب 
الحريـة والعدالة، تمثل القائمة الوحيدة التي قامت على توافق وطني، وضمت 
أحزابا وقوى إسـلامية وعلمانيـة، وهذا المعنى التوافقي، الـذي التزم به حزب 
الحرية والعدالة، بات في الواقع سيرا في عكس الاتجاه، مما جعله في مواجهة 
مع أمواج الاسـتقطاب السياسـي الحادثة بعمق على السـاحة لدرجة أن تقديم 
الحـزب لقائمـة توافـق وطني بها مرشـحون من أحـزاب غير إسـلامية، اصبح 
يخصم من رصيده الانتخابي ولا يضيف له، لأن فكرة التوافق نفسها تتعارض 
مع حالة المزاج العام السـائدة في المجتمع، والتي سـاهمت فيها وسـائل الإعلام 

بدور ملحوظ، خاصة وسائل الإعلام العلمانية».

غياب اليقين السياسي لصالح اليقين الديني
ومـا ذكره رفيق عـن قائمته صحيح تمامـا، ذلك ان حزب الكرامـة الناصري 
عضو مع الإخوان في التحالف الديمقراطي من أجل مصر، وشـاءت الظروف أن 
ينشر زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» والمرشح على قائمة التحالف الدكتور محمد 
السعيد إدريس، ناصري مقالا في نفس اليوم قال فيه: «اختيار الشعب لمرشحي 
التيار الإسلامي «الإخوان والسلفيين» في جولة الانتخابات الأولى كان شهادة 
فـي غير صالح الأحزاب والقوى السياسـية الأخرى مـن منظورين، الأول وهو 
العجـز التنظيمي حيث لم يسـتطع أي من هذه الأحزاب والقوى السياسـية أن 
يطرح نفسه في الشارع السياسي المصري وفي أوساط المصريين في المحافظات 
والمدن والقرى، ولم يجد المواطن المصري أمامه إلا تلك القوى الإسلامية في حين 
أن الأحزاب الأخرى بالنسـبة له لم تكن أكثـر من «ظاهرة إعلامية»، والثاني أن 
الخطاب السياسـي والثقافة السياسية لهذه الأحزاب لم تصل الى يقين المواطن 
المصري بعد، ولذلك فإن المواطن عندما يجد نفسـه أمام غياب اليقين السياسـي 
فإنه يتوجه حتما نحو اليقين الديني الذي لا يتصور التشـكيك فيه، حيث نجح 

التيار الإسلامي أن يطرح نفسه ممثلا لهذا اليقين الديني.
أن الشـعب المصري سيبقى الحكم الأوحد بين كل السلطات الثلاث التنفيذية 
والتشـريعية والقضائيـة وبـين كل القـوى السياسـية بعـد ان اسـترد وعيـه 
وإرادتـه بثورته، وأقسـم على أن لا يحكم أحـد إلا باختيـاره، ولذلك فإن تعمد 
ترويـع المصريين من خطـورة التصويت للإسـلاميين، وتجاوز حـدود التلميح 
على التصريح بل والتصريح الصاخب بإمكانية الانقلاب على الإرادة الشعبية 
إذا جاءت النتيجة النهائية للانتخابات لصالح أحزاب التيار الإسلامي وتورط 
البعض فـي تجريح أهمية الاختيار الشـعبي عبـر الانتخابات الحـرة النزيهة، 
والحديث عن أن الانتخابات ليست هي الديمقراطية والتسرع في طرح البعض 
تشكيل برلمان مواز إذا جاء البرلمان الجديد المنتخب بأغلبية إسلامية يعتبر كله 
حديثا خارج سـياق الوعي بإرادة هذا الشـعب القادر علـى فرض إرادته ومنح 

ثقته لمن يريد».

خروج الأقباط من القوقعة في أحضان الكنيسة
وإلى أشـقائنا الأقباط والانتخابات، وإحسـاس بالفرحة التي سرت بينهم، 
وعبر عنها في «وطني» زميلنا فيكتور سلامة بقوله وهو يجتهد لإخفاء فرحته: 
«رأيـت في انتخابـات 2011 أعظم ما فيها، رأيت خروج الأقبـاط من القوقعة في 
أحضان الكنيسـة إلى المشـاركة السياسـية في بنـاء الوطن وصنع مسـتقبله، 
وتوقعت أن يشـاركني الجميع فرحتي، ولكن للأسـف خرج علينا من يصورون 
المشـهد العظيم للمسـيحيين على أنه تقسـيم للأمة «وضربوا كرسـي في كلوب 
الفـرح» بتصريحـات صحافيـة متهمـين الكنيسـة بأنهـا أوعزت الـى الناخبين 
الأقبـاط باختيـار الكتلة المصرية، ولا أعـرف من أين جاءوا بهـذا وهم يعرفون 
جيـدا أن قوائـم الكتلة تضم في أغلبيتها مسـلمين، اللهـم إلا إذا كانوا يرون في 
المسـلمين المسـتنيرين أنهم غير مسـلمين، ولا أجد لهجومهم على الكنيسة مكاناً 
وهم يعلمون جيداً أن وصية البابا شنودة الثالث لأبنائه الأقباط- قبيل سفره 
إلى أمريكا في رحلة علاج- بالمشـاركة في الانتخابات، مؤكدا أنه ليس المهم أن 
ينجـح مرشـحون أقباط فهنـاك الكثير من المرشـحين المسـلمين المعتدلين الذين 
يدافعون عن الأقباط وعن حقوقهم أفضل من الأقباط أنفسـهم، ورغم كل اللغط 
السـائد، ومرغم كل ما حدث، فمازلت أرى في انتخابات 2011 أعظم ما فيها وهو 
خروج الأقباط للمشاركة والتأكيد على أن أصواتهم قوة غير مستهانة، وبقي يا 
من ترفعون شـعار الحرية والعدالة أن ترسـخوا للمواطنة إن كنتم حقاً تدعون 

للحرية والعدالة، وحتى لا تفسدوا للديمقراطية فرحتها».

الاساقفة فرملوا نشاطات العلمانيين الاقباط 
وفيكتـور يشـير لحـزب الإخـوان، الحريـة والعدالـة، إلا أن زميله سـليمان 
شـفيق اتهم عددا من قادة الكنيسة بتعمد تلفيق قائمة الكنيسة لإحراج الأقباط 
العلمانيـين، بقولـه في نفس عـدد «وطني»: «شـكل العلمانيون الأقبـاط لجاناً 

سميت لجان المواطنة في كل دائرة من الدوائر الانتخابية وتوصلت تلك اللجان 
الى ترشيحات من مختلف القوى السياسية المصرية، ولكن هذا الأمر لم يعجب 
بعض الأسـاقفة في الكنيسـة فاختلفوا وسـربوا قوائم غير حقيقية عبر مواقع 
طائفية مشـبوهة من أجل إجهاض التيار الثوري السياسي والقبطي الذي نشأ 
بعد الثورة، ومن ثم ظهرت تلك البلبلة، ولكن على الجميع أن يدرك أن المواطنين 
المصريـين الأقبـاط الذين خرجوا منـذ 25 يناير تأييدا للثـورة ورفضوا وصاية 
الإكليـروس الكنسـي فقدمـوا أرواحهـم بسـخاء فـي التحرير وفي ماسـبيرو، 
وتلـك التضحيات جعلت المواطنين المصريين الأقباط ينطلقون دفاعا عن الوطن 
والديمقراطية، وسـتثبت مؤشـرات المرحلـة الأولى وفق معلوماتـي المؤكدة أن 
المواطنـين المصريـين الأقباط قد تنوع تصويتهم من دائـرة إلى أخرى حتى أنني 
أجـزم أنهم صوتوا الى أحد مرشـحي حـزب الحرية والعدالة فـي إحدى دوائر 

أسيوط.
هـذا نداء للجميع كفـوا عن تديين المعركة الانتخابيـة، فالدماء الطاهرة التي 
سـالت والأرواح التي بذلت والأعين التي فقئت من جراء نيران أطلقت لم تفرق 
بين مسـيحي ومسلم في الوطن ،ودعوا إيزيس تجمع أشلاء أوزوريس لينطلق 

حورس من ميدان التحرير ليقتل ست إله الشر والفلول».

محفوظ والشحات
الذي وصف ادبه بالدعارة

وننتقـل إلـى ردود الافعال علـى المتحدث باسـم الدعوة السـلفية، المهندس 
عبدالمنعم الشـحات الذي وصف أدب نجيب محفوظ بأنـه دعارة، وأثار غضب 
زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون محمد الغيطي فقال 
عنه يوم الاثنين في «الوفد»: «الأخ الشـحات بدأها بما لا يبشـر بخير، هو يمثل 
حـزب النـور لكنه أبعد مـا يكون عن النور، هـو يريد الظلمة والظـلام والعودة 
للعصـور الوسـطى حيـث كان الإبـداع كفـراً والأدب زندقـة والتفكيـر العقلـي 
هرطقـة ورجال الديـن يوزعون صكوك الجنة والنار ويفرزون البشـر هذا كافر 
وهذا مؤمن، وكل هذا لا علاقة له بالإسـلام، ونحن لن نسمح لأن نعود للعصور 
الوسـطى أو أن يتـم اغتيـال أديب مرة أخـرى على يد جاهل بأدبـه، ثم الغريب 
أن يأتـي هذا الكلام ونحـن والعالم كله يحتفل بمئوية محفوظ ليفسـد فرحتنا 
بذكراه، أيها الشـحات غير اسم حزبك من النور إلى الظلام وإلا عد لرشدك، ولا 

تقترب مما لا تفهمه، أو تعيه..!!».

«التحرير»: الشحات سلفي متطرف
لكـن كان لزميلنا في «التحرير»، عمر طاهر رأي وسـط بين الفريقين عبر عنه 
بالقـول فـي نفس اليـوم: «من السـذاجة أن يحكـم الواحد على التيار السـلفي 
مـن خلال المهندس عبدالمنعم الشـحات، حتى لو شـاءت الظـروف أن يكون هو 
المتحدث الرسمي باسمهمن فلا أحد يعلم بالضبط كيف وصل على هذا المنصب؟ 
هـل بالإجمـاع العام أم بسياسـة الأمر الواقع أم بتفويض مـن اصدقائه؟ في كل 
الأحوال سـيكون أمرا في منتهى الظلم أو القسـوة أن تعتبر حالة الباشمهندس 

الشحات هي ملخص لحالة سلفيي مصر.
على الرغم من أن محاولة النظر بموضوعية لما قاله الباشمهندس عن العالمي 
نجيب محفوظ أشـبه بمحاولات الانتحار، فالباشمهندس إما أنه لم يقرأ نجيب 
محفوظ «وهذا في أغلب الظن» وأصدر حكمه عليه بالشـبه وبالسـمع ودون أن 
يتحقـق مما يقوله وهذه كارثة، وإما انه اسـتنتج رأيه عـن محفوظ من الأفلام 
التي أضاف إليها المنتجون الخلطة التجارية، وهو أمر لا يخص محفوظ كما أنه 
يدفعنـي الى السـؤال: وأنت إيه اللـي يخليك تتفرج على الأفـلام دي يامولانا؟ 
كان أولى بك ان تهاجم مشـاهد سـينمائية فاضحة ليس لهـا أهمية، وكنا وقتها 
سـنتفق معك، خصوصا أن فلسفة العري في السينما عندنا شيء ساذج، سواء 
فـي أفلام عن قصص نجيب محفـوظ أو حتى في أفلام دينية مثل فجر الإسـلام 

الذي يحفل بمشاهد للجواري والسبايا والراقصات.
وتجنب الحديث عن تجارب بشـر ضائعة هو جهل إنسـاني محض وإلا- مع 
الفارق الكبير في التشـبيه طبعا- كنا سـنقاطع القصص الدينية عن قوم لوط 
أو عـن الغوايـة التـي تعرض لها سـيدنا يوسـف على يد امـرأة العزيـز، أو كنا 
سـنقاطع كتـب التاريخ التي تحكي عـن قصص حقيقية حول كل ما وقع البشـر 
فيـه مـن أخطاء من هذا النـوع، القصص في حـد ذاتها لا تؤذي، ولكن السـؤال 

ياباشمهندس: الواحد بيقرا إزاي؟
مكافحة الباشمهندس ومن يشبهه من قبل النخبة والمثقفين ستحول الأمر إلى 
صراع ضد الدين، ولكن مكافحة شـباب السلفيين والشيوخ لمثل هذه الطرق في 
التفكير هي صراع لمصلحة الدين، وتصدي النخبة والمثقفين لها سـيضيع جوهر 
المسـألة وسـيحوله الـى مجرد حرب تـوك شـو وكليبات سـاخنة وتصريحات 

عنترية من الطرفين».

السلفيون يهاجمون
محاولة قاسم أمين تحرير المرأة

وهـذا إحراج للسـلفيين ما بعده إحراج، ورغم ذلك فانهـم لم يتعظوا ويكفوا 
ويتوبـوا عمـا هم فيـه، بل قـام أحدهم وهـو صاحبنا سـعيد السـواح بتجديد 
الهجـوم فـي جريـدة «النـور» الجديدة لسـان حال حـزب النور، علـى الداعية 

لتحرير المرأة قاسم أمين، بقوله: 
«قاسم أمين صاحب الدعوة الرائدة لتحرير المرأة لا تحريرها من قيود الرجل 
ولكن تحررها من الدين فكانت دعوته لتمرد المرأة على شـريعة ربها وعصيانها 
لأوامـر ربهـا فكانـت دعوتـه الـى سـفور المـرأة وأن تخلـع المـرأة لبـاس العفة 
والطهـارة، وأن تكشـف عن وجهها حتـى وصل الحال الآن كما تـرون فالمرأة قد 
انحلـت، لا أقول من قيود الدين ولكن انحلت مـن كل القيم والمبادىء والأخلاق 
حتـى خرجـت علينـا بهـذه الصـور الفاضحـة، خرجـت كاشـفة عـن كل بدنها 
ومفاتنهـا، فمازال التاريـخ يذكره بذلك العار في دعوتـه لتعرية المرأة وتمردها 
على شـريعة ربها ولكن اختار له هذا المصطلح البراق ليغتر به الناس فسـماها 

دعوة «لتحرير المرأة».

كاتبة تهاجم الاخوان
لتخاذلهم عن حماية شرف المنتفضات

ولـم يكن المسـكين يدري بأمـر المذبحـة التي تعدها لـه زميلتنـا بمجلة «آخر 
ساعة»، وفاء الشيشيني، بحيث تغير اسمه الى تعيس هائم، إذ قالت وهي غير 
مصدقـة لما تعرضت له فتيات مصريات وصمت السـلفيين والإسـلاميين عموما: 
«حتـى أنـا تفاجأت، وأنا أتنقل مـن إحباط للآخر وأنا أراقب تصرفات مجلسـنا 
العسـكري وهو يسـير على نهـج الثورة بأسـتيكة، كمـا فعلها قبله، السـادات 
حينمـا قضي علـى كل انجازات ثـورة 23 وانحياز جمـال عبدالناصـر للفقراء، 

برضك بأستيكة، ولكنه ليس مجالنا اليوم.
قصتنـا اليوم عن اثنتين مـن حرائر «مصر» الحقيقية، نسـاء عزيمتهن بألف 
رجـل ورجل ممـن تعدون خاصـة أصحـاب المخلوع، وأتبـاع الذين يتشـدقون 
بتعاليم الدين ودفاعهن عن الأخوات كاميليا ووفاء قسطنطين والأخيرة مشعلة 
فتنـة إمبابة، متعـددة الأزواج- الأخت عبيـر لهؤلاء بالذات أوجـه لهم الاتهام 

الصريح، أين أنتم من هتك عرض كل من منى طحاوي وسميرة إبراهيم.
وإذا كان تيارنـا، الملقب بالإسـلامي، خـرج يدافع عن الأخوات المسـيحيات، 
فأين حمايتهن لأعراض المسلمات وإذا كانت المناضلة منى الطحاوي في عرفهن 
غيـر محجبـة ومن ثـم وجب اسـتباحتها وانتهاكها فـي نظرهم فأين شـهامتهم 
ومروءتهـم ورجولتهـم تجاه سـميرة إبراهيم المحجبة ابنـة المناضل في عرفهم 

الذي اعتقل ضمن ما اعتقل من أعضاء الجماعة الإسلامية؟
الإجابـة، إنهـا المصالـح وهي كرسـي الحكـم وشـهوة السـلطة والاتفاقيات 
السـرية، ولكنها بالقطع ليست القيم الإسلامية التي يصدعون رؤوسنا بها ليلا 

ونهارا.

كيف اجبرت الحرائر على خلع ملابسهن
تقـول سـميرة: لقد تم اقتيادنا فـي 10 مارس، بدأها ضابـط الجيش بصعقي 
بالكهربـاء فـي بطنـي، والضرب المبرح ثـم طلبت مني سـيدة تبعتهـم أن أخلع 
ملابسـي «أمـام العسـاكر والضبـاط، خـدوا بالكـم من المشـهد وتصـوروه، يا 
محترمين، يا إسلاميين يا اصحاب اللحى والذبيبة، خلعوا ملابسها، أمام رجال، 
غربـاء، أعندكم أي دم، حميـة، رجولة، وأين رد فعلكم، وأتوا لها- برجل غريب 
يرتدي الكاكي ولا أعرف هل في الجيش المصري دكتور أمراض نساء وليس في 

الجيش نساء!! هذا كان إمعانا في التنكيل.
وطلبـوا منها خلـع بنطلونها، رفضت أكملت حلقـات الضرب والصعق، حتى 

ترضخ وتفتح فخذيها أمام الغرباء ليكشفوا عن عذريتها.
وبكت وهي تحكي كانوا محضرين تهمة - الآداب- لولا عذريتي.

وأنا سـمعت بالقصة في حينها وللأسـف لم أصدق، أبى عقلي أن يصدق بأن 
مجلسـنا العسـكري وجيشـنا العظيم ممكن أن ينحدر في فعله الى أمن الدولة 
الـذي كان يعاقـب المعارضـين بـأن يغتصـب وينتهك عـرض الأمهـات والبنات 
والأخـوات، أمامهـم ليدمرهـم، وقامت الثورة وكـرر تلك الأفعال مـن قالوا إنهم 
حمـوا الثـورة وللعلم هم اعترفـوا بالواقعة، واعتقـد انه قيل لنـا إن رصيدهم 

عندنا يسامح، لا والله لا رصيد العالم كله يسامح تلك الفعلة».

الفتاوى والصلاة لا تقبل من مسبل الازار
وإلى الفتاوى من باب أنت تسأل والإسلام يجيب بجريدة «اللواء الإسلامي» 
الاسـبوعية التـي تصدر عن مؤسسـة «أخبار اليوم» الحكومية، وأشـرفت على 
الباب هذا العدد، زميلتنا امل فؤاد، وسـؤال تلقته من محمد حسـين عبدالحميد 
من مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، قال فيها: - بعض الشباب يشمر رجل 
البنطلون أو السـروال أثناء الصلاة، والبعض يلبس ثوبا الى منتصف السـاق 
ويقولـون ان الصـلاة لا تقبل من مسـبل الازار، وان ما زاد عـن الكعبين فهو في 

النار، فما مدى صحة هذه الأقوال؟
ورد على سـؤاله الشـيخ فرحات السـعيد المنجي وكيل الأزهر الاسبق قائلا: 
«- القاعدة الشرعية في المأكل والملبس ما قاله ابن عباس رضي الله عنه: كل ما 
شئت وألبس ما شئت ما أخطأت اثنتان سرف أو مخيلة، ومسألة إسبال الثوب 
أو عدم إسباله مرتبطة بالرجال فقط ولا تتعلق بالنساء فإن المرأة مطالبة شرعا 
بسـتر جميع بدنها ماعدا الوجه والكفين بالصورة الطبيعية من غير افتعال في 

لفت النظر إليهما.
والأحاديث في موضوع الإسـبال منهـا المطلق كقوله عليه الصلاة والسـلام 
فـي صحيـح البخاري، ما أسـفل من الكعبـين فـي الإزار في النار، هـذا الحديث 
وأمثاله مطلق فيحمل على المقيد من مثل قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح 
البخـاري: مـن جرثوبة خيلاء لم ينظر الله إليه يـوم القيامة: وقوله صلى الله 
عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر إزاره بطرا وقوله عليه الصلاة 
والسـلام: بينمـا رجل يمشـي في حلـة تعجبه نفسـه مرجل جمته - أي مشـط 

شعره المسترسل- إذا خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة.
فالصـلاة فـي أي ثوب باتر للعـورة صلاة صحيحة وخشـوع الصلاة مطلب 
شـرعي وأي تقصير في الخشوع فهو يخل بثواب الصلاة ويمنع قبولها، وهناك 
فـرق بـين صحة الصلاة وقبولها فقـد تكون الصلاة صحيحة مـن حيث الأركان 

والشروط ولا ثواب فيها لصاحبها لإخلاله بالخشوع.
وإسـبال الثوب أو عدم إسـباله مرتبط بعادات الشـعوب، والمهم شـرعا هو 

الابتعاد بالملبس عن الشهوة والخيلاء».
ونظـل مع المفتـي وفتاواه، فـي جريدة «عقيدتـي» يوم الثلاثـاء قبل الماضي 
وباب معك في دار الافتاء- الذي يشـرف عليه زميلنا موسـى جمال، حيث ورد 
الـى دار الإفتاء سـؤال نصه: «عندما تزني امرأة وتتزوج مـن زنى بها هل يبقى 

الوزر كما هو أو يزول لمجرد الزواج».
ورد المفتـي قائـلا: «الزنا كبيرة مـن الكبائر يـزول وزره بالتوبة منه، وليس 
من شـرط هـذه التوبة أن يتـزوج الزانـي ممن اقترف هـذه الجريمـة معها، بل 
التوبـة تكـون بالإقـلاع عن الزنـا والندم علـى فعله والعـزم على عـدم العودة 
إليه، ومن تاب تاب الله عليه، سـواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليسـت 
التوبة مرتبطة بالزواج وإن كانت المروءة تسـتدعي سـتر مـن أخطأ معها، فإذا 
تابا كلاهما ملائمين للزواج يحسـن زواجهما من بعض والله سـبحانه وتعالى 

أعلم».

سقوط الشحات السلفي المهاجم لنجيب محفوظ بعد إحراجه بقصص قوم لوط ويوسف وزوجة فرعون في القرآن.. وسلفيون يمنعون عروسا من التصويت لصالح مرشح الإخوان

الجنزوري يستخدم عبارة حكومة إنقاذ الثورة بدلا من إنقاذ وطني.. والكنيسة القبطية تسرب قائمتها
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم: 

ســيطرت أخبار التصويت في انتخابات الإعادة على المقاعد الفردية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشــعب على شــغل خمسين مقعدا، 
من بين ســتة وخمســين في المحافظات التســع التي جرت فيهــا الانتخابات ذلك، لأنه في أول جولة فاز أربعة مرشــحين في الفــردي وتبقى اثنان 
وخمســون، وبعد إلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الأولى بالقاهرة- الســاحل- قائمة وفردي- مقعدان، أصبح التنافس على خمسين وسيتم 
إجراء الانتخابات في الدائرة الأولى يومي 10، 11 يناير القادم، وأشــارت الدلائل الى إحراز مرشــحي حزب الإخــوان الحرية والعدالة تقدما كبيرا 
جدا على مرشــحي حزب النور السلفي، وكانت المفاجأة سقوط مرشح السلفيين، والمتحدث باســم جماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية، المهندس 

عبدالمنعم الشحات، وفاز عليه مرشح الإخوان حسني دويدار. 
هذا وأشــارت الصحف إلى انتهاء الدكتور كمال الجنزوري من تشــكيل وزارته وصدور مرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمنحه جميع 
صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة ماعدا الجيش والقضاء، وتصريحــه بأن حكومته هي حكومة إنقــاذ الثورة ، وهي عبارة تختلــف عن حكومة إنقاذ 

وطني. وإلى بعض مما عندنا:
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يجب ان تبادر امريكا الى ضرب طهران للقضاء على مشروعها الذري والا فانه يجب على اسرائيل ان تقوم بهذا العمل

السلام المرغوب فيه من جانب ابو مازن وهنية والنواب العرب هو واحد: دولة خلافة اسلامية في الشرق الاوسط

يوئيل جوجانسكي وايرز شطريم

 2011 الثاني/نوفمبـر  تشـرني   23 فـي   ■
وصـل علي عبدالله صالح الى السـعودية على 
نحو مفاجىء، حيث وقـع على اتفاق في اطاره 
سـينقل صلاحياتـه الى نائبه مقابـل الحصانة 

من تقديمه الى المحاكمة. 
بدأت الثـورة اليمنيـة هذه في شـهر كانون 
الثانـي 2011 بتأثير أحـداث «الربيـع العربي» 
وكـرد فعـل على الوضـع الصعب علـى أي حال 
الـذي يعيشـه اليمـن. امـا التوقـع الان فهو ان 
يوقـف النزول عن السـاحة تدهور الدولة نحو 
حـرب أهليـة كاملة. ومـع ذلك مشـكوك أن ذلك 
سـيوصل اليمن الـى الاسـتقرار المنشـود: فقد 
بات اليمن الان دولة فاشـلة بـل واحدى الدول 

الاخطر بينها. 
علـى مـدى 33 سـنة حكمه، نجـح صالح في 
خلـق منظومـة مركبـة من التسـيد بـين النظام 
والقبائل المركزية، سـاعدته علـى الحفاظ على 
سـيطرة ناجعة في الدولة. فـي واقع ارتفع فيه 
عدد الاسلحة دون رقابة ليصبح أربعة اضعاف 
ما يوجد في أيدي قـوات الامن، نجح صالح في 
العمـل بالتعـاون مع تلـك العناصـر القبلية من 
أجـل الحفاظ على حكمـه والتصدي للتهديدات 
الداخلية مثل التطلعات الانفصالية في الجنوب 
والتمـرد الحوثـي الشـيعي فـي الشـمال. قادة 
القبائـل، الذين نجحـوا في «توفيـر البضاعة» 
واحلال الاسـتقلال، حظوا بامتيازات عديدة – 

وكذا المعارضة تم شراؤها بشكل مشابه. 
انهيـار «نظـام صالـح» مـن شـأنه أن يمس 
بالهامش الهش الذي نسج في عهده وان يبعث 
على منافسة مسلحة بين القبائل على السيطرة 
علـى مقـدرات الدولة الاخـذة في الهـزال. أدلة 
على هذه المنافسـة يمكن أن نراهـا على الارض 
حـين واصلـت القبائل المقربـة من النظـام دعم 

نظام صالـح بينما اخرى انضمـت الى صفوف 
المعارضة. على رأسـه معارضيه وقـف في اذار 
2011 الجنـرال محمد علي محسـن، قائد الفرقة 
الثلاثـين  المدرعـة الاولـى، مقـرب صالـح فـي 
سـنة الاخيـرة. حقيقة أنـه وقف زعمـا لحماية 
المتظاهرين كفيلة بان تسـاعده في الانتخابات 
القادمة. صالح أجاد في فهم علاقات القوى بين 
القبائـل فـي اليمن واقـام توازن قـوة بينها من 
خـلال خليط مـن الترهيـب والترغيـب. ويذكر 
قوله بان السـيطرة فـي اليمن تشـبه «الرقص 
على رؤوس الافاعي» – وبالفعل من سـينتصر 
في الانتخابات التي سـتجرى في شـباط 2012 
سـيضطر الى مواجهة مجتمع منقسـم ومنشق 
بـين القبائـل، التيـارات الدينية والميليشـيات 

المسلحة. 
الثـورة فـي الثمـن، التي بـدأت كدعـوة من 
شباب الدولة للديمقراطية، أصبحت صراعا بين 
النخب القائمة. احزاب سياسـية وشـخصيات 
مقربـة من الحكـم، وكذا زعماء عسـكريين فروا 
بعـد انـدلاع الاضطرابـات اخـذوا كما اسـلفنا 
الرعاية على المظاهرات وعلى المقاومة المسلحة 
لنظام صالح. في السيناريو الاكثر تفاؤلا ايضا 
من حيث نقل السـلطة بشـكل مرتب، فان ادارة 
الدولة في «الفترة الانتقالية» ستكون بيد كبار 
النظام القديم الذين سـيحاولون منع أو تأخير 
الانتقـال الـى طريقـة حكـم ديمقراطيـة. هـذه 
الحقيقة كفيلة بان تبعث على موجة جديدة من 
المقاومة العنيفة في حالة تمسـك شباب الثورة 
بمواقفهم ومطالبتهم بتغيير حقيقي، من شأنها 
هي أيضا ان تسـرع عمليـة التدهور التي توجد 
فيها الدولة العربية الاكثر فقرا والاكثر اكتظاظا 

بالسكان في شبه الجزيرة العربية.
منذ بداية الاحـداث هذا العام تفاقم الوضع. 
تصديـر النفـط كاد يتوقف والاقتصـاد اليمني 
تكبد خسـائر تصـل حتى 10 مليـار دولار. نحو 
نصف السـكان في اليمن يعيشون على اقل من 
2 دولار في اليوم. البطالة مستشـرية (حسـب  

بعـض المقاييـس تجاوزت مسـتوى الــ 50 في 
المائة) بينما نحو نصف السـكان هم تحت سـن 
16. هذه المعطيات سـتجعل مـن الصعب اتخاذ 
أي محاولـة لمعالجـة الحـراك الاجتماعـي فـي 
المسـتقبل القريب علـى الاقل. النفـط، المقدرات 
الطبيعية الوحيدة لليمن، والتي تخلق اساس 
مداخيـل الدولـة مـن التصديـر، ينفد بسـرعة 
والمخزونـات سـتفرغ في العقد القريـب القادم. 
كمـا أن مخزونـات الميـاه فـي الدولـة سـتفرغ 
هـي ايضـا. طريقـة الحكـم التسـيدية أدت الى 
اسـتغلال زائد لـكل مقـدرات الدولـة، وفي ظل 
غياب خطـة بديلة للتنميـة الاقتصادية، اعتمد 
أمـوال  علـى  الاخيـرة  السـنوات  فـي  صالـح 

المساعدات السعودية والامريكية.
التصـدي  الـى  سـيضطر  البديـل  الحكـم 
لتهديدات داخلية عديدة على اسـتقرار الدولة. 
منـذ بـدأت موجـة الحـراك الحالية بـدأ الحكم 
المركـزي يفقـد بالتدريج سـيطرته على مناطق 
عديـدة – وبالاسـاس فـي المحيط ولكـن ايضا 
في صنعاء نفسـها. في جنـوب الدولة، الحركة 
الانعزالية اسـتغلت مغادرة قوات الامن وتهدد 
بالاعـلان عـن الاسـتقلال. الثـوار الشـيعة هم 
ايضـا الذيـن يتمتعون مـن دعم ايـران نجحوا 
تحـت رعاية الفوضى في توسـيع المناطق التي 
تحـت سـيطرتهم – فهـم يسـيطرون عمليـا في 
اقليـم صعد كله وعلى مناطـق كبيرة على طول 
الحدود مع السـعودية. أحـد تطلعاتهم هو نيل 
صلـة وصـول الـى البحـر الاحمـر تسـمح لهم 

بتوريد دائم للسلاح الايراني عبر البحر. 
بالتـوازي، فـي مناطـق واسـعة مـن الدولة 
تنجـح «القاعـدة فـي شـبه الجزيـرة العربية» 
فـي توسـيع المناطـق التي تحـت سـيطرتها بل 
ونجحت في السـيطرة على أجزاء واسـعة من 
مقاطعة أبيان بينها، زنجبار، ومدينة الميناء في 
خليج عدن. الفـرع اليمني للقاعـدة الذي نجح 
فـي العقد الاخيـر في تنفيـذ عـدة عمليات ضد 
محافل في الخليج وخارجه يقوم على اسـاس، 

هكذا حسـب الامريكيين، انـه الفرع الاخطر بين 
فروع القاعدة. التخوف هو انه في ظل الفوضى 
المتعاظمـة في اليمـن، سـتواصل المنظمة تنفيذ 
العمليـات الفتاكة بل وسـتمس بحرية الابحار 
في منطقـة مضائق باب المندب، التي يمر عبرها 

ما يزيد عن 3 مليون برميل نفط في اليوم. 
التصدي الدولي لعدم الاسـتقرار في اليمن، 
والذي سيستمر ايضا بعد نقل الحكم، يستدعي 
موقفـا مـن مشـاكل اليمـن، وذلـك، فضـلا عـن 
معالجـة الارهاب الذي هـو عرض من الاعراض 
الكثيـرة لامراضه. الولايـات المتحدة أوضحت 
منـذ الان بان ليـس في نيتهـا التدخل المباشـر 
في ساحة شـرق أوسطية مشـتعلة اخرى وان 
النشـاط الامريكـي فـي اليمـن سـيتركز علـى 
الهجمـات الجويـة ضد محافـل القاعـدة، كتلك 
التـي قتل فيهـا كبير المنظمة العوالقي في شـهر 

تشرين الاول 2011.
من أبدت تدخلا كبيرا في الفترة الاخيرة في 
اليمـن، بل وسـاعدت الاطـراف فـي اليمن على 
الوصول الى الاتفاق المطروح، هي السـعودية، 
اليمـن  مشـاكل  تصبـح  أن  فـي  المعنيـة  غيـر 
مشاكلها. للسعودية نفوذ كبير في اليمن وعلى 
مدى السـنين أقامت السـعودية منظومة تسيد 
اليمنيـة  تتضمـن مسـاعدة سـخية للحكومـة 
ودفعات مباشـرة لرؤسـاء القبائل في الدولة. 
غير أن ليس للسعودية تحكما مطلقا بما يجري 
في اليمن – وتشـهد على ذلك محاولات القاعدة 
القيـام بالعمليـات فـي السـنوات الاخيرة ضد 

العائلة المالكة نفسها. 
ذهـاب صالح سـيضع قيـد علامة اسـتفهام 
انجازاتـه القليلة ولكـن الهامة. كمـا أن جيران 
اليمـن اعترفـوا بذلـك: الحاكـم الـذي أجاد في 
الرقـص «علـى رؤوس الافاعي» قاتـل القاعدة 
والحوثيـين وكان بقـدر كبيـر «النسـغ» الموحد 
للساحة اليمنية الممزقة. جيرانه وان كانوا غير 
معنيين بنشـوء حكم ذي مؤشـرات ديمقراطية 
في سـاحتهم الخلفية (مشكوك أن يكون هذا ما 

سيحصل في المستقبل القريب) ولكنهم يخافون 
ان يخـرج الوضع عـن نطاق السـيطرة. ولهذا 
فانهم دفعـوا الى الامام بنمـوذج مختلف قليلا 
لنقـل الحكم عـن ذاك الـذي رأيناه في شـمالي 
افريقيـا، وبموجبه صالح ورجاله سـيتمتعون 
بحصانـة وحزبـه سـيتمكن مـن التنافـس في 

المستقبل على قيادة الدولة.
ذهـاب صالـح، اذا كان بالفعـل نهائيا، فانه 
ليـس النهاية التامة وإن كان بسـبب حقيقة أن 
الاتفـاق الذي وقـع عليه لا يلبـي معظم مطالب 
المتظاهرين وليس واضحا ايضا كم هم خصومه 
المركزيون بالفعـل ملتزمون به. مغادرة الحاكم 

العربـي الرابـع منذ بـدء الربيـع العربـي وإن 
كانت ستساعد في تخفيض مستوى اللهيب الا 
انها لن تحل مشـاكل اليمن، التي تتحول رويدا 

رويدا الى مشاكل الشرق الاوسط. 

نظرة عليا 2011/12/7

تنحي الرئيس صالح الحاكم العربي الرابع منذ بدء الربيع العربي سيساعد في تخفيض مستوى اللهيب الا انه لن يحل مشاكل البلد

اليمن بعد صالح

رون تيره

■ فـي لقاء وزيـر الدفـاع الامريكي ليون 
بانيتا ورئيس الموسـاد السـابق مئير دغان 
فـي منتدى سـابان اتفقـا على أنـه لا يجوز 
لاسـرائيل ان تهاجـم ايـران وحدهـا. وكان 
التعليـل المركـزي أن الهجوم لـن يفضي الى 
القضـاء علـى البرنامج الـذري الايراني بل 
الـى تأخيـره سـنة الـى سـنتين فقـط. وقد 
علـل دغان معارضتـه ايضا بالـرد الايراني 

المتوقع.
هـذا التحليل مـن قبل هذين الشـخصين 
غيـر دقيـق لأنهمـا يفحصـان في الأسـاس 
نتيجـة الهجـوم الماديـة. لأنـه حتـى لـو تم 
القضـاء تمامـا علـى البرنامـج الـذري فان 
ايـران تسـتطيع فـي ظاهـر الامـر ان تعاود 
انشـاء البرنامج. وقد كان العراق يستطيع 
ان يعاود انشـاء المفاعل الذري بعد القضاء 
عليه في 1981. فليسـت النتيجـة المادية اذا 
هي الأسـاس. الحرب هي صراع بين ارادات 
السياسـية  والارادة  مختلفـة.  سياسـية 
للولايات المتحدة واسـرائيل هي ان تتخلى 
ايـران زمنـا طويـلا عـن جهودهـا لامتـلاك 
سـلاح ذري. والارادة السياسـية الايرانية 
هي ان تحرز سلاحا ذريا في مرحلة ما. وكما 
هي الحال في حروب كثيرة فان السـؤال من 

هو صاحب الارادة السياسية الأقوى.
ان ايـران مـن جهـة ماديـة أقـرب الى ان 
تكـون نمرا ورقيا مـن ان تكون قـوة جدية. 
فاقتصادهـا أضعـف من اقتصـاد الارجنتين 
وجيشـها القـديم غيـر قـادر علـى مجابهـة 
جيـش غربي بصورة مباشـرة. لكـن ايران 
تعـرض نفسـها على أنهـا قوة كبيـرة وأنها 
مصممة ومسـتعدة على المخاطرة ودفع ثمن 
باهظ عـن تحقيـق مطامحهـا. وفـي المقابل 
فـان الولايـات المتحدة هـي القـوة العظمى 
الوحيـدة لكنهـا مسـتنزفة ومحجمـة عـن 
مجابهـات ومتـرددة عـن دفـع أثمـان عـن 
تحقيق ارادتها السياسية. ومع ذلك لا يوجد 

شك البتة في ان الولايات المتحدة أقوى وفي 
أنه في حال نظرت الولايات المتحدة وايران 
الى القضيـة الذرية بنفـس الجدية وبنفس 
للمخاطـرة  الاسـتعداد  وبنفـس  التصميـم 
ولدفـع أثمـان – فـي هـذه الحـال سـتكون 
يـد الولايـات المتحدة هـي العليا وسـتغلب 
ارادتهـا السياسـية. والزمـن عنصـر آخـر. 
فايران ترغب في مواجهات تطول لأنها تعلم 

ان قدرتها على التحمل أكبر من قدرة أعدائها 
وأنها تستطيع ان تستمر في الصراع الى ان 
يتخلى أعداؤها. وتحجـم الولايات المتحدة 
عن صراعـات طويلة وتطمح الى ان ترسـم 
خطـوط نهاية واضحة وسـريعة لجهودها. 
وفـي مواجهـة بـين الاثنتـين يكـون كل مـا 
تحتـاج اليه ايـران لتحقيق أهدافهـا هو ان 
تتابـع بحيث تجتـاز نقطة زمنيـة تقرر فيها 

الولايات المتحـدة ان المواجهة قد طالت جدا 
من وجهة نظرها (وهذا ما حدث في الصراع 

على السيطرة على العراق).
اذا هاجمـت الولايات المتحـدة ايران فلن 
يكـون الهـدف القضاء على عـدد ما من آلات 
الطرد المركزي بل نقل رسـالة سياسية بلغة 
اسـتراتيجية صادقـة واضحـة تقـول انهـا 
جدية فـي نيتها ان تمنع عن ايران السـلاح 

الـذري، وان الولايـات المتحـدة سـتخاطر 
وسـتدفع الأثمـان المطلوبـة لتحقيـق هـذا. 
ويجب علـى الولايات المتحـدة ان تُبين أنها 
ستسـتمر فـي جهودهـا زمنـا غيـر محـدود 
وأنها لن تُسـتنزف بجولة اخرى أو اثنتين، 
وبهـذا تُبـين الولايـات المتحـدة ان ارادتهـا 
السياسـية هـي التـي سـتغلب وأن ايـران 
ستضطر الى التخلي عن تحقيق ارادتها في 
المجال الـذري. ولو هاجمت اسـرائيل ايضا 
فلن يكـون هـذا اجـراءا للقضاء علـى آلات 
الطرد المركزي بل اجراءا سياسـيا واضحا. 
ان هـدف هـذا الهجـوم ان يفضـي بالثلاثي 
اسـرائيل – الولايـات المتحدة – ايـران الى 
وضـع تضع فيه الأطراف كلهـا جميع أوراق 
اللعب علـى الطاولة. اذا لم تفعـل الولايات 
المتحـدة هذا فيجـب ان تكون اسـرائيل هي 
التـي تُبـين أنهـا سـتخاطر وتدفـع الأثمـان 
المطلوبـة وأن ارادتها السياسـية لا يمكن ان 
تُضعضـع – حتى لو اضطـرت الى ان تعاود 
الهجـوم بـين الفينـة والاخـرى فـي كل مرة 
تعيـد فيها ايـران بناء البرنامـج الذري. ان 
الاستعداد الاسرائيلي لجر الثلاثي اسرائيل 
– ايران الى نقطة عمل  – الولايات المتحدة 
جديدة كهذه سيحدث واقعا سياسيا جديدا 
ولا يهـم ألبتة كم من آلات الطـرد المركزي تم 

القضاء عليها في الطريق.
وكلمة اخـرى لدغان: ان الكثـرة الغالبة 
مـن الـرد الايرانـي سـينفذها حـزب اللـه، 
وعـدم الاسـتقرار الداخلي فـي لبنان وعدم 
اللـه  وحـزب  اسـرائيل  بـين  الاسـتقرار 
يضطراننا الى افتراض ان اسـرائيل ستجد 
نفسـها علـى كل حـال، ان عاجـلا أو آجـلا، 
لهـذا السـبب أو ذاك، في جولـة قتال اخرى 
مع حزب اللـه. فاذا كان الامـر كذلك فيفضل 
ان تحـارب اسـرائيل حـزب اللـه لاسـباب 
اسـتراتيجية مناسـبة – التأثير في مطامح 
ايـران الذرية – لا بسـبب حادثة ذات معنى 
اسـتراتيجي ضئيل كالحادثـة على الحدود 

في تموز 2006.
اسرائيل اليوم 2011/12/7

معنى مهاجمة ايران
تسفي برئيل

■ اخطأت هيلاري كلينتون خطأ كبيرا. فاسرائيل ليست 
ايران، وكل مقارنة بايران تشهد على جهل أو على نية مبيتة. 
أولا ايـران لا تتنكر بلباس ديمقراطي. فقد تبنت علنا وبفخر 
طريقة الحكم التي فيها الفقيه هو الزعيم الأعلى. واسـرائيل 
في المقابل تلتف برداء ديمقراطـي، وتُملي مجموعة منتخبة 
من حكماء الشـريعة اليهوديـة تخضع للقانـون في الظاهر 

فقط، صورة الحياة في الدولة.
اسرائيل ليست ايران. ففي ايران يجري فصل رسمي بين 
النساء والرجال غير المتزوجين في اماكن عامة؛ والفصل في 
اسـرائيل يخالف القانون لكنه حي يرزق بالفعل ويسـتهين 
بالقانـون. ففـي الجيش والحافـلات المخصصـة للحريديين 
وفـي المدارس الرسـمية – الدينية التي تنفـق عليها الدولة، 

يحتفل الفصل.
اسـرائيل ليسـت ايران. ففـي ايـران تسـتطيع منظمات 
حقوق انسـان ان تتمتع بمساعدة عدد محدود من المنظمات 
والمؤسسـات الدوليـة، «بموافقـة وزراء الحكومة المختصين 
بهـذا الشـأن» كمـا يقـول القانـون الايراني. وفي اسـرائيل 
ستكون جمعيات لن تستطيع ألبتة ان تحصل على مساعدة 
مـن دول اجنبيـة، واخـرى سـتضطر الـى ان تمـر «بحملـة 
مسـاءلة» لتحظـى باعفـاء أو بتخفيض ضريبي بنسـبة 45 

في المائة.
اسـرائيل ليسـت ايـران. ففي ايـران يُعين القائـد الأعلى 
رئيس جهاز القضاء؛ وفي اسـرائيل يقوم القائد الأعلى بكل 
حيلة ممكنة كي يستطيع ان يصوغ كما يشاء تركيبة المحكمة 

العليا من غير ان يوسخ قناع الديمقراطية.
هـذا هو الفرق الجوهري: فايـران لا تدعي البر ولا تفرقع 
بلسـانها ولا تتنكر ولا تحاول ان تروج لطريقة نظام حكمها 
في العالم بأنها «جزيرة ديمقراطية». لكن ايران واسـرائيل 
تتشـابهان مـع كل هـذا بأمـر واحـد. فحينما يهاجمـون في 
الغـرب وفـي الولايـات المتحـدة خاصـة ايران بسـبب حال 
حقـوق الانسـان فيهـا يـرد قادتها بالكلمـات نفسـها تقريبا 
التـي رد بها الوزير جلعاد أردان على كلام كلينتون: «أقترح 
ان ينظـر منتَخبـو الجمهـور فـي كل مكان قبل كل شـيء الى 

المشكلات التي توجد عندهم في الداخل».

في ايـران حينما يهاجـم خامنئي وضع حقوق الانسـان 
فـي الولايـات المتحـدة ويقتـرح عليهـا ان تـدس أنفهـا فـي 
سـجن غوانتنامو قبل ان تعظ الجمهورية الاسـلامية تكون 
يداه على الأقل نظيفتين مـن مال امريكي. وفي المقابل حينما 
يقتـرح وزراء اسـرائيل علـى كلينتـون ان تُبعد القشـة من 
عينهـا يتابعـون فـي الوقت نفسـه تمويـل جزء مـن اعمال 

مكاتبهم بمال دافع الضرائب الامريكي.
هـذه هي الضريبة التـي يدفعها المواطـن الامريكي مقابل 
كنـز وُعد به في الشـرق الاوسـط وهـو حليفـة ديمقراطية. 
لأنـه لا يُطلب اليه ان يدفع الى حليفات غير ديمقراطيات في 
الشـرق الاوسط – لا الى السـعودية ولا الى الكويت ولا الى 
قطـر ايضا. وحينما أغضبت مصر حسـني مبارك – شـريكة 
اسـرائيل فـي البـر الامريكـي – الادارة الامريكيـة ومجلس 
النـواب الامريكـي بسـبب وضـع حقوق الانسـان فيهـا، لم 
يحجـم مجلـس النواب عـن ان يبحـث في تجميـد نحو من 
200 مليـون دولار من المسـاعدة السـنوية وقضـى في 2007 
بأن «التجميد سـيكون سـاري المفعول الـى أن تُجيز وزيرة 
الخارجية أن مصر تخطو خطوات لتحسـين حقوق الانسان 

باصلاح جهاز القضاء وتدريب شرطتها».
اسرائيل ليست ايران وليست مصر ايضا لأنها لن تواجه 
خطـر عقوبـات اقتصاديـة بسـبب المـس بحقوق الانسـان 
وحريـة الصحافة ومكانة المـرأة أو بالجمعيات. وقد نجحت 
اسـرائيل في ان تكون لنفسـها مكانة خاصة فأصبحت شبه 
جماعة لا يُتدخل في سلوكها الاخلاقي أو شبه ناتوري كارتا 
الغـرب التي تشـبه ديمقراطيـة حينما ننظر اليهـا من خلال 

د ونقارنها بايران أو بالسودان. عدسة تكبير تُبعِّ
واليكـم المفارقـة. ان مـن انقـض علـى منظمـات حقـوق 
الانسـان ويريد ان يقيم حولها أسـلاكا شـائكة ليمنع تدخل 
دول اجنبيـة في شـؤون اسـرائيل الداخلية يضطـر الى ان 
يواجـه، وليس هذا مفاجئا، تدخلا مباشـرا وفظـا وتنقيريا 
مـن الولايـات المتحـدة. ان كلام كلينتـون اشـارة تحذيـر 
خفاقة وحاجز أخير قبل التدهور النهائي الى هاوية المنزلق 
الدحـض. لكن هذا التدخل كما في ايـران ومصر أصبح يُرى 
هنا خطوة معادية. فاسـرائيل دولة بالغة ومسـتقلة ويحق 
لها ان تختار لنفسـها نوع الديمقراطية التي تلائمها حتى لو 

كانت ديمقراطية منتحرة.

هآرتس 2011/12/7

اسرائيل ليست ايران

نداف ايال

■ الانتخابـات في روسـيا هذا الاسـبوع 
رمزت أغلـب الظن الى نهاية عصـر. فللمرة 
الاولـى منـذ عقد مـن الزمان يبـدو أن حزب 
يفقـد  بوتـين  برئاسـة  الموحـدة»  «روسـيا 
قوته. الاغلبية التي حصل عليها في الدوما، 
المجلس الروسي الادنى، كانت طفيفة – ومن 
غير المستبعد ان يكون هذا النجاح موصوما 
بالتزييـف المنظـم. الاحسـاس بالقوة الذي 
منحـه بوتـين لروسـيا بعد سـنوات ضعف 
يلتسـن لا يغطي الان الانطبـاع الجماهيري 
المتصاعد بوجود وضع راهن عفن ومتهالك. 
عـن  التفاصيـل  العالـم  الـى  يرفـع  مـن 
الخروقـات فـي الانتخابات في روسـيا هي 
منظمـة «غولـوس». وهـذه تلقـى تمويلهـا 
مـن الاتحاد الاوروبـي والولايـات المتحدة. 
أعضـاء الدوما مـن حزب بوتين ثـاروا على 
الانتقـاد الـذي أطلقتـه «غولـوس» وكانت 
لديهـم حجـة مظفرة: مـا الذي جعـل أمريكا 
الداخليـة  الشـؤون  فـي  تتدخـل  فجـأة 
لروسـيا؟ غير معقول. دوافعهـم كانت نقية 

جدا، بالطبع.
 في يوم الانتخابات نفسها أجرت محافل 
«غولـوس»  ضـد  رقميـة  عمليـة  مجهولـة 
للمجموعـة  الانترنـت  موقـع  وأسـقطت 
الانتقاديـة. عندنـا كانـوا سيسـمون هـذه 
العملية بانها «شـارة ثمن».  بإسـم القومية 
الروسية، فقدت روسيا الديمقراطية قصيرة 
العهـد لديها فـي صالح إحسـاس زائف من 
انتصاب القامة الوطنيـة.  الانتقاد الداخلي 
في روسـيا يعـد مثابة الضعـف. والمعارضة 

قدمـت بصفتها خائنة. وكبـح جماح الاعلام 
وفي النهاية اُخضع تماما. 

في اسـرائيل، يوجد نواب يتطلعون الى 
الكرملـين كقـدوة ناجعة لنظام قـوي. كيف 
يعرفـون؟ يحاولـون محـاكاة نظـام بوتين 
بكل وسـيلة. مـع فـارق واحد: في روسـيا، 
منظمة مثل «غولوس» يمكنها أن تسـتمر في 
الوجود بشـكل قانوني. لـو كان هذا منوطا 
باوفير اكونيس ورفاقـه في الكتلة المتطرفة 
اسـرائيلية  منظمـات  فـان  الليكـود،  فـي 
انتقاديـة تتلقـى التمويل من الخـارج كانت 

ستختفي. 
هذا الاسـبوع ظهـر النائـب اكونيس في 
برنامـج «لنـدن وكرشـنباوم» وسُـئل عـن 
التهمـة بالمكارثية. وكان جوابـه مذهلا. فقد 
قـال مقـرب نتنياهـو ان «هـذا مشـوق. كان 
محقا في كل كلمة. والدليل، كان هناك عملاء 
سـوفييت». اكونيـس، يعطـي الانطباع من 
ردود فعلـه في وقت لاحق بانـه لا يقف حقا 
خلـف هـذا القول. حسـن أن هكـذا. مكارثي 
دمـر حياة مئـات والاف الاشـخاص – ليس 
فقط اولئك الذين اسـتدعوا للشهادة وحقق 
معهـم للاشـتباه بالعلاقـة بالشـيوعية في 
زمـن ما في ماضيهم بـل وايضا اولئك الذين 
اشـتبه بهم فقط، اشـير اليهم من بعيد، عن 
حق أو عن غير حق. عائلات كاملة بقيت بلا 
عمـل. ادباء تحولوا الى اعضـاء في القائمة 

السوداء.
الـكاذب  والافتـراء  الوشـاية  ظواهـر   
طـاردت الوعـي الامريكي. نعـم، كان عملاء 
سـوفييت تسـللوا الى المؤسسـة الامريكية 
ولكـن مكارثي ادعـى ادعاء أخطـر – في أن 
الشـيوعية توجد فـي كل مـكان وان الثورة 

علـى الطريق. الجريمة التي ارتكبها مكارثي 
لم تكن فقط ضد الضحايا الابرياء، معظمهم 
ان لم يكونوا كلهـم. الجريمة الفظيعة كانت 
الفهـم  بالحريـة.  الامريكيـة  الفكـرة  ضـد 
العبقـري فـي أن حرية التعبير ليسـت فقط 
قيمـة لعب لمدعي النفـس الطيبة، بل حيوية 
لوجـود أمـة سـليمة، وذلك لانه مـن خلالها 
يمكـن للشـعب أن يتخـذ القـرارات الاكثـر 
حكمـة. كانـت هـذه خطيئة مكارثـي، وعلى 

هذا لا تغفر أمريكا.
فـي  النائـب  قـال  محقـا،  كان  مكارثـي 
الكنيست، وكشف بذلك عن الوعي الباطني 
لظاهرة نشـهدها في اسرائيل. في اساسها، 
الاغلبيـة  فيـه  كفـت  الـذي  السـبيل  هـي 
البرلمانية احترام قواعد اللعب الديمقراطية 
وتحطمها باسم المخاوف الدفينة بل واحيانا 
الوهمية. المجتمعات التي تتبنى الانتقاد هي 
مجتمعات قوية ومسـتقلة اكثر من تلك التي 
تـرى فـي المعارضة نوعـا من الضعـف. هذا 
لم يفهمه مكارثي، لا يفهمه بوتين وكنيسـت 

اسرائيل الحالية لا تدركه هي ايضا.
«محظور علينـا أن نخلط المعارضة بعدم 
الـولاء»، قـال الصحافـي الشـهير إد مـورو 
عندمـا قـرر أن يهاجـم علنا مكارثـي. «نحن 
لم نتجول في حالـة خوف كل من زميله. لن 
نندفع من خلال الخوف الى عصر من انعدام 
المنطـق، اذا مـا نظرنـا عميقـا فـي تاريخنـا 
وفكرنا وتذكرنا باننا لسـنا أنسـال الجبناء 
– لسـنا أنسال أناس خافوا من أن يكتبوا، 
يتحدثوا، يتحدوا ويدافعوا عن أهداف بدت 

لهم في حينه غير شعبية». 

معاريف /2011/12

بين موسكو والقدس
دافيد بن بست٭

■ قـدرة الرئيـس الراحـل السـادات للصـدام 
مع إسـرائيل فـي حرب يـوم الغفـران رفعت قامة 
المصريـين وفتحت الطريـق لاتفاق السـلام الذي 
وقـع بعـد ذلـك. الاتفـاق هـو مـا سـمح بتوجيـه 
المقـدرات لغرض تقدم الاقتصاد في مصر، العملية 
التي اسـتمرت منـذ حكم السـادات وحتـى نهاية 

حكم مبارك. 
ولكـن اليـوم تهب ريـاح جديدة مـن الجنوب، 
وينبغي الانصات بعناية شـديدة للاصوات التي 
تنطلـق مـن مصـر والدعوات مـن جانب نشـطاء 
الاخوان المسلمين المتطرفين المنادين باسقاط حكم 
الضباط برئاسة الجنرال طنطاوي واقامة خلافة 
إسـلامية بدلا منه بدايتها في مصر وواصلتها في 

باقي الدول العربية.
 الاصـوات التـي تنطلـق سـواء علـى لسـان 
نشـطاء حزب الوفد المعتدل ظاهرا أم على لسـان 
الاخوان المسـلمين متماثلة في عدائهـا وكراهيتها 
لدولة اسـرائيل. الشـعارات معروفة: «اسـرائيل 
تجنـد الجواسـيس لاعمـال تآمريـة فـي مصـر»، 
«اسـرائيل تسـتعد لحرب مع مصر» و «سنقتل كل 

اليهود». 
الربـط بـين حمـاس فـي غـزة وبـين الاخـوان 
المسـلمين في مصر، الذين لا ريب انهم سـيكونون 
عاملا حاسما في إقامة الحكومة المصرية الجديدة، 
ينبغي أن يبعث على قلق شـديد. سيناء اصبحت 
منطقة سـائبة، وارسـاليات السـلاح الى القطاع 
تحولـت مـن تنقيط الـى طوفـان. غـزة اصبحت 
مخزن سلاح هائلا سيوجه لاسرائيل في المواجهة 
القريبة القادمة، والقطاع سـيصبح قاعدة متقدمة 

في الطريق لخلق خلافة إسلامية.
 ومع أنه لا يوجد أي قاسـم مشترك بين حماس 

وفتـح ومـع أن «المصالحة» هـي في هـذه اللحظة 
مصلحة مشتركة للحركتين يبدو أنها مجرد مسألة 
وقت حتـى تطوف الرواسـب القديمـة والمواجهة 

بين حماس وفتح تستأنف. 
في الاردن أيضا يوجد قلق شـديد. هناك أيضا 
يـرون فـي الاتفاق بـين حمـاس والسـلطة حقنة 
تشـجيع لتعزيز الاخوان المسلمين الذين يهددون 
حكـم الملـك. حتـى لـو كانـت المصالحـة بـين فتح 
وحماس وهمية، واجب على اسـرائيل أن تشـرح 
للعالم بان ارتباط السـلطة الفلسطينية بحماس 

هو خطوة لا يمكن لاسرائيل أن تسلم بها. 
يحتمـل أن يكـون هـذا هـو الوقـت لاسـتغلال 
العلاقـة القويـة بين مصـر وحماس لاجـل القطع 
النهائي للروابط بين البنى التحتية الفلسـطينية 
واسـرائيل. يمكن التفكير بقطع تدريجي لشبكات 
الكهرباء والمياه، في ظل إقرار جدول زمني لانهاء 

العملية. فك ارتباط كهذا هو مصلحة إسرائيلية. 
فـي مقابلة أجريتهـا مؤخرا مع رئيـس القائمة 
العربية الموحـدة النائب ابراهيم صرصور، زعيم 
الجناح الاسـلامي الجنوبي، تحـدث صراحة عن 
رغبة عرب إسـرائيل فـي «الوحدة بـين كل الدول 
العربيـة وإقامـة دولة عربيـة واحدة كـي نتمكن 
مـن الحديث بصوت واحد ونمـارس كل قوتنا من 
أجل المصلحة العربية المشتركة» (ولاجل النزاهة، 
نشـير الى أنه تحدث أيضا عن دولة اسرائيل الى 

جانب دولة عربية).
 قارنـوا أقوال النائب صرصـور بأقوال النائب 
مسـعود غنـايم، هـو ايضـا مـن القائمـة العربية 
الموحدة الذي يطالـب بدولة عربية واحدة في كل 
مناطـق بلاد اسـرائيل واعـادة 7 مليـون لاجيء، 
فيما «يهدئ» من روعي فـي أنه لن يحصل لليهود 
الذيـن يعيشـون فـي اسـرائيل أي ضُـر، «فقـط 
سيتعين عليهم أن يسيروا في خط مستقيم حسب 

الأغلبية (الفلسطينية) بالطبع».

السـلام المرغوب فيه من جانب أبو مازن، هنية 
والنـواب العرب هو واحد ـ دولة خلافة إسـلامية 
في كل الشـرق الاوسـط. كلما فهمنـا ذلك في وقت 

مبكر أكثر، احسن. 

معاريف 2011/12/7

يخيطون الخلافة الاسلامية

الربط بين حماس في غزة والاخوان المسلمين بمصر يبعث على القلق

اسرائيل يجب ان لا تلتفت الى اصوات من يعارض حزب ايران

الاتفاق الذي وقع بين السلطة والمعارضة لا يلبي مطالب المتظاهرين
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وليمة مؤجلة مع بن لادن وعرض لدعم «القدس العربي» من رفيق الحريري:

اسرار واعترافات جديدة لعبد الباري عطوان في «وطن من الكلمات»
■ سـواء كان موضـوع السـير الذاتيـة، عموما، 
او  روسـو،  جـاك  جـان  طريقـة  علـى  الاعترافـات 
تصفيـة الحسـابات السياسـية والتاريخيـة، او ردّ 
الاعتبـار لذات مقهـورة ومهضومة الحـق، او مديح 
النفس وانشـاء نصب تذكاري لها، فان هذه السـير 
فـي النهايـة هـي كتـب مؤلّفة يجـري عليهـا مجرى 
العمـل الابداعـي ولـو كان موضوعهـا «الحقائـق» 

الشخصية.
حياتـه  تأليـف  الذاتيـة  السـيرة  كاتـب  يعيـد 
بطريقـة اسـترجاعية تخضع لآليـات خطاب معين، 
وكل خطـاب، لا يقـوم فـي النهاية، الا علـى الانتقاء 
والحذف. الصدقيّة، بهذا المعنى، مسـتحيلة، كما ان 
كل سـيرة تخضع لمقاييس القـرّاء فتتقاطع وتتنافر 
بحسـب منظوراتهـم الـى الشـخص ومـا يريـدون 
قراءتـه منه، وبالتالـي، فهم ايضا يقومـون بعملية 
انتقاء وحذف جديدة بحيث يبقى من الكاتب آراءه 
السياسـية، او اعترافاتـه الشـخصية، او الأسـرار 

التي كشفها الخ...
قـادرا  ذاتيـة  سـيرة  كتـاب  يجعـل  مـا  ان  غيـر 
علـى البقـاء هـو ابـداع الكاتب فـي قراءتـه لحياته 
الشـخصية وفي انتقاءاته منها ليجعله كتابا ممتعا 
و»أدبيا» اكثر منه مجرّد تكئة لسـرد وقائع وتصفية 
حسـابات، واذا اضفنـا الـى هـذه الأدبيـة والامتاع 
وقائع تاريخية وسياسية وشخصية تضيف جديدا 
علـى ما سـبق، فان هـذا يوفّـر للكتاب حيـاة أبقى، 
وهذه أشـياء تنطبق كثيرا على «وطن من الكلمات» 

لعبدالباري عطوان.
بأسـلوب السـيرة الذاتية الغربية يكتب عطوان 
كتابه (المكتوب نسخته الأصلية بالانكليزية)، حيث 
يتركّب التاريخ الشخصي بطريقة تتجاور الأخطاء 
فيهـا مع الانجـازات، وتتظهر العيوب امـام المناقب، 
بحيث يتبدى الكاتب شخصاً طبيعياً يجوع ويعرى 

ويصيب ويخطئ.
البطولة هنا، عموما، للقصة نفسها وليس للبطل 
فحسـب، بحيث تسبح سرديّة البطل الشخصية في 
رحم سـرديّة التاريخ الكبرى بشكل يجري الدم في 
عـروق القضايـا النظريـة الشـائكة من خلال سـرد 
الكتـاب لتطـور أحـوال عطـوان الطفـل، فالمراهـق 

والشاب فالرجل.
تتشكل شخصية بطل السيرة من الجدل المستمر 
بين الواقع، الذي يحاول ان يفرض شـروطه عليها، 
وبـين ارادة الشـخص التـي تحـاول مجابهـة هـذه 

الظروف وحرفها وتجييرها لصالحها.
فـاذا جـاز تشـبيه الكتـاب بسـجّادة فسـنراها 
مليئة بالتفاصيل سـداها ظروف الجماعة والواقع، 

ولحمتها الارادة الفردية.
لا يغـض عطـوان الطـرف عـن ظـروف حياتـه 
الاضطراريـة  وأعمالـه  وجوعـه  وعريـه  البائسـة 
للعيش سائقا لسيارة زبالة ومعمل لحفظ البندورة 
وآخر للراحـة وغيرها ولا يتورع عن السـخرية من 
نفسـه، وفـي المقابل فـان نقـده لمعارضيـه لا يكون 
لتحطيمهم او تشـويه سـمعتهم، فهـو يمضي عليهم 
مضيّـا هادئا يحافظ فيه على مسـافة معقولة منهم، 
بل يعتبرهم احيانا كثيرة اصدقاء له. وكما لا يقسو 
علـى غيـره بالنقـد فهـو لا يقسـو كثيرا على نفسـه 
ولذلك لا نرى لديه مراجعات لمواقف سياسية معينة 
او اعتـذار عنها، وفـي كثير من الملفات يتـرك ابوابا 

مفتوحة للتأويل لمن يستطيع القراءة بين السطور.
يجري هذا الأمر على شخصيات يصعب التعاطي 
معها عادة الا بالأسـود والابيض، مثل صدام حسين 
واسـامة بـن لادن والقذافـي وعلـي صالـح وحافظ 
الأسـد، لكن شخصية عطوان المرنة، او لعلّها غريزة 
بقاء الفلسـطيني المضطرّ للمرور فـي مناطق عصيّة 
وصعبـة ايـن منها كهـوف تورا بـورا وأنفـاق غزة، 
تتعاطى مع هؤلاء بألوان عديدة ولا تكتفي بالمناطق 

المعتمة منها.
يشبه عطوان في كثير من ذلك الزعيم الفلسطيني 
ياسر عرفات، ورغم الخلافات السياسية بينهما من 
حـين لآخر والتـي يـروي الكتـاب تفاصيلهـا، تبقى 
العلاقة بينهما حميمـة، وبالأحرى، فان فهم الواحد 
للآخـر، علـى خلفيـة «دفتـر الشـروط الانسـانية» 
الفلسـطيني، يجعلهما يتلاقيان ويتفاهمان رغم، او 

بسبب، تلك الخلافات! 
تحسب للكاتب جرأة محسوبة في كشف تفاصيل 
شـخصية اعتاد كتاب السـيرة العـرب القفز العالي 
عنهـا، وواضح انـه اضطر لاخفـاء تفاصيـل كثيرة 
اخرى لا يسـتطيع في ظروفه الحاليـة على ما يبدو 
ان يتحمّـل عقبات نشـرها، ولا بـد ان نفس الكاتب، 
المعتاد على أمواج العداء السياسـية، قد راودته في 
كشـف أكثر مما كشـف ولكنـه ينتظر ظروفـاً افضل 
للتصريـح بـدل التلميـح ولفضـح الوقائـع لا لـوأد 

الأفكار والحكايات.

شهيد الحب

لشـدة غرابتهـا تكتسـي بعـض مشـاهد المخيـم 
الطفوليـة طابعـا سـوريالياً يضفـي طرافـة مؤلمـة 
نابعة من قلب مناظر الشـقاء والبـؤس والقمع: من 
توزيع وكالة الغوث ثيابا بالية نسـائية لعائلة كلها 
ذكور او العكس، فترى شـابا مراهقا يمشـي ببنطال 
نسـائي، الـى هجـوم سـمكة قـرش علـى عطـوان 
الصغيـر وهـو يجـرّب حظه مـع الصياديـن، مرورا 
بشخصيات فريدة مثل مبروكة ومشهد القبض على 
شـرطي عار في بيتها ومرورهما على هذه الشـاكلة 
عبر شوارع المخيم، الى الضابط اليهودي الذي ينقذ 
عائلة فلسـطينية من الذبح فتكتشف انه ابنها الذي 
فقدتـه عند النـزوح، وانتهاء بالشـيخ محمد الأصم 
الأبكم ذي «العدة الضخمة» التي يحب التباهي بها، 
والذي يتوفى على يد الجنود الاسـرائيليين شـهيدا 

للحب!
وعلـى كثـرة الحـوادث القاسـية والمؤثـرة فـي 
مسـيرة عطـوان الحياتيـة والمهنية خـلال طفولته، 
الشـرطة  يـد  علـى  وتعذيبـه  والـده  اعتقـال  مـن 
المصرية بتهمة حيازة سـلاح نـاري، مرورا باحتلال 
بحـق  التقتيـل  وممارسـتهم  رفـح  الاسـرائيليين 
الشـباب والرجال، وصـولا الى وفاة والـده المبكرة 
واحسـاس عبد الباري بالمسـؤولية الكبيـرة الملقاة 
على عاتقه، فـان اكثر تلك الحـوادث رمزية وادلالا، 
علـى بسـاطتها وبراءتها، هـي توجيهه رسـالة الى 
جمال عبد الناصر، وتلقيه ردا من الرئيس المصري.

هـذه الرسـالة التـي جعلت عبـد البـاري الطفل 
شـهيرا فجأة بين اقرانه أسـهمت، بشكل واع او غير 
واع، فـي صياغـة حياة عطـوان وفتحت لـه طريق 
حياتـه الذي صار هو نفسـه رسـالة تتنقـل من بلد 

لآخر.
التـي  الرمزيـة  الـدلالات  الرسـالة  هـذه  تحمـل 
سـنراها مرتسـمة لاحقا علـى خطى عطـوان والتي 
سـتصبح اشـبه ببصمـات لـه: الكلمـات تسـتطيع 
اختـراق الحواجـز الجغرافيـة (مـن مخيـم صغيـر 
في فلسـطين وصـولا الى القاهرة بمصـر) وتتجاوز 
الفـوارق السياسـية والاجتماعيـة (طفـل فقيـر في 
مخيـم منكـوب ببلـد محتـل يسـتطيع التخاطب مع 
رئيس دولة كبيرة)، مثلما تتجاوز الرسالة الحدود 
التي رسمها الواقع البائس نحو عالم آخر فردوسي: 
من معلمي المدرسة القساة، الى الاطفال الشركاء في 
البـؤس، وحدود المخيم الضيقة وصولا الى اماكن لا 

يمكن للطفل نفسه حتى ان يتخيلها.

بدافـع مـن تلـك الرسـالة الرسـمية البسـيطة 
عبدالناصـر  الرئيـس  مكتـب  ان  أفتـرض  (التـي 
كان يرسـل امثالها بالآلاف) سـيصل عبـد الباري 
عطوان لاحقـا الى لقاء رؤسـاء وملوك حقيقيين. 
سيسـافر عطـوان مثـل رسـالته الطفوليـة تلـك 
قاطعـا حـدود المخيم التـي تحدد مصائـر الناس 
نـزولا او صعودا (وعلـى الأغلب نـزولا)، حاملا 
معها كلماته الى العالم الواسـع، لينتهي به الأمر 
محـاورا لسياسـيين ومثقفـين كبـارا، ولتعرض 
عليـه العـروض المغرية، وتشـنّ عليه الحملات 
الشرسـة، لتغيير سـياق جريدته او لحرفه عن 
طريـق حددتـه له تلـك الرسـالة العجيبة التي 
قذفها كما رسالة في زجاجة ضائعة في المحيط، 
بأمـل او دون امل، الى ذلك القائد الأسـطوري 
القابع في مكان ما بعيـد، عبد الناصر، فعادت 

اليه بثمار معجزة الكلمة. 
بسـبب هـذه التناظر بـين بـراءة الطفولة 
وتعاضـد الكثيـر الكثيـر ضدها (الوحشـية 
الاسـرائيلية ضد المخيم والفلسطينيين ككل، 
يكتسـي  والأب)  والمعلمـين  الفقـر  وقسـوة 
الفصـل الأول من الكتاب، والمعنون «مشـينا 
على الأشـواك»، نفسـاً درامياً بؤرته صراع 
الجماعة ضد قـوى مخيفة كبيـرة، يتخللها 
الخيـط اللامـع لحكاية ذلك الطفـل النحيل 
الذي يتحدى القسـوة والشـظف والبؤس 
المذهل غاذّاً خطاه نحو قدر غامض يرشده 
الـى مصيره بقـوة الكلمة ويلـوّن حكايته 
الشـيّقة المليئـة بالغضب والألـم والحزن 

والفرح.
مخيـم ديـر البلح الـذي يصـوره عبد 

الباري فـي الفصـل الأول من كتابه، والـذي ترعرع 
فيـه، يبـدو، بمقيـاس حاضرنـا المتزمت هـذا، مليئا 
بالغرائـب التي قـد يكون مشـي الناس حفـاة أقلها 
اسـتغرابا (بسـبب الفقـر)، فسنكتشـف ايضـا ان 
الصياديـن هناك كانوا عراة ايضا لا حفاة فحسـب، 
مسـتهجناً  او  عيبـا  كان  مـا  آنـذاك،  عريهـم،  وان 

اجتماعيا.

مراهقة في عمّان

في السـابعة عشـرة من عمره غادر عبـد الباري 
عطـوان مخيـم رفح فـي قطاع غـزة مبتدئـا تغريبة 
فريـدة، اقـام خلالهـا فـي عمّـان (الاردن)، القاهرة 
والاسـكندرية (مصـر)، طرابلـس الغـرب وغريـان 
(ليبيا)، جدة (السـعودية)، وخاتمـا المطاف (حتى 

الآن) بلندن (بريطانيا).
نقـرأ الاقامة الأردنية لعطوان فـي فصله المعنون 
«النـوم علـى السـطوح»، حيث نشـهد بـدء رحلته 
الشـاقة فـي الحيـاة بعيـدا عـن عائلتـه و»وطنـه» 
ن مـن مخيـم بائـس مزدحـم بسـكانه ومغلق  المكـوّ
عليهم بحيث لا أمل للنجاة الا... بالابتعاد عنه. هذه 
المفارقة الممضّة تجعل من الوطن بشـروطه الرازحة 
تحـت الاحتلال مكاناً لافظـاً لأبنائه بحيث لا يمكنهم 

الحفاظ عليه الا بالهروب منه.
يكـوّن المجتمـع الصغيـر لعائلـة عطـوان شـبكة 
للعـون والاغاثـة، فيسـاهم العـمّ بمبلـغ «ضخـم» 
بمقاييـس غـزة قـدره 30 جنيهـا مصريا، ليكتشـف 
عطوان ان هذا المبلغ تافه بمقاييس الحياة في عمّان 
(«آسـف سـعيد، لكن المال الذي معك ما لوش قيمة»  
- يقول له قريبه في عمّان). تتلقفه الشبكة العائلية 

مـن جديـد من خـلال ابن 
عمـه صالح الـذي يحمله 
الـى فنـدق رث («الاكثـر 
رخصا فـي المدينة كلها») 
لينامـا علـى سـطحه مـع 

العشرات من امثالهما.
يسـتفيد عطـوان مـن 
هـذا الفصـل ليـروي مـن 
العلاقـة  قصـة  خلالـه 
النظـام  بـين  المضطربـة 
والمنظمـات  الاردنـي 
الفلسـطينية التـي كانت 
آنـذاك،  قوتهـا  أوج  فـي 
ويثيـر اعجابنـا بقدرتـه 
بخطتـه  النجـاة  علـى 
للارتقـاء التعليمـي بـدلا 
مـن الوقوع تحـت اغواء 
الانتساب الى احدى تلك 

المنظمات.
يسـتمرّ السـهم الـذي 
عبـد  رسـالة  أطلقتـه 
الناصر بالطيران في هذا 
الفصـل من خـلال اصرار 
دراسـة  علـى  عطـوان 
الصحافة في الوقت الذي 
يأمـل اهلـه منـه دراسـة 
الطب او الهندسـة، الأمر 

الذي سـيتابعه عطوان، بتشـجيع مـن اخيه الكبير 
المقيم في السعودية، منتهيا به الى دراسة الصحافة 
فـي مصر (المصـدر الـذي انطلقت منه الرسـالة، في 

دلالة رمزية لا تخفى).
يتعرّف عطـوان في هذا الفصل علـى عالم العمل 
الشـاقّ فـي مصنـع لتعبئة البنـدورة، وفي سـياقة 
شـاحنة الزبالة التابعة للبلدية ثـم في معمل لراحة 
الحلقـوم، كمـا يتعـرّض لهبـات المراهقة الجنسـية 
الأولـى مـن خـلال التلصـص على نسـاء مـن اعلى 
الفنـدق، ومن خلال فتيـات لعوبات يقمن في شـقة 
قريبـة، وصولا الـى اهتمام بنـات عائلتين طامحات 

للزواج، ومرورا بخطيبة زميل له مليئة بالاغراء.
اقامـة عطوان في عمّان كانت اطلالة الفتى، الذي 
يتأهب ليصير شاباً، على عالم واقعي مختلف تماماً 
عن مخيـم اللجوء الـذي قضى فيه سـنوات طفولة 
شـقية بائسـة لكنها محمّلة بعلامات فارقة ستوجه 
الـذي  الصحافـي  باتجـاه  حياتـه  بوصلـة  عمليـا 

سيكونه.

«ممثل» المقاومة الفلسطينية!

ويمتلـئ الفصـل الثالـث «تعليم قاهـري»، الذي 
يروي فيه عطوان ايامه في القاهرة والاسـكندرية، 
بشخصية مصر المرحة وروحها الغنية، حيث يحسّ 
الكاتـب بالبهجـة والحبّ لتلـك البلاد، وهـو أمر لن 
يفارقـه، على ما اعتقد، ابدا، وهنـا ايضا، يبدأ القدر 
بوضـع اللمسـات اللاحقـة علـى شـخصية عطوان 

الصحافية ممتزجة هذه المرة بهويته الفلسطينية.
في صـدق وعفويـة جارحة يروي عطـوان كيف 
الوثقـى»  «العـروة  الثانويـة  مدرسـته  اختارتـه 
ليلقـي خطبة فـي عيد النصـر بسـاحة التحرير في 
الاسـكندرية باسـم المقاومـة الفلسـطينية... هكـذا 
دفعـة واحدة! فهذه الدعـوة الاعتباطية جاءت، كما 
يقول، نتيجة كسـل عطوان ورغبته في النوم حيث 
ادعى انه «ممثل المقاومة الفلسـطينية» في المدرسـة 

كي يتساوى مع المعلمين في وقت الحضور!
يقـدّم هـذا الفصـل اهتمامـان آخـران لعطـوان، 
سـيبقيان دائما في الزاوية الخلفية لديه، الأول هو 
شـغفه بالفـنّ، الـذي تجلّـى بمحاولة فاشـلة لتعلم 
العـزف على العـود، وبحضور مـا امكنه من حفلات 
غنائية لأساطين الطرب، والثاني هو حبه للرياضة، 
والـذي سـيتجلى فـي لعبه كـرة القدم ثم فـي عمله 
لفتـرة صحافيـا رياضيا، وفي توريثه هذا الشـغف 

لابنه البكر.
ينجح عطوان، خلال اقامتـه المصرية، بانجاز ما 
خطـط له، لكن ليـس دون التعـرّض لعواقب العمل 
السياسـي التـي نجـا مـن تأثيراتهـا خـلال فتوتـه 
واقامته الأردنية، ممـا يؤدي لالغاء اقامته في مصر 

وهو على ابواب التخرج من الجامعة.
يحضـر هنـا، مجددا، سـيف ديموقليس المسـلط 
على الفلسطينيين ومصيرهم الذي يحمّلهم اكثر مما 
يسـتطيعون طارحـا على عطـوان السـؤال الممضّ: 
بـاب الوطن مغلـق فأين اذهـب؟ وتحضـر الصدفة 
مجددا فيسـافر، بصفة سـائق مع رجـل اعمال ليبي 
الى ليبيا، وبعد فترة احباط يبدأ عطوان، بما يشبه 
ضربـة حظ فـي فيلم درامـي، وبمقال واحد سـيرته 

المهنية الحقيقية.
فبعـد ان يضـع رئيـس تحريـر احـدى الصحف 
الليبيـة مقـالا عـن شـاه ايـران علـى الرفّ يـزوره 
مسـؤول ليبي كبير ويكتشف المقالة ويطلع القذافي 
عليها فتنشر على الصفحة الأولى ويكتب في رأسها: 

الكاتب الكبير عبد الباري عطوان!
لا يسـتقر المقام كثيـرا بعطوان في ليبيـا التي ما 
كانـت اجواؤها تشـجع علـى الصحافـة الحقيقية، 
فينتقـل الـى السـعودية عـام 1975 لتبـدأ صفحـة 
جديدة من سـيرته الصحافية مع صحيفة «المدينة» 
التـي سـتكون منصـة عطـوان لتأسـيس اسـلوب 
خاص به، واول محاولاته كانت في مقابلة مع ياسر 
عرفات حيـث يتعرف فيها على الزعيم الفلسـطيني 

وسيرتبط معه بصداقة متميزة حتى وفاته.
فـي هـذا الفصـل (تنقّـلات مهنيـة) الـذي يبدأه 
بسـرد مطـوّل عن عشـقه لكرة القـدم وعلاقتـه بها 
لاعبـا ومتابعا وصحافيا، مرورا بشـرح لمشـاهداته 
لليبيـا لنصـل  وتوصيفـه 
السـعودية  اقامتـه  الـى 
جسـره  سـتكون  التـي 
نحـو الهجـرة لاحقـا الـى 
بريطانيـا يكشـف عطوان 
الغربية  اسرار السـفارات 
في جدة وحفلاتها الغاصة 
بالمدعويـن لعـبّ الكحول، 
احـدى  ان  يكشـف  لكنـه 
السفارات كانت ايضا تقيم 
حفلات للشـاذين جنسيا، 
مما يؤدي لغضب الشرطة 

الدينية في السعودية.
وينتقل عطوان بنا بعد 
ذلك الى لندن التي التحق 
بصحيفـة  فيهـا  بالعمـل 
حيث  الأوسـط»  «الشـرق 
يشرح لنا شعوره بالغربة 
بسـبب آرائه السياسـية، 
هويتـه  بسـبب  كمـا 
ويأتـي  الفلسـطينية، 
صحيفتـه  مـن  الانقـاذ 
التـي  «المدينـة»  السـابقة 
قـررت فتـح مكتب لهـا في 
لندن وقررت تعيينه مديرا 

للمكتب.
الجديـد  المنصـب  هـذا 
سيسـمح لعطـوان بالسـفر كثيـرا بحيـث يشـاهد 
«التاريـخ وهو يصنـع» على حد تعبيـره، ومن ذلك 
مشـهد معبّر في قمـة للجامعة العربيـة بتونس عام 
1979 يهجـم خلالـه حـراس صدام حسـين على ابن 
الحبيـب بورقيبـة، وحـين يتبيّن الأمـر ينظر صدام 
شـزرا الـى الشـاب بـدل الاعتـذار منه، ويسـتنتج 
عطـوان ان صدام كان «قادرا على توليد الخوف بين 

الزعماء الآخرين».
كمـا يتحدث عـن مقابلة لـه مع مارغريت ثاتشـر 
وكيـف نقل لهـا ان الملك فهد كتب عنهـا قصيدة وانه 
يعتبرها امـرأة «كاملة الأوصاف» ممـا اثار ضحكها 

الذي ظهر في صورة منعت نشرها.
تنتهي تجربة «المدينة» مع تغيير رئيس التحرير 
واستقالة عطوان عائدا الى صحيفة الشرق الاوسط 
مجـددا، ثـم يسـتقيل منهـا اثـر خلافـات سياسـية 
ليبـدأ بعد فترة نقلتـه النوعية مع رئاسـته لتحرير 
«القدس العربي» المؤسسـة حديثا سـاردا كثيرا من 
تفاصيل معاناتها المالية والدعاوى القضائية ضدها 
مـن سياسـيين واثريـاء... وراقصـات، والهجمـات 

الاعلامية عليها وعليه شخصيا.
قصـص عطوان الطريفة عن لقاءاته مع بعض 
القـادة العرب مثـل زيارته للرئيـس اليمني علي 
عبد الله صالح مناسبات للاطلالة على التفاصيل 
الداخليـة الكاشـفة لتناقضات انظمة الاسـتبداد 
العربية من خلال حكاياه الشخصية معهم، ومن 
ذلك دعـوة صالح لعطـوان لحضور اوبـرا يقوم 
هـو نفسـه باخراجها للاحتفـال بالعيد العاشـر 
للوحـدة اليمنيـة. يقـول عطـوان: «كان مشـهدا 
سورياليا ان ترى رئيسا، في زي عسكري، واقفا 
فـي باحة مبنـى عتيـق، محـركا عصـاه، ليوجه 
مجموعة من الرجال بالزي اليمني التقليدي فيما 

يغنّون ويرقصون».
وفي زيارة له لليبيا بدعوة من القذافي يكتشـف 
عطوان (ضيف القائـد) ان المطار كان فارغا ولا أحد 
بانتظـاره وحين يتوجـه وحده الى فندق يكتشـف 
انه محجـوز بأكملـه لضيوف مـن «الهنـود الحمر» 
الذين حصلوا على جائزة سنوية للقذافي، ويضطر 
بعـد ذلـك للبحث عـن طائرة تعيـده الى لنـدن بعد 
ان اكتشـف انه لن يسـتطيع مقابلة القذافي قبل ان 
«يشـاهد كيف تعمل الديمقراطية الليبية» و»سلطة 

الجماهير الحقيقية» وهو أمر يستغرق 3 اسابيع!
يتحـدث عطـوان فـي كتابـه عـن كيـف اختارت 
«القدس العربي» موقعها خلال التراجيديا العراقية 

وكيـف رفع ذلك مـن شـعبيتها من ناحيـة وعرّضها 
لمتاعـب ماليـة كبيـرة وتزايـدا فـي 
اعدائها، كما يشير الى لقائه الشهير 
باسـامة بـن لادن وكيـف حوّلـه الى 
نجم في الاعـلام العالمي، كما يتحدث 
عن اللوبـي اليهودي والضغوط التي 
الخاصـة  وعلاقتـه  ضـده،  مارسـها 
بقناة الجزيرة، وهي معلومات مفيدة 
للمهتمـين بقضايا الاعلام والسياسـة 
والقـرّاء عمومـا، غيـر ان أجمـل ما في 
كتابـه هي تلـك اللمحـات الشـخصية 
فـي  طفولتـه  تفاصيـل  مـن  الفريـدة، 
المخيـم، مرورا بأيّام عمّان التي شـهدت 
تفتحـه كشـاب، وبتفاصيـل هواية كرة 
وفنانـين  باعلاميـين  ولقاءاتـه  القـدم 
ومليارديريـة  وسـجناء  وسياسـيين 
ومتطرفين وسـفراء، والصدمـة الثقافية 
التـي تعـرّض لها فـي لنـدن وكيـف أدّت 
الى تغييرات في شـكله وملبسه وطريقة 

رؤيته للأمور الشخصية والسياسية.
يسـتفيض عطـوان فـي الحديـث عـن 
ثلاث شخصيات فلسطينية كبيرة: ادوارد 
سـعيد، محمـود درويـش وياسـر عرفات، 
ويقدّم بحكاياته المشوّقة عن هؤلاء منظورا 
جديدا لقراءة شـخصياتهم الفريدة معتمداً 
كعادتـه علـى النفس التفصيلي الشـخصي 
الحميم الذي يكشف نقاطاً يصعب التقاطها، 
ويصـدر من خلالهـا احكام قيمـة مهمة بحق 
هـؤلاء، فـادوارد سـعيد «كان يحتكـم دائما 
الى ضميـره» وانه «لـم ينس مطلقـاً جذوره 
الفلسـطينية»، ومحمـود درويش سـاهم في 
ابقـاء «القـدس العربـي» علـى قيـد الحيـاة، 

وعرفات «كبيرهم الذي علمهم السحر».
مـن خلال حكاياته الفرعية يسـرد الكتاب الكثير 
مـن الاسـرار مـن الفنانـة التـي اغرمـت بمحمـود 
درويـش، الى علاقة الصداقة بسـفيرين سـعوديين 
لم يخفيـا اتفاقهما مـع عطوان على كثيـر مما ينتقد 
بـه السـعودية، الـى عـرض رفيـق الحريـري غيـر 
المباشـر بدعم «القدس العربي»، الى لقاءاته بسفير 
اسـامة بن لادن في لندن ودعوته لاحقا لمقابلته مرة 
اخـرى بعد ان تذمّر من نوع الأكل الذي أكله في المرة 
الأولى، الى اشـتباكاته مع عرفات والورقة السـرية 
التـي أعطاه اياها في مطـار هيثرو والتي ابلغه فيها 

عمليا ببدء الانتفاضة.
فـي «حق العودة» يروي عطـوان تفاصيل زيارة 
لـه وعائلته الى غزة والضفـة الغربية، واضافة الى 
التفاصيـل الشـخصية الكثيـرة التي تبيّـن الفجوة 
التي كبرت بين لحظة الخروج من غزة طفلا والعودة 
اليها رجـلا مع طفلين، يقدم الكاتب جردة سياسـية 
لتبعات اتفاقية اوسـلو ونتائجهـا والتغيرات التي 
أدت اليها سياسيا، ويختم هذا الفصل بالحديث عن 
وفـاة والدته ظريفة عطوان، التي عاشـت بعد وفاة 
ابيـه ثمانية وثلاثين سـنة، حيث حرم بسـبب حكم 

اسرائيلي ضده من العودة لتوديعها.

الأطلال

مـن بـؤس المخيمـات المعمّـم الـذي كان الجميـع 
مشـتركين فيـه سـندرك جـذور بحـث عطـوان عن 
العدالة، ومن القضية الكبرى التي تستلزم تضحيات 
جماعية سـننتبه الى ذلك التطلّب البراغماتي الذي 
يبـرّر للهدف «السـماوي» الكبير اخطـاءه الأرضية 
(وهو أمر نلحظه في مواقفه المعروفة من التراجيديا 
الكويتيـة - العراقيـة وصـدام حسـين وبـن لادن 
والقذافـي والأسـد)؛ ومـن تنقّلات عائلتـه النازحة 
(من اشـدود هربا من الاسـرائيليين، الـى مخيم دير 
البلـح حيث قضى هزيعـا من طفولتـه، فمخيم رفح 
الذي جلت العائلـة اليه لتكون تحت حماية الأعمام 
بعـد وفـاة الوالـد)، سـتفرض لعنـة النـزوح تنقّلا 
مسـتمراً من بلـد لآخر، يحوطهـا ذلك القلـق الدافع 
لصناعـة وطـن يحفـظ كرامتـه وحقوقـه ويعطيـه 

هويته المفقودة، ليكتشف ان وطنه هو الكلمات.
أخيـراً، يجـب ان أقـول، أنني سـعدت شـخصياً 
بترجمتـي للكتـاب، فأجمل مـا فيه، هو انـه مكتوب 
بأسـلوب صحافـي سـلس متمكّن ومحتـرف يعرف 
كيـف يوظـف ما يريد قولـه، مبتعدا به عـن التقعير 
والتنظير، مقدّما الفكرة دائما بقالب حكائي ميسّـر، 
مقتصـد ولكـن فيه مـا يكفي مـن التفاصيـل، بحيث 
تلمح في تلك البسـاطة الخادعـة امكانيات الروائي 
الموهـوب المختبـئ خلف إهـاب الصحافي المشـغول 

بالتعليق على الأحداث.
امتـاع القـارئ، مهمّة صعبـة جداً قـد يتجاهلها 
او يفشـل في انجازها كتاب كبـار، وتقديم الجديد 
المفيـد تاريخيـا وسياسـيا وفكريا، مهمـة أصعب. 
فـي «وطن مـن الكلمات» وفّق عبـد الباري عطوان 

في المهمتين.
يبـدأ الكتـاب بفصـل «مشـينا علـى الأشـواك»، 
الذي يعرض طفولة الكاتب البائسـة في فلسـطين، 
وينتهـي بفصل «حق العـودة» الذي يعـود فيه الى 
فلسـطين بعـد رحلـة عمـر بـين بلـدان عديـدة. بين 
المشـهدين، اللذين تكوّن فيهما عطوان وأنجز الجزء 
الأهم من رحلـة العمر والمهنة، نتذكّر موقف الجندي 
الاسـرائيلي الـذي سـمح له بالخـروج الـى الأردن 
متمنيّـا أن لا يعـود ابـداً، ثـم موقف موظفـة المطار، 
ولعلهـا شـرطية او عنصر أمن، التي تسـأله سـؤالا 
ممضّـا: «كـم صار لـك مقيما فـي الخـارج» ويجيبها 

جواباً مؤلما: «سبعة وعشرين عاما».
يعـود عطوان الى اسـدود (التي صارت اشـدود 
الاسـرائيلية) ليتفقد أطلال اسلافه ويكتشف مقهى 
كان ابـواه يتحدثـان عنه، قبل ان يطـرده من هناك 
مسـتوطن اسـرائيلي قائلا له ان ما يجوس فيه هو 
«خرابة». «اخوتي ولدوا في اسدود» يقول عطوان، 

فيرد المستوطن: «هذا كان في الماضي».
«لا انه ايضا المستقبل».

بهذه الفكرة، الشـاهقة بارتفاع سقفها الانساني، 
ينهي عطـوان عمليـاً رحلته، وباصطحابـه ولديه، 
اللذيـن يسـتعيدان تلمّـس هويتهمـا الفلسـطينية 
ولغتهمـا العربيـة وعلاقاتهمـا العائليـة مـع اولاد 
عمومتهـم وخؤولتهـم، الـى ارض اجـداده، يعيـد 
الكاتب فتح نفق الأمل الذي لا يمكن لاسـرائيل، مهما 

فعلت، أن تدمّره.
٭ ٭ ٭

قـد يختلـف قـراء عديدون مـع الكتـاب والكاتب 
علـى الكثير مـن آرائـه السياسـية المثيـرة للجدل، 
والتـي كان بعضهـا شـعبويا وتـرك له حيّـزا كبيرا 
للمنـاورة (منها ذلك الاحتـرام القريب من التقديس 
لبن لادن، والدفاع عن انظمة اسـتبدادية مهولة مثل 
نظام صدام حسـين)، وقد يؤدي بعضها الآخر (مثل 
انتقـادات  لبعـض الثورات العربية) لتـآكل في تلك 
الشـعبية المثيـرة للجـدل، غير أن الكتاب، وبسـبب 
الرسـميّة  لـلآراء  تميّـزه،  التـي  «المكاسـرة»  هـذه 
والشـعبية معا، يكسـب قـدرة هائلة علـى الاضاءة 

على ما يصعب الاطلاع عليه في كتب اخرى.
مثيـرة  جوانـب  الكلمـات»  مـن  «وطـن  يكشـف 
لشـخصية اعلاميـة تركـت بصماتهـا علـى الاعلام 
العربي المعاصر، وسيكون، دون شك، كتابا مرجعياً 
في أدب السـيرة الذاتيـة العربية، وفـوق ذلك كله، 
كتاباً شديد الإمتاع والأنس في زمن عزّت فيه الكتب 

التي تجمع بين المتعة والفائدة.
٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

الإسكندرية ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود قرني: 

 نظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع 
مركـز الحرية للإبداع بالإسـكندرية، لقاءً أدبيـاً مع الروائي 
السـوري عدنـان فرزات، حيـث ناقش كل من الناقد شـوقي 
بـدر يوسـف، والدكتـور محمد عبـد الحميـد، والناقد محمد 
عطيـة محمـود، رواية عدنان فرزات الجديـدة «رأس الرجل 

الكبير».
وقال الأديب منير عتيبة؛ المشـرف على المختبر، إن رواية 
«رأس الرجـل الكبيـر» هـي روايـة فـرزات الثانيـة، وتعـد 
تأريخاً وتشريحاً أدبياً لصعود الفساد وجذوره في المجتمع 
السـوري مـن خلال أحـد أفراد الشـعب الذي يـزور تاريخه 
ويبيعـه من أجل الثـراء، مبيناً أن الرواية تتنبـأ في نهايتها 

بوجوب انتفاضة الشعب ليستعيد حقه السليب.
وتنـاول الناقد شـوفي بدر يوسـف العتبـات النصية في 
الروايـة، وتقنياتهـا الفنية، مشـيراً إلـى اسـتخدام الكاتب 
لتقنيـة تيـار الوعي، وشـارحاً لحبكة الروايـة، موضحاً أنه 
يغلب علـى الرواية النزعـة الدائرية في التنـاول، فقد بدأت 
أحداثهـا قبـل النهايـة بقليـل، وسـار فيهـا الكاتب فـي تنام 
زمنـي متواتـر، ووضـع لأجزائها العشـرة عناويـن جانبية 
تبـدأ بعنوان «أسـبوع الفقراء» وتنتهى بعنـوان «التلويحة 

الأخيرة».
وأشـار يوسف أيضاً إلى أن وجهة النظر التركيبية للنص 
تنبع وتكمن في اسـتنطاق التاريخ سـواء كان هـذا التاريخ 
ذاتياً يخص الشخصية أو يخص من يتاجرون به، وتجسيد 
الكاتب لواقع الرؤية من خلال استخدامه لمحكيات ومرويات 
قـد تسـتدعي التاريخ أو غيـره مـن التيمات لبلـورة المعنى 
المـراد التعبيـر عنه. وأضـاف أن الكاتـب اسـتخدم التكنيك 
السـينمائي فـي التنقـل بـين المشـاهد المختلفة للروايـة، كما 
اسـتخدم الفـلاش بـاك والمونولـوج الداخلـي وتقنيـة تيار 
الوعـي لحاجة اسـئلة النص إلى مثل هـذه التقنيات لبلورة 

أبعادها وجوانبها المختلفة. 
مـن جانبه، قـال الدكتور محمـد عبد الحميد في دراسـته 
«حركـة الزمـن واسـتطالة السـرد: قـراءة فـي روايـة رأس 
الرجل الكبير للأديـب عدنان فرزات»، إن هذه الرواية تمنح 
متعـة من نوع خاص، فهي من ناحية تثير إشـكاليات وتقدم 
أسـئلة دون أن تجيب على معظمها، ومن ناحية أخرى تلفت 
القـارىء إليهـا من حيـث بناؤها الفنـي واسـتخدام المؤلف 
فيها بعض التقنيـات الروائية الحديثـة، خاصة فيما يتصل 

بعنصر الزمن.
وأضـاف أن الكاتـب اسـتخدم أسـلوب السـارد العليـم 
الذي يلعب دورين متوازيـين، أحدهما دور إخباري تعريفي 
بالشخوص والخلفيات التاريخية والإجتماعية لها، والدور 
الثانـي هـو دور السـارد المعلـق المحايـد علـى الأحـداث في 

لحظات تناميها وارتفاع بؤرة صراعها الدرامي. 
وأكـد أن الراوي اسـتفاد من تقنية الزمن، فمـرة يكثر من 
الاسترجاعات لذكر الخلفيات القديمة للشخوص والأحداث، 
وأخـرى يصطنع الاسـتباقات حتى يمسـك بتلابيب سـرده 

ويهيمـن علـى القصـة التـى يحكيها لقارئـه. وأشـار إلى أن 
المونولـوج الداخلـي يقوم بدور فاعل أيضـاً في ضبط حركة 
إيقاع القصة وتهدئتها، وكان المونولوج تقنية رئيسة أحسن 
الراوي توظيفها لكشف الصراع الداخلي الذي يعانيه البطل 

في لحظات تنقيبه عن رأس الرجل الكبير أو تزويره لها. 
وفـي دراسـته «يوتوبيـا التطهـر وزخم المكان فـي رواية 
رأس الرجل الكبير»، أكـد الناقد محمد عطية محمود أنه ثمة 
ارتبـاط في الرواية بـين العودة إلى مرافىء الـروح المتمثلة 
في نزعتها الإنسانية المتطلعة إلى التطهر، وإن كان ظاهرياً، 
وبين المكان بما تمثله أبعاده الجغرافية والتاريخية الضاربة 
فـي عمق وطن تختلط فيه شـجونه وآليـات مفرداته الدالة 
على مدى الارتباط. وأضاف أن النص الروائي يسعى حثيثا 
ً لاسـتبطان مشـاعر النفـس البشـرية، وتجسـيد محاولات 
عودتهـا إلـى فطرتها السـليمة التـي جُبِلـت عليهـا، أو ربما 
محاولة تطهرهـا، من خلال صنع عالم خـاص من اليوتوبيا 
التـي تأخذ في أحد سـماتها هـذا البعد غير الممكـن تحقيقه، 
لتغييـر وضع المـكان، بعد المـرور بإحداثيـات وجودها عبر 

عنصري الزمان والمكان كعنصرين متلازمين.  
وحظيـت الروايـة بقـراءة متعمقـة مـن عدد مـن مبدعي 
ونقـاد الإسـكندرية والعراق الذيـن حضروا اللقـاء وأبدوا 
ملاحظات ومداخلات، ومنهم  الدكتور ثائر العذاري، وأحمد 
حميدة، وعبد الفتاح مرسـي، وسـهير شكري، ومنى عارف، 
والشـربيني المهنـدس، وعبـد المنعـم سـالم، وانتصـار عبد 

المنعم، ورمزي بهي الدين وغيرهم.

تغطيـة  فـي  سَـكّو  جـو  المالطـي  الصحافـي  دأب   ■
الأحداث التي مرَّ بها قطاع غزة منذ بداية التسعينات من 
القرن الماضي إلى أن أصدر كتبه الفريدة في نوعيتها في 
طريقة السـرد والعرض للأحـداث، الطريقة التي جعلت 
كتابه «فلسـطين، وطن تحت الإحتلال» يُعتبر واحداً من 
كلاسـيكيات الكتب العالمية. وقد نال عليـه جوائز أدبية 
عالميـة. وتم ترجمـة كتبه إلـى 15 لغة، منها السـويدية، 
وكان آخر كتاب له «غزة، هوامش لحرب». يسرد الكاتب 
فيه أحداثا طواها الزمان ولم توثق بالشكل الكامل، كان 
مسـرحها مدينتـي رفح وخان يونس في شـهر تشـرين 

الثاني/نوفمبر 1956.
يعـرض الكتـاب – 420 صفحة – الأحداث على شـكل 
رسـومات ترافقها الجمـل الصادرة على لسـان المتحدث 
وتعليقات إضافية. ويضم فصلين أساسـيين مع ملحقات 
مـن الوثائق التي حصـل عليها المؤلف. يتحـدث الفصل 
الأول عـن المذابح التـي حصلت في مدينـة خان يونس، 
حيث قُتل 386 من الفلسـطينيين، رجالا ونساءا شيوخا 
وأطفـالا، بـدم بـارد علـى يـد عصابـات جيـش العـدو 
الصهيونـي. بينما تناول الفصـل الثاني ما جرى من قتل 

جماعي لحوالي مائة شخص في مدينة رفح. 
ويذكـر الكاتـب، بأنـه ذهـب إلـى قطـاع غـزة لمتابعة 
مجريـات الإنتفاضـة الفلسـطينية الأولـى التـي بـدأت 
شـعلتها من قطـاع غزة، فاكتسـف بأن مذابح بشـعة قد 
حصلـت وعلى نطاق واسـع في تلـك المنطقة لـم يكن قد 
قـرأ عنهـا، فقرر العودة إلـى القطاع للبحـث المنهجي في 

كشـف الحقائـق التي حدثـت هناك في 
عام 1956. الحقائق التي ضاعت، ربما 
بسـبب الأحـداث الأكبر التـي حصلت 
فـي العـدوان الثلاثـي علـى مصر في 
نفـس العام. ويذكر سَـكّو فـي مقدمة 
الكتـاب بأنـه سـمع فـي البدايـة عن 
مذابـح قـد حصلـت في خـان يونس 
وعندمـا بـدأ البحـث اكتشـف بـأن 
مذبحة أخرى قـد اقترفت على أيدي 
الجيش الإسـرائيلي في رفح أيضا، 
فيقـول: أثنـاء تحضيراتـي لمعرفـة 
ماحـدث فـي خـان يونـس خـلال 
عـام 1956، علمـت أيضـاً بأنـه قـد 
قتـل وبنفـس الفتـرة،12 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الكثير من الرجال 
الفلسـطينيين في المدينة المجاورة 
أجـد  لـم  الثانيـة  وللمـرة  رفـح. 
سوى بعض السـطور القليلة في 
هوامش تقارير الأمم المتحدة عن 

الأحداث هناك. 
أن  الكاتـب  دفـع  مـا  وهـذا 
يعنون كتابـه بـ»غزة، هوامش 

لحرب».
جمـع  علـى  الكاتـب  عمـل   
المعلومـات وتصنيفهـا لتكوين 
صورة شبه متكاملة، وخاصة 
بعـد مـرور مايزيد عـن نصف 
قرن مـن الزمـان. فتوجه إلى 
نيويورك ليحصل على وثائق 
الأمم المتحـدة فـي نيويورك، 

وجمع وثائق منظمة الإونروا، ووثائق أرشـيف الجيش 
الإسـرائيلي، ورسـائل وصور قديمة، ومقالات الصحف 
مـن تلـك الفترة عما حصـل هناك. لـم يكتف سَـكّو بذلك 
بـل قـام بمقابـلات شـخصية مـع متقاعديـن عسـكريين 
إسـرائيليين منهم من خـدم في مكتب موشـيه دايان. ثم 
توجـه أخيرا لنبع المعلومات الأساسـي لينهـل منه وهو 
شـهود العيان مـن أبنـاء الشـعب الفلسـطيني واجرى 
مقابـلات مع شـخصيات مـن أهـل المنطقة للتحـدث عما 
جـرى مـن أحداث. هـذا وقـد ورد فـي المسلسـلات التي 
عرضـت علـى صفحـات الكتاب ذكـر الأسـماء الحقيقية 
للبعض منهم وأسـماء مسـتعارة للبعض الآخر. ومع كل 
هـذا التوثيـق الدقيق لـم يدع الكاتـب بـأن وثيقته هذه 
هـي جزء مـن بحث متكامـل، بل يجب أن تجـرى أبحاث 
عـدة لتوثيـق أبشـع المذابح التـي حصلت ضد الشـعب 

الفلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي.
ويقـول الصحافي السـويدي أندرياس مالـم في أكبر 
صحيفة سـويدية أخبار اليوم (داجينز نيهيتر) عن هذا 

الكتاب:
بأسـلوب علمي بحثي يجاهد سَـكّو للوصـول إلى النقطة 
المؤلمـة فـي خبرات الشـعب الفلسـطيني. وكان مـن الصعب 
عليـه التوقـف عن ذلك البحـث. وكان إدوارد سـعيد ـ أثناء 
حياته ـ قد وصف سَـكّو في كتابه الأول «فلسـطين» بالقول: 
باسـتثناء ربمـا واحـد أو اثنـين مـن الكتـاب والشـعراء لم 
يستطع أحد إعادة وصف ماحدث من فظائع افضل من سَكّو. 
إذا ماذا كان إدوارد سـعيد سيقول لو سنحت له قراءة كتاب 

«غزة، هوامش لحرب»؟

٭ صحافي فلسطيني ـ أوبسالا - السويد 

«غزة: هوامش لحرب»

حسام الدين محمد ٭

الروائي السوري عدنان فرزات 
يناقش روايته الثانية في مختبر السرديات

رشيد الحجة ٭

عدنان فرزات

يعود عطوان الى اسدود 
ليتفقد اسلافه.

«اخوتي ولدوا في اسدود» 
يقول، فيرد المستوطن المسلّح: 

«هذا كان في الماضي».
«لا انه ايضا المستقبل».

بهذه الفكرة يعيد الكاتب 
فتح نفق الأمل الذي

لا يمكن لاسرائيل، مهما 
فعلت، أن تدمّره.
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كيف سيصبح المشهد الثقافي 
في تونس؟

تونس ـ 

من عبد الرزاق قيراط:

في أحدث تصريح للفنان المصري حسين 
فهمـي قـال «إن تمويـل الأفـلام العربية من 
جانب أوروبا كان دائماً ملوثاً حيث لا تموّل 
إلا الأفلام التي تسيء للمجتمعات العربية، 
سـواء أكان في مصر أو تونس أو المغرب أو 

الجزائر».
واتهـم الفنان المصـري، بشـكل صريح، 
فـي مقابلـة مع قناة «سـي بي سـي» وزارة 
الثقافـة الفرنسـية بتمويـل بعـض الأفلام 
في دول المغرب العربي، لأنها تمجد فرنسـا 
مقابل إسـاءتها للعرب بشكل عام. وأضاف 
للمجتمعـات  المسـيئة  الأفـلام  «أن  فهمـي 
العربية يتم دفعها إلى المهرجانات لتحصل 

على جوائز».
ليـس مـن الممكـن تكذيب مـا ذهـب إليه 
هذا النجم السـينمائيّ، فلا هو من الدخلاء 
المتحاملين على ميدان الفنّ السـابع ،ولا هو 
من الإخوان المسـلمين الذيـن قد يعارضون 
بحكـم توجّهاتهـم تلك الأعمال المسـيئة بما 
تقدّمه عن وطننا العربي من أفكار منحرفة. 
لذلك نميل إلى التعامل مع هذه الشـهادة 
سـينمائيّ  نجـم  مـن  تأتـي  لأنّهـا  بجديّـة 
مخضـرم لـه تجربـة طويلـة فـي ميدانـه 
ويظلّ متابعا قريبا لـكلّ جديد بحكم مهامّه 
في رئاسـة مهرجـان القاهـرة السـينمائيّ 

لسنوات. 
كمـا لا ننكـر عليـه الإشـارة إلـى تونس 
بخصوص السياسة التمويليّة التي حكمت 
الجهـات  بـين  الثقافـي  التعـاون  علاقـات 
الفرنسيّة والسـينمائيّين التونسيّين الذين 
قبلـوا الدخـول معهـا فـي شـراكة لتحقيق 
أهـداف بعينهـا. والأمثلـة التـي تـدلّ على 
ذلـك كثيـرة وكلّهـا حافلة بمشـاهد الحمّام 
الجنـس  يمارسـن  العاريـات  والنسـاء 
فـي البيـوت المتواريـة خلـف أزقّـة المدينة 

«العربية». 
وجـولات  صـولات  للمخرجـين  كان 
فـي هـذا اللـون مـن الأعمـال وما شـابهها، 
وأبـدى البعـض منهم مخاوف مـن وصول 
الإسـلاميين إلى السـلطة، فأخـفّ الأضرار 
حرمانهـم من الدعم المـاديّ والمعنويّ الذي 
كان يأتيهم من وزارة الثقافة فكيف سيكون 

مصيرهم في المشهد الثقافي الجديد.
هل سيفلسـون؟ أم سيغيّرون ثوبهم كما 
تفعـل الثعابين؟ مـع المعذرة على التشـبيه 
الذي أوحى به سـلوك مماثل يخصّ بعض 
الصحفيـين الذيـن صـاروا ثوريـين بعد أن 

كانوا من الممجّدين للنظام السابق.
إمكانيّـة الإفـلاس لـدى البعـض واردة 
ومـن مؤشّـراتها مـا أعلـن منـذ أيـام فـي 
صحيفـة جزائريّة عن أزمة في قناة نسـمة 
قـد تؤدّي إلـى إفلاسـها، وهي القنـاة التي 
روّجت للفكرة التي عبّر عنها حسـين فهمي 
في شـهادته، بعرضها لفيلم فارس بوليس 
وهو فيلم إيرانيّ حظي بالتمويل الفرنسي 
الثقافـة  شـأن  مـن  الإعـلاء  إلـى  وسـعى 
الفرنسـيّة مقابل تشـويه المشـهد الإيرانيّ 
الإسـلامي  العالـم  نطـاق  علـى  وتعميمـه 
برمّتـه. ونشـاهد في نهايـة الفيلـم البطلة 
وهي تغادر طهران وتحـلّ بباريس فتتغيّر 
والأسـود  الأبيـض  ثنائيّـة  مـن  الصـورة 
القاتمة إلى الألوان الزاهية، والفاهم يفهم!

وكانـت الورطـة التـي وقعت فيهـا قناة 
نسـمة وباتـت تهـدّد مسـتقبلها أنّ الفيلـم 
المدبلـج إلـى اللهجـة التونسـيّة عُرض في 
سـياق انتخابـيّ أجمـع الملاحظـون أنّـه لا 
يمكن أن يكون بريئا، فكان بمثابة الإسقاط 
المسـتفزّ على الواقع التونسـيّ الجديد بعد 
الثورة. وبغضّ النظر عـن خطورة ما جاء 
فيه من تجسـيد للذات الإلهية، دافع الفيلم 

عن الحرّيـات التي تتعلّق أساسـا بمعاقرة 
الخمرة وممارسـة الجنس وكأنّها أصبحت 
تسـتدعي  مسـلوبة  حقوقـا  تونـس  فـي 
النضال وإعلان صافـرات الإنذار لمحاصرة 
مـن يتربّـص بها. ومـع الجدل الـذي أعقب 
عـن  الكثيـرون  تسـاءل  الفيلـم،  عـرض 
المغـزى من تقديمه بنسـخة ناطقة بلهجتنا 
التونسـيّة ليفهمـوا فـي النهايـة ـ ربّمـا- 
الرسـالة التي وجّهت إليهم والتي تدعوهم 
إلـى حمايـة ثورتهـم مـن «أعـداء الحريّـة 
والحداثـة». ولكنّ النتيجة جاءت عكسـيّة 
ففاز الإسـلاميّون في الانتخابات وخسرت 
نسـمة قسـما كبيـرا مـن جمهورهـا. وبـدأ 
المعلنـون يهجرونها لأنّها لم تعد تسـتقطب 
عـددا كبيرا مـن المشـاهدين. فإنّا للـه وإنّا 

إليه راجعون!
أمّـا المؤشّـر الثانـي الذي يهـدّد بإفلاس 
بعـض الخيـارات الفنيّـة فجـاء مـن خلال 
الموقـف الجديد لـوزارة الثقافـة في تونس 
مـا بعـد الثـورة مـن الفيلـم المثيـر للجـدل 
«حكايـات تونسـيّة» فقد أعلـن المدير العام 
للفنـون الركحيّـة والبصرية بالـوزارة أنّ 
'حكايـات تونسـية « ليـس فيلمـا لذلـك لم 
يتحصل على الدعـم. كما اقتصرت الوزارة 
علـى منـح الفيلـم رخصـة عـرض خاصـة 
ضمـن فعاليّات مهرجـان الفيلـم الأوروبيّ 
الـذي نظّم بتونـس بداية الشـهر الجاري، 
مـا يعني عدم السـماح بعرضه في القاعات 
التجاريـة. ويتناول الفيلـم، قضية اللواط 
في تونس، ويتضمن عدة مشـاهد ساخنة. 
الفيلـم الأوّل للمخرجـة  التونسـية  وهـو 
الشابة ندى حفيظ، فإلى أيّ مدى وفّقت في 
اختيار الموضـوع الذي أطلّت بـه لأوّل مرّة 

على الجمهور؟
الواضـح أنّه قوبل بجفـاء على الأقلّ من 
الجهـات الرسـميّة التـي  تلقّنت درسـا من 
فيلـم فـارس بوليس حين سـمحت بعرضه 
توجّهاتهـا  تغييـر  وقـرّرت  السـابق  فـي 
لتنسـجم مـع الواقع الجديـد، مـا يعني أنّ 
بعض الخيارات التـي كانت تحظى بالدعم 
والجزاء ستحاصر مستقبلا مادّيّا ومعنويّا. 
وقد يكون المعنيّون بهذه السياسة الجديدة 
مـن المبدعين السـينمائيين مطالبـين برؤية 
إبداعيّة مخالفة لما سـاروا عليه في الماضي 
ليضمنـوا اسـتمرارهم في العمـل ونجاتهم 

من الإفلاس.
و مـن الإشـارات أو الرسـائل التـي قـد 
تنفعهـم مـا يفهـم مـن نتائـج المسـابقة في 
مهرجان الفيلـم الأوروبي، فالأفلام الفائزة 
تنخـرط بقوّة فـي تغيير الصـورة النمطيّة 
للمـرأة باعتبارهـا جسـدا أو مصـدرا للذّة 
مازالـت  ضحيّـة  بوصفهـا  عنهـا  لتدافـع 
تتعـرّض للاعتـداء علـى أبسـط حقوقهـا، 
فقـد أسـندت الجائـزة الثانيـة إلـى الفيلم 
الوثائقـي الألماني الإيراني «كـرة القدم من 
تحـت الحجاب» لـكلّ مـن المخرجـين دافيد 
اسـمان وآيات نجفـي وهو عمل سـينمائي 
يتناول مسائل متعلقة بالحريّة في اللباس 
والمعتقد . ونوّهت لجنة التحكيم بالشريط 
المغربي الفرنسي «منبع النساء» الذي تدور 
أحداثـه فـي قرية صغيرة فـي المغرب حيث 
تقرّر مجموعة من النسـاء مقاطعة معاشرة 
أزواجهن إلى أن يستجيبوا لمطلبهنّ المتمثل 
فـي جلب الماء مـن المنبع وهي عملية شـاقّة 
تسـبّب لهـنّ العديد مـن الأضرار النفسـية 

والجسديّة.
وعلى العموم، نعتقد أنّ المبدعين قادرون 
علـى الاسـتفادة مـن الثـورة والتكيّف مع 
نتائجهـا، ومـن أراد البقاء فعليـه أن يقنع 
يخلّـد  وبذلـك  يخاطبـه،  الـذي  الجمهـور 
التاريـخ أعمالـه لتبقى جـزءا مـن الذاكرة 
الجماعيّـة ومرجعـا للقادمـين مـن أبنائنـا 

وأحفادنا.  
abderguirat@gmail.com

تواصل عرض أفلام المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي:

تكريم لتيري غيليام صاحب فيلم «برازيل»

مراكش ـ المصطفى الصوفي:

فعاليـات  التوالـي،  علـى  السـابع  لليـوم  تواصلـت 
المهرجـان الدولـي للفيلم فـي دورته الــ11، بعرض فيلم 
«جرائـم سـنوتاون» مـن اسـتراليا لمخرجـه جوسـتين 

كورزي وذلك ضمن أفلام المسابقة الرسمية.
وتتلخـص حكايـة الفيلم فـي التالي» يعيـش جيمي، 
ذو السـتة عشـر ربيعا رفقة والدته في إحدى الضواحي 
الهامشـية حيـث يسـود العنـف والبطالـة والاسـتغلال 
الجنسـي. كل شـيء يتغيـر عندمـا يلـج حياتهمـا جون 
بانتينك، فهو يتمتع بشـخصية جذابـة ومثيرة مما جعل 
جيمي يعجـب به لدرجـة اعتباره الأب الـذي لم يتعرف 
عليـه. تأثيـر جـون بانتينـك فـي جيمـي جعـل الأخيـر 
يسـتغرق وقتا طويلا قبـل أن يدرك أن الرجـل واحد من 

أخطر مجرمي أستراليا.                                                    
الفليـم الاسـترالي من تشـخيص لـوكاس بيتـاواي، 
دانيال هينشـال، لويز هاريس، فرانك كويرتنياك، ماتيو 

هوارد، ماركوس هوارد، أنتوني كروفس.
كما عرض أيضا فيلم «مصنع الأطفال» لمخرجه ادواردو 
روي من الفلبيين، حيث سـارة البطلـة تعمل ممرضة في 
قسـم الولادة في أحـد المستشـفيات العموميـة، ويتعين 

عليهـا مضاعفة جهدها لمواجهة النقـص في عدد العاملين 
خلال عطلة أعياد الميلاد، لكن البنية التحتية للمستشفى 
تعانـي الضعـف والعنابـر تشـكو الإزدحام؛ فكل سـرير 
تتقاسـمه امرأتـان ومولوداهمـا والأروقة تكتظ بنسـاء 
على وشـك الولادة. تواجه سـارة هذا الوضع بما أوتيت 

من رباطة جأش وتفان أنسياها معاناتها الشخصية.
قـام بتشـخيص ادوار الفيلـم كل مـن ديانـا زوبيـري، 
سوي برادو، يول سيرفو،  مايليس كانابي، جانا تيانكو.

كما عرض فيلم «وادي الذهب» للمخرج بابلو ألدريتي 
مـن المكسـيك، ففـي منطقة سـونورا بالمكسـيك. البلد في 
حالة حرب ضد هنود الآباتشـي وضـد الولايات المتحدة 
الذيـن يرغبـون فـي توسـيع رقعـة أراضيهـم. فـي هذه 
الأوقـات المضطربـة، يقرر أحدهـم التوجه إلى مكسـيكو 
علـى مـتن بغل مـن أجل بيـع حيواناتـه والتطلـع لحياة 
أفضل، لكن رحلته تجبره على عبور الجبال الواقعة على 

أراضي الآباتشي.                                                                   
شـخص ادوار الفيلـم كونزالـو ليبريخـا، سـتيفاني 
سيكمان، كيني جونستون، ديشافا أباشي، كارل ماكينن، 

شيسلي ويلسو.
هـذا فضلا عـن الفيلم الفرنسـي»لويز ويمـر» لمخرجه 

سيريل مينيكان.

فـي الفيلـم يكون المشـاهد امـام مشـاهد قويـة، فبعد 
انفصـال صعـب عـن زوجها، تتـرك لويـز ويمـر حياتها 
السـابقة وراءها لتعيش في سـن الخمسين داخل سيارة 
علـى أمـل أن تجد لنفسـها شـقة تحتضن حيـاة جديدة. 
بمؤانسـة صـوت نينا سـيمون داخل سـيارتها، تسـعى 
لويـز ويمر جاهدة لتحـدي كل الصعاب وتقـرر الانفتاح 
علـى الآخريـن في سـعي نحـو حيـاة أفضـل. الفيلم من 
تشـخيص : كورين مازييرو، جيروم كيرشـر، آن بينوا، 

ماري كريمي، جون - مارك رولو، فريديريك كورني.
ويـرى العديد مـن المحللـين السـينمائيين والمتتبعين، 
أن هـذه الأفـلام، قدمـت فيضـا مـن الفرجة السـينمائية 
للفـوز بإحـدى الجوائـز،  أنهـا مؤهلـة  للجمهـور، كمـا 

وبخاصة الفيلمين الفرنسي والاسترالي
وعلـى صعيد متصل كرم المهرجان الذي كان قد انطلق 
منـذ الجمعـة الماضية، المخـرج والسيناريسـت الامريكي 
تيـري غيليام، فـي حفل بهيج تابعته العديد من وسـائل 
الاعـلام الدوليـة والوطنيـة، فضلا عن حضـور ضيوف 

المهرجان ونجومه الدوليين.
ولد المخرج عام 1940 بمدينة منيابوليس، واشـتهر في 
عـام 1969 كونه الأمريكـي الوحيد في الفرقـة الكوميدية 
كوني بيتون التي تقدم السلسلة التلفزيونية البريطانية» 

السيرك الطائر» التي أخرج أجزاءها المتحركة.
شـارك غيليام الذي نال جائزة التكـريم من يد رئيس 
لجنة تحكيم المسـابقة إمير كوسـتاريكا، فـي إخراج أول 
أفلامه «مونتي الكأس المقدسة» قبل أن يبدأ تصوير فيلمه 
الطويل» جابيرووكي» عـام 1977، ثم» زمن العصابات» 
عـام 1981، و»برازيـل» عـام 1985 الـذي عهـد فيـه دور 
البطولـة لـكل مـن جونتان برايـس وروبـرت دي نيرو، 
وقد نال الفيلم حظوة كبرى لدى النقاد، كما نال ترشيحا 
لجائزة الأوسـكار لأفضل سيناريو أصلي وجائزة أفضل 
فيلم من جمعية نقاد السـينما بلـوس انجليس، بعد ذلك 
قـام غيليام بإخراج فيلمه الضخم والتاريخي» مغامرات 
البـارون مانشـوزن» عـام 1988. فضـلا عـن العديـد من 
أعمالـه الرائعة التي أمتعت المتلقي والمشـاهدين بمتعتها 

السينمائية الراقية
وقـد أكدت الشـهادات التي قيلت في حـق المحتفى به، 
على قيمة المخرج الرائدة في عالم السينما، لما لأفلامه من 
أهميـة وجمالية وسـحر لا يقام، بدوره أثنـى المكرم على 
مهرجـان مراكش، الذي اعتبره مهرجـان النجوم، معبرا 
عـن اعتـزازه الكبير بهـذا التكـريم، وهـذه الالتفاتة، من 
بلد مشـهود له بترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلم 

والحوار.

لغة الطير
الاســم مكتوب بأرقــام أحادية ســاحرة. 
جلــس ويده على الرمل تجمــع وتطرح. خطط 
مربعات ومثلثــات ودوائر رماديــة. تعلم لغة 
الطيــر الغريب،لم يفهمه أحد حــاول الطيران 
الوحيــدة  القصيــرة  اليمنــى  رجلــه  فكســر 

المصنوعة من الزجاج.

الكيروسين
خطب فــي الناس المتجمعــين خلف حذائه 
مباشرة:ُ مت أمس مرتين لم أر مثلك منذ آلاف 

السنين.
اهتموا بأســنان غيركم. أكيد أني مجنون.
والمــكان.  الزمــن  تســجن  الأخيــرة  اللحظــة 
أقف وحــدي أحدق في الشــراع على الطريق 
الإســفلتي. أســكب الكيروســين علــى جثتي 
ولكنها لاتحترق.أنا لســت وحدي. كل شــي 
أمامــي. وعندمــا أرج القــارورة يتلــون الزبد 

فقط.

البخار
الآن يغلي جسده في الظلام. البخار يتسلل 
مــن فتحــات جســده وطيــور ملونــة تحيطه 
بنصف دائرة فوق رأسه الأصلع منذ ولادته.

القطار
عند الساعة الرابعة في الظلام تحرك قطار 
العمــال العتيق. دخل ونفث دخان ســجارته 
الكريــه في وجه أقــوى رجل فــي القطار كان 

لا يحبــه. خاف الجميع من معركة خطرة تغير 
مســار القطار. دخل المســافرون تحت مقاعد 
القطار وتغطــوا بالنباتات المســتوردة. همهم 
الرجــل بصــوت عالٍ فســقطت المرايــا المثلثة 

ومزقت جسده.

طائر غريب
يبكــي  الأطــوار،  غريــب  طائــر  التقطنــي 
ويضحــك فــي اللحظــة نفســها، فدخلت في 
عينه العوراء عنــوة. نظرت إلى الأرض فرأيت 
قــدراً من الماء تغلي بســرعة هوجــاء وتتكون 
حولــه هــالات مــن البخــار ترســم خطوطــاً 
بيضــاء متقاطعة علــى هياكل بشــرية نظيفة 
مــن اللحم ما عدا أعصاب تربطها في فوضى. 
كانوا جميعاً يشــمون البخار في تلذذ طفولي 
ويمســحون بطونهــم وينظرون إلى الســماء 

بابتسامة. 

الأخبار
 شــريط أبيــض من الأخبــار لا نهايــة له .. 
زواج،طلاق، حيــاة، موت، شــرطي ينقذ كلباً 
ميتاً، ارتفاع أســعار الذهــب والبترول. وقف 
الرجل الجائع أمام التاجر فســأله بألم شديد 
أن يعطيه قطعة خبــز جاف وجبنة نافدة غير 
صالحة للاســتهلاك ... لم يعره انتباهة وظل 

يتابع الأخبار الساخنة.

الآلة
أجناس من البشــر يتجمعــون في حلقات 
لولبية، يشكلون آلة ضخمة يخرجون بضائع 
غالية الثمن مغطاة بماركات عالمية. في النهاية 
وعلــى طاولــة عالية مباشــرة يقف شــخص 
ضعيف البنية وســوف يصير أعمى بعد أيام 

قليلة، يصيح فــي الناس بأعلى صوته «الآلة» 
فيزداد السكون في المصنع وصاحب المصنع 

يحدق فيه بإعجاب.

الحمار
توقفت فجأة ســيارة فارهة مثلثة الشــكل 
وهــي الوحيــدة بهــذا الشــكل والغرابــة في 
المدينة الصغيرة. نزل منهــا حمار تتدلى على 
كتفه أفعى ســامة مدهونــة بالصندل يعرفها 

أهل البلدة جيداً .

الغربان
تحللــت الجثث بســرعة ونبتــت أزهار في 
غاية الجمــال. أتت الغربان مــن خلف المحيط 

وحطت على أكتافها وغادرت.

الحشرات
عندما اســتيقظتُ مــن النوم بدأت أمشــي 
على يدي اليسرى. تدلى لساني على الأرض. 
رأيت أشــياء لم أرها في حياتي، رأيت الناس 
يشــبهون الحشــرات تماماً. فكانــوا هم الظل 

دائماً يطفون على سطح السماء.

الذباب الهارب
طلبــت في أحــد المطاعــم الشــعبية صحن 
مشــاوي بالبهــارات الهنديــة، متبــلاً بالخل 
ومنقوعــاً في ماء اللــبن الدافىء لمدة عشــرة 
أيام. قــدم في صحــن مصقول يلمــع في كل 
اتجاه. نظرت إلى الشارع أراقب المارة فلمحت 
رجلاً رث الثياب يمشــي في هدوء وتكاســل 
ولكــن عينيه لا تســتقران على حــال، كأنهما 
تلاحقان الذباب الهارب أمامه. ركز نظره على 
صحن المشــاوي، وجرى في الزحــام يصدر 
أصواتــاً كالرعــد. عندما نظرت إلــى الصحن 

وجدته فارغاً.

خزانة الحديد
توقفت سيارة قديمة مكتوب عليها بحروف 
واضحــة «مواد خطــرة» أمام بوابــة عتيقة .. 

أشار رجل ضخم الجثة من دون أنف ولسان 
بقدمه، ركل برجله اليســرى فانفتحت خزانة 
حديدية مثبتة في القاع بجنازير فضية. خرج 

أرنب صغير بحجم حبة الخردل.

شهادة
ثلاث طلقات رمادية، أبواب تغلق بسرعة. 
الناس يهربون في كل اتجاه. رجل ممدد على 
الأرض وفي يده ورقة يشهد فيها على شهادة 
وفاته بتوقيعه. الناس خلف الجبل يرقصون 

على أنغام... على يمينك أيها الرجل.

العقل
نسى عقله عند الشــاطىء .عاد في المساء 
والقمر مغمور بالســحب الشــاردة. بدأ يغني 
ويرقص لأول مــرة منذ طفولته.نــام في بيت 
جــاره. عند الصبــاح رأى الناس لأول مرة في 

حياته بهذا الجمال. 

الحذاء
فــي نومي العميــق أنظف حذائــي الوحيد 
وأحلــق لحيتي. أتمــدد على خطــوط العرض 
الأرضيــة.  الكــرة  منتصــف  عنــد  والطــول 
أســتلقي على مرايا مكســرة إلى قطع صغيرة 
جداً مطلية بماء الذهب وعليها زجاج معشــق 
الأطــراف يعكــس كائنــات غرائبيــة. تمددت 

رجلي اليسرى وخرجت.

الصورة
كان ســكان الحي يعيبون عليه قبح عينيه، 
ولدت أم إبراهيم طفلاً جميلاً. كان كل مقياس 
جماله في عينيه الســاحرتين بديعتي الاتزان 
والزرقة. خلسة حملته إلى أرقى استديوهات 
التصويــر في المدينــة. عادت بصــورة لطفلها 
بديعــة المشــهد. أدخلتهــا فــي حقيبتهــا بعد 
أن غلفتهــا بإتقــان بــورق الســولفان اللامع 
شــديد  حريــراً  جســدها  علــى  ووضعــت 
الحمرة وأغلقــت الحقيبة إلى الأبــد. بعد عام 
فســطعت  الصــورة  أخرجــت  وبالمصادفــة 

أشــعة الشــمس عليهــا فتحولت عينــا ابنها. 
خافت خوفاً شديداً وأسرعت إلى البيت.كان 
إبراهيم نائماً نوماً عميقاً لكنه يشــبه الصورة 

تماماً.

الجميلة
فــي  جلسَــت 

المقهى الحبشي وسط مجموعة من الأحباش، 
ربما تكون حبشية من سلالة الطليان من درجة 
بياض بشــرتها، نظــر إليها بتلهف وشــوق، 
رقيقــة فــي كل شــيء، تقاطيعهــا كعصفــور 
متناهــي الصغــر خرج لتوهــه. قــال إنها من 
أجمل النســاء في الذاكرة، تذكــره بمحبوبته 
التــي تركته فجــأة من دون أســباب. لم يحيد 
النظــر عنهــا طــوال الجلســة، يتحــدث عنها 
بإعجاب كأنها ملكة ملكات الجمال. في اليوم 
الثانــي وبتلهــف وغِيرة رصدهــا من أخمص 
قدميهــا حتى رأســها فاطمــأن عليها. ســمع 
صوتــاً يســمع صاحبــه فقط من شــدة الرقة 
والحنو، فقــال إنها عربية. فقال له زميله ربما 
أرى أن هنالك قضيباً من الحديد رأسي داخل 
جسدها لأنها كانت تتحرك ككتلة واحدة. في 

اليوم الثالث جلسنا بالقرب منهما .الرجل 
الذي على يسارها يقدم لها الأوراق لتزيل 
اللعاب الذي يســيل على جانب شــفتيها 
باســتمرار. وتتســاقط الأوراق المعطنــة 
باللعــاب علــى الأرض وعاملــة المطعــم 
أوراق  أحضــر  باشــمئزاز.  تلتقطهــا 
الرســم وســلّمها ورقــة بيضــاء وقلماً 
فرســمت دوائــر غيــر منتظمــة أفقيــة 
ثــم أخرى رأســية حتى نهايــة الورقة 

وحولها شخصية طفولية. قدم لها 
رســمة مكتملة بالألوان فصاحت 
«هــذي ماما وهــذا بابــا». عندما 
تركت المكان ظهــر على مؤخرتها 

ماء فعرف كذلك أنها في عالم 
آخر!!!.

الشاورما
 صاحــب مطعم على الشــارع العــام يرغي 
ويزبــد. عندما يريد أن يصف لك شــيئاً قريباً 
يفتح صدره ويزمجر ويؤشــر لــك بعيداً كأنه 
يريد أن يرشــدك إلى كوكبٍ آخــر. فعلمنا أنه 
في الليلة الماضية أخبره موظف البلدية 
فــي  الشــاورما  ماكينــة  يدخــل  أن 

المحل.

الظل
يكــذب علــى نفســه دائماً. 
حاول أن يكذب على ظله فنظر 

إلى أسفل فلم يجده.

أنف الخنزير
نظــر كل النــاس إلــى بعضهم 
بعضاً فرأوا أفيالاً وقططاً وأنوف 
خنازيــر وكلابــاً ضالة وســباعاً 
وضباعــاً وعصافيــر، فعرفــوا أن 

أصل الإنسان ليس قرداً.

الرسائل
خرج من المشــرحة بعــد أن مات 
أمس في حادثة سرقة بعد أن قبض 
متلبســاً يحمل قطعــاً جديدة متقنة 
الصنــع مــن الفلافل. حمل رســائل 
من أناس عاديــين يوعدون أحبتهم 
بالــزواج قريباً. بعدأن ســأل عنهم 

علم بأنهم ماتوا. فصدق كل شيء.

النهاية
أخــرج من غير رجعــة أيهــا الغبي. خرج 
ولكنه عاد مع المطر، كان سيلاً ورعداً وبرقاً. 
فكانت الأرض طاهرة من كل شيء.أين نحن 
الآن منك. اســترح وامح خطوات الظل القادم 
.نظر في المرآة فشــاهد شــخصاً لا يشــبهه، 
تقدم وكســرها. اشــترى أخرى وعلقها فوق 
ســريره مباشــرة، رأى ذلك الغريــب قد صار 
كهــلاً. أرجعهاً إلى صاحبها واشــترى أخرى 

سوداء، وضعها على طاولة الطعام، في المساء 
أزال عنهــا الغطاء وفي الظلام تلمس ســطحها 
بكل رهبة، فســمع أصواتاً بعيدة تدق أجراساً 

وطبولاً فعلم أنها النهاية.

الرزق
يقــف الناس في نهاية الأســبوع في صف 
طويل جــداً لتســلم أرزاقهم.كان الجــو حاراً 
ورطبــاً والنــاس يتكدســون فــوق بعضهــم 
بعضــاً. أغلــق المحــل أبوابــه قبل أن يتســلم 

حصته. نام حتى الغد.

العاشق
يشــاهدها كل يوم. يقــف وأدوات تنظيف 
المراحيض بــين يديه الهزيلتــين يغني ويحلم 
بالزواج منها. دخلت فجأة فلمحته بابتسامة، 
شــعر بإغماء ونســائم ناعمة وعطرية تدخل 
رئته المهترئه من تدخين الســجائر الرخيصة. 
عندما خرجت نظــرت في وجهه باحتقار مثل 
كل النــاس في المدينة وهم كثر. دخل يغســل 
الحمــام حتــى مات وهو يغســل. عــادت غداً 
ولما علمــت بموته انتحرت. انتظرها عند حافة 

المقابر فرحاً.

المسطول
أدخــل يــده المقطوعة في جيب تاجــر مخدرات 
خــرج فــي الحال مــن حانة تركيــة عتيقــة. أخرج 
رســالة قديمة مكتوبة بلغة غامضة. وضع نظارته 
السوداء المكسورة أمام عينه اليمنى، قرأ من أسفل 

إلى أعلى بسرعة هائلة. تعلم الغناء فجأة.

العشيقة
نبت الشــعر في كل جسمه النحيل. لم يعد 
يرى النور.تحول إلى كتلة من الشــعر الأسود 
الداكن. يرى خيوط الضوء من خلال تعرجات 
الشــعر الكثيف. مرت أمامه امرأة جميلة لم ير 
شــيئاً. شــعر بالبــرد والخــوف فعــرف أنها 

عشيقته التي سرقها الغجر اليوم.
 ٭ فنان ومصمم غرافيكي سوداني

غيوم وحجارة

محمد بسطاوي: المهاجر الذي وصل الى النجومية
مراكش ـ «القدس العربي»:

محمـد  المغربـي  للممثـل  كان  بمراكـش،   
بسطاوي موعد مع التاريخ الفني والسينمائي 
العالمـي، وذلـك مـن خـلال تكريمه فـي الدورة 
11 مـن المهرجـان الدولـي للفيلم، والـذي كرم، 
ويكرم العديد من الوجوه السينمائية العالمية، 
منها الممثل العالمي ملك بوليوود شـاروخان في 

حفل الافتتاح.
واعتبـرت الممثلـة المغربيـة المقتـدرة وزيرة 
الثقافـة السـابقة ثريـا جبـران أن المحتفـى به 
فـي هـذا المرجـان فنـان صـادق فـي عواطفـه 
وأدائـه الجيد، وبخاصة انه اشـتغل طويلا مع 
مسـرح الشـمس ومسـرح اليوم الـذي أبدعت 
فيـه الفنانة ثريـا جبـران، موضحـة أن المكرم 
جـزء من تاريخهـا الفني وذاكرتهـا، كما ذكرت 
بالعديـد من الأعمال التـي جمعتها بالفنان ابن 
مدينـة خريبكة، ومنها «ايـام العز» و»حكايات 

بلا حدود» وغيرهما.
وشـددت جبـران في كلمـة لها خـلال اللقاء 

علـى أن بسـطاوي الذي نمـا وكبر في مسـرح 
اليـوم، تحول إلى فنان مغاربـي وعالمي، وذلك 
من خـلال هـذا التكـريم الـذي اعتبـره العديد 
مـن المتتبعـين، تكريما للسـينما المغربيـة التي 
افتتحت الدورة وتختتمها بفيلمين، بالرغم مما 
قيل عنهما لا أنهما يبرزان وجها آخر من الإبداع 

والفكر والرؤية الفنية لمخرجيه.
من جهته أعـرب ابن العاصمة الفوسـفاتية 
الذي كـرم في إحدى دورات مهرجان السـينما 
الإفريقية بخريبكة، عن عميق امتنانه وتقديره 
لهـذه اللفتة المؤثـرة للسـينما ، ومحطة كونية 
لترسـيخ قيـم التعايش والتسـامح والسـلام، 

وذلك من خلال السينما كفعل والكونية
وتكريما لبسطاوي تم بالمناسبة التي تستمر 
حتى السـبت المقبل، بمنصة سـاحة جامع الفنا 
عرض فيلم «باي باي سويرتي» لمخرجه داوود 
أولاد السـيد، والذي يقوم فيه المحتفى به بدور 

البطولة.
واستطاع الممثل محمد بسطاوي الذي تألق 
في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، 

النقّـاد  أنظـار  يلفـت  أن  قياسـي  زمـن  وفـي 
والمشـاهدين بطلّته الخفيفة وأدواره المتميّزة، 
واسـتحقّ بـرأي النقّـاد أن يكون نجم شاشـة 

رمضان الأخير.
 ولـد بمدينـة خريبكـة عـام 1954، غادرهـا 
إلى ايطاليـا بحثا عن حلـم وردي جميل، لكنه 
عاد إلى المغـرب لينخرط في العمل المسـرحي، 
ويتألـق بالخصـوص مـع فرقـة مسـرح اليوم 
التـي كانت لـه مدرسـة حقيقية بامتيـاز، ومن 
مسـرح اليـوم إلـى مسـرح الشـمس، تألق في 
العديـد مـن الأعمـال كانـت البداية مـع فيلم « 
كنـوز بـلادي» عـام 1997، وبعدها فـي العديد 
من الأفلام لمخرجين كبار أمثال محمد اسـماعيل 
وسـعد الشـرايبي وفـوزي بنسـعيدي، وكان 
آخـر أعمالـه فيلـم «الصـوت الخفـي» لكمـال 
كمال، كما شارك في العديد من الاعمال الدولية 
والأجنبيـة التي صورت فـي المغرب، وأكد على 
حضوره اللافت وموهبة قوية في التمثيل وهو 
ما جعلـه محط تقدير واحتـرام الجمهور، وكل 

من يتعامل معه.

علي الجاك سعيد ٭

رئيس لجنة التحكيم أمير كوستاريكا يمنح المخرج الامريكي تيري غيليام جائزة التكريم

محمد بسطاوي    (القدس العربي)

مشاهد من بعض الافلام التي عرضت في المهرجان
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أم الفحم- (فلسطين) 

ـ «القدس العربي»: 

يعمـل الفنانان شـريدي جباريـن وإبراهيم 
سـاق أللـه على عمـل مسـرحي جديـد بعنوان 
«ضيعة الفرص» وهي مسـرحيدية (مسـرحية 
ممثل واحد)، كتابة وإخراج شـريدي جبارين، 

وتمثيل إبراهيم ساق الله.
يقـول كاتـب المسـرحية شـريدي جباريـن: 

سحر الفن، سحر المسرح، سحر الحب والصبا. 
كـم من القصائـد كتبت لتصف كل هـذا الجمال، 
حتى مـن يعيش الحرب في حياتـه اليومية لن 
يسـتطيع تجاهل قطرات ذلك السحر بين قذيفة 

وأخرى.. لماذا؟؟!! لأننا أحياء.
ويضيف جبارين: «ضيعة الفرص» مسرحية 
تـروي رحلـة حـب. وأحداثها عن ممثـل عربي 
يحمل جواز سـفر إسـرائيلي، رامـي فحماوي، 
رجال الأمن الإسرائيليين يحققون معه في مطار 
مرسـيي- فرنسـا وهـو بطريقه عائـدا للبلاد. 

يسـأل عـن سـبب زيارتـه.. وتبـدأ قصـة رامي 
قبل عشـرة أشـهر عندما عرض عليه الاشتراك 
بمشـروع مسـرحي كبير في مهرجان «افنيون» 
للمسـرح بفرنسـا، حيث يتعرف على تلك التي 
علمتـه معاني جديـدة لكلمات الحـب والحرب 
ومـا بينهمـا. لكـن فـي الأيـام الثلاثـة الأخيرة 

تنتهي قصة الحب هذه، ما الذي حصل؟
ويؤكـد إبراهيـم سـاق ألله أن المســــرحية 
مليئـة بالسـحر والموسـيقى والمسـرح وبالحب 

والحرب.

احمد الشوكي:

قبل أن أحكي لكم كيف أنه دخل إلى عالم الحديث 
عـن الله من باب الفن، فـكان حقا به وأهلا، اقرأ مني 
قصيدة المديـح الوحيدة التي كتبتهـا في حي، أقول 

في قصيدة « الحديقة» 
مرت على السنون ناقصة
فالعيد لم يأت قلت خالقنا

اجعل لنا في السماء مائدة
عيداً لأولنا وأخرنا

كم جمعة ما شعرت مقدسها
ومجلس كنت غير سامرنا

أجمل روح الله في شفة
لو تأت أحلى النساء مجلسنا

ألعنها اذهبي فناشئا
مستمع باسم لسيدنا
أدرك علم الله ناظره

والله اهداه كل ناظرنا
أحمد أسميته لأحمده

فعشت حمدي أأنت سائلنا
الأسم جزء من الذين سموا

والحمد اسم لك وبارئنا ؟
كل نبي هو اسمه، فتعالي

الله فيك فأنت رائعنا
كتبـت هـذه القصيدة في هذا الشـيخ الـذي يعلم 
النـاس العلم الخالـص، رافضا الحديـث إلى أي من 

وسـائل الإعـلام إلا بإلحاح محبيـه، رافضا عروضا 
شـتى من القنـوات الفضائية الدينية التي شـاهدها 

مرتعا لقليلي العلم ناقصي الفهم.
حمـدي الحلوانـي شـيخ أزهـري حفـظ القـرآن 
الكريم من نعومة أظافره، وفي زمن هذه النعومة قرأ 
سيرة ذات الهمة، وكليلة ودمنة، وحفظ المتون، وما 
كاد يبلغ الشـباب حتى دفعته موهبـة الكتابة لعالم 
الصحافة والسيناريو، فكتب في جريدة الجمهورية 
زميلا «للمطربة شادية» وللمفكر «مصطفى محمود»، 
وكتب سـيناريو بعض الأعمال الإذاعيـة، لكنه ترك 
ذلك مختارا أن يبقى في مدينته «سمالوط « مركز في 
محافظة المنيا وسـط صعيد مصر، يقـول في الناس 
الكلمات القلائل فيتركهم في دهشـة من حلو منطقه، 
وعلمـه الغزيـر، وكانت الكلمـة الاخيرة التـي قالها 
لصاحب يريد أن يبقيه وسـط فتن يراها في القاهرة 

بينما هو يريد أن يبقى وسط أهل مدينة سمالوط
«أنا في خير أتيقنه، وأنت في خير تشك فيه».

عرفـت «حمـدي الحلوانـي» أول مـا عرفـت ناقدا 
لـلأدب والفـن، لكنه يرتـدي عمامـة أزهريـة، لكني 
فوجئـت ببحـر علـم، يحتشـد محبوه لطرحـة عبر 
«تويتـر» و»الفيس بوك» بعد أن سـجلوا له أكثر ما 

قاله،
و»الحلوانـي» مثـل للموهوب الـذي يعلم الناس 
في السرادقات والمساجد والطرقات الحكمة والدين 
والفلسـفة، بينمـا مـن لا موهبة له ولا علـم يخر من 
الفضائيـات ليل نهار،  رحم اللـه خفيف الظل، ثقيل 

العلـم من أخـذ بيـدي ويد غيـري، الشـيخ «حمدي 
الحلواني» حقاً ...... فسـاد منطقي أن يعلو الشاشة 

الحمقى.

شريدي جبارين وإبراهيم ساق الله لم يضيعوا الفرص!

ناقد واديب بعمامة ازهرية:
رحيل حمدي الحلواني

الأمير مولاي رشيد رئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش:

تلاق جميل بين مهرجان كبير وسينما مقتدرة

مسرحية «المجلي» لسعيد غزالة تشارك 
في مهرجان ابداعات بالدار البيضاء

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:
افتتحـت كما هو معلوم، مسـاء يـوم الجمعة 
للفيلـم  الدولـي  المهرجـان  فعاليـات  الماضـي 
بمراكش فـي دورتـه الحادية عشـرة، بحضور 

وازن لنجوم ومشاهير الفن السابع. 
وتميز افتتاح المهرجان بما جاء في افتتاحية 
صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، رئيس 
مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. التي 
أكـدد فيهـا علـى «أن تفتتـح السـينما المغربيـة 
الدورة الحادية عشرة للمهرجان الدولي للفيلم 
بمراكـش وأن تختتمهـا، فهذا فـي نظرنا لم يأت 
محـض صدفة، بـل إن مصدره هو ذلـك التلاقي 
الجميـل والمقصـود بـين مهرجان كبير وسـينما 

مقتدرة تعد بالكثير!؟ 
وأضاف سموه: «لقد تزامنت ولادة المهرجان 
الدولـي للفيلـم بمراكش مـع ما عرفته السـينما 
المغربيـة فـي بدايـات هـذا القـرن مـن نهضـة 
حقيقيـة، من هنـا تبدو وثيقة تلـك العلاقة التي 
تربـط المهرجـان بالإنتـاج السـينمائي الوطني 
حتـى أنهمـا أصبحـا، مع مـرور الوقـت، مدينين 
لبعضهما : فإذا كان ما يعرفه الإنتاج السينمائي 
فـي بلادنـا مـن تزايـد يضفـي علـى المهرجـان 

مشـروعيته كواجهة متميزة للسينما الوطنية، 
فـإن المهرجـان الدولـي للفيلـم بمراكش يشـكل 
أقوى حدث يسـتطيع إبراز المنتوج السـينمائي 
الوطني على أوسـع مسـاحة دولية عبر وسائل 

الإعلام العالمية».

شاروخان ... نجم النجوم

وكـرم المهرجـان، فـي دورتـه الحاليـة التي 
تستمر حتى العاشـر من الشهر الجاري، الفنان 
الهندي المعروف «شـاروخان»، من خلال عرض 
فيلمه «اسـمي خان» أمام الجمهـور الحاضر في 
الهـواء الطلـق، فـي السـاحة الشـهيرة «جامع 
الفنـا»، حيث تواصل بشـكل مباشـر مع محبيه 
الـذي  شـاروخان،  وتسـلم  أفلامـه،  وعشـاق 
استحوذ على اهتمام ومتابعة الجمهور، النجمة 
الذهبيـة للمهرجـان، بعـد أن شـاهد الحضـور 
أبـرز اللقطـات التـي أدى فيهـا أدوار البطولـة 
السـينمائية خلال مسـاره الفنـي الحافل الذي 
وشـم السـينما الهنديـة بشـكل كبيـر، حتى أن 
الكثيرين في العالم لا يعرفون السـينما الهندية 

إلا ملتصقة بوجه هذا الممثل الوسيم.
كمـا يكرم المهرجـان أيضا وجوها سـينمائية 
«ماركـو  الإيطالـي  المخـرج  منهـا  معروفـة، 
السـيناريو  وكاتـب  والمخـرج  بيلوتشـيو»، 

الأمريكـي  والمخـرج  والممثـل  كيليـام»،  «تيـرى 
«فوربسـت وايتيكـر»، فضلا عن الممثـل المغربي 
«محمـد بسـطاوي»، الـذي اعتبـر أن مهرجـان 
مراكش السـينمائي يعد متنفسا للفنان المغربي 
للتعرف على فنانين آخرين ومنتجين ومخرجين 

سينمائيين قدموا من مختلف بلدان العالم.

صحافيون مغاربة ... ولكن

مـن  العديـد  اضطـر  أخـرى،  جهـة  مـن 
الصحافيـين المغاربـة المختصـين فـي مجـال 
الفن وبالنقد والكتابة  السـينمائية إلى إلغاء 
حضورهم  للمهرجـان في آخر لحظة، بعد أن 
منحتهـم إدارة المهرجـان اعتمـادات لتغطية 
فعاليـات المهرجان، ليفاجئـوا بحرمانهم من 
الصحافيـون  واسـتغرب  والإيـواء،  المبيـت 
الحاملون لاعتمادات تغطية مهرجان مراكش 
عدم تدخل إدارة المهرجان للتوضيح ولتفسير 
هذا الإجراء الغريب والفريد من نوعه، الذي 
لا تعرفـه مهرجانـات الدنيـا ولـم يسـبق أن 
عرفتـه كل مهرجانـات العالـم. إذ كيف تمنح 
اعتمـادا لصحفـي متخصص وتطلـب منه أن 
يواكـب المهرجـان وفي نفس الوقـت تقول له 
«قلـب على فـين تنعس»، سـلوك غريب وغير 

مستساغ؟؟.

الرباط ـ المصطفى الصوفي:
تشـارك مسـرحية «المجلـي» لمسـرح فنـون، 
ملخرجهـا سـعيد غزالة فـي مهرجـان إبداعات 
مسـرحية الـذي تنظمـه وكالـة نـزار للمسـرح 
تحـت شـعار «المسـرح للجميـع»، وتعـد هـذه 
الانطلاقة الأولى لهذا المهرجان، الذي يهدف إلى 
أحياء الفن المسـرحي ببلادنـا، وذلك في الفترة 
الممتـدة مابين 8 و11 دجنبر الحالي بمدينة الدار 

البيضاء
ويتضمـن البرنامـج العديـد مـن العروض، 
اضافة الى مشـاركة سـعودية من خـلا العرض 

المسرحي «الرؤيا».
والمجلـي، كما يقول غزالـة، المعنى مضمن في 
العنوان وهـذا الأخير تحايل لغـوي وإيهام في 
المتخفي والمنذور للسؤال «الفخ. المجلي هو فعل 
جلاء مورس علينا وأخذ أشـكالا غريبة أفرغتنا 
مـن معنـى أن نكـون أولا نكون حيـث أصبحت 

الأشياء تتشابه.
هـي حكاية الصـراع الداخلي لإنسـان عاش 
حلمـا ملتبسـا، وصحا فـي واقع أكثر التباسـا، 
حكايـة انفصام شـخصية «المجلـي» حيث يجد 
فـي لحظة: ظـلا يدعـي الإنتمـاء إليـه إلا أنه لا 
يقبل بمـا يدعوه إليه هذا الظل، يحاول أن يقنع 

ظلـه «المدعي» بـأن الدنيا كذبة كبيـرة والناس 
أصبحـوا موتـى لا فائـدة ترجـى مـن ورائهم.. 
يحكـي المجلـي، فـي محاولـة لإقناع هـذا الظل، 
بحكايتـه التي تتوزع بـين الحيف الذي لحق به 
لأكبر سـوء تفاهم حصل فـي حياته وبين بحثه 
المضني عن زوجته وأبنائه الذين كانوا مشروع 
حيـاة ظنـه أنه لـن يكتمل .المجلـي تبقى صورة 
من مجموعـة صور لازالت لـم تكتمل كمجموعة 
منسـجمة لحكايـة تاريـخ شـعب مـازال يلعـق 
جراحـات الماضي الملغوم، حكايـة المجلي كآلاف 
الحكايات التي تربط بين ماضي ملغوم وحاضر 

باهت ومستقبل مخيف..

حمدي الحلواني

الحمل:     

أخبــار ســارة من صديــق مخلص..
بساطة في معالجة الأمور توصلك إلى 

ما تصبو إليه وترغبه.    

الثور:    

حكمك عن الأشــخاص غيــر دقيق.. 
غيرة لا مبرر لها، تأجيل أعمالك يسبب 

لك الهموم وتراكم الأعباء.    

الجوزاء:    

مــن  النيــل  يحاولــون  أشــخاص 
ســمعتك، عــزة نفســك تتغلــب علــى 
تنجزهــا  معلقــة  مشــاريع  عاطفتــك، 

بسهولة.    

السرطان:    

لهــا،  تتعــرض  جمــة  مصاعــب 
الأوهــام،  مــن  عالــم  فــي  تعيــش 
التصرف بحكمة هو ما تحتاجه في 

هذه الفترة.    

الأسد:    

الحظ يساعدك متجاوباً مع أهدافك، 
مشكلة معقدة تتجاوزها بنجاح، رحلة 

قصيرة موفقة.    

العذراء:    

فرصة سانحة لتتقرب من الحبيب، 
ترقــب تغييراً في نمط حياتك، عليك أن 

تملك زمام أمورك بنفسك.    

الميزان:    

شــيء من الســعي كفيل بأن يحقق 

طموحاتك ويفيدك بصورة فعلية، حب 
جديد يطرق باب قلبك.    

العقرب:    

يــوم حافــل بالنجاحــات والأخبار 
الســارة، حاول أن تســتفيد من فرصة 

ستسنح لك.    

القوس:    

إيــاك أن ترفض العرض المقدم إليك، 
ومبلــغ إضافي من المال ســيصلك في 

الوقت المناسب.    

الجدي:    

الفتور بينك وبين من تحب ســيزول 
قريباً.. ابتعد عــن الغيرة لئلا تعود تلك 

الأيام السيئة.    

الدلو:    

لا تتعجل باتخاذ القــرارات، إن فهم 
الواقــع ضــروري جداً في هــذه الفترة 

لحل جميع الأمور العالقة.    

الحوت:    

اليــوم،  تصلــك  قــد  ســارة  أخبــار 
علاقتك بمن تحب ســتمر بأزمة ولكنها 

طارئة فلا تبتئس.    

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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دبي ـ من فاطمة عطفة:
ضمـن إطـار برنامـج «سـينما العالم»، سـتعرض فـي مهرجان 
دبـي باقة أفلام متنوعـة من كافة أرجاء العالـم، والتي تمثل أفضل 
وأحـدث مـا يقدمـه قطـاع السـينما العالميـة اليـوم، مـن الولايات 
المتحـدة، والمملكة المتحدة، وكنـدا، والبرازيـل، وإيطاليا، والكثير 
غيرهـا، وتشـتمل هـذه الأعمـال المختـارة، لهـذا العام، علـى فيلم 
وثائقـي طويـل، مـن 900 دقيقـة، يحكي عـن التاريخ الأسـطوري 
للسـينما العالمية، إضافة إلى أفلام لأهم نجوم السينما، من إخراج 
أبرع وأشـهر المخرجين، مثـل النجم المعروف، «كلينت إيسـتوود»، 
و»مادونـا»، نجمة موسـيقا البـوب، في ثاني تجربـة إخراجية لها 

لفيلم طويل.  
كما يشارك المخرج البريطاني «مارك كوزنز»، في هذا البرنامج، 
بعمله الوثائقـي الطموح، متعدد الأجزاء «قصة فيلم: الأوديسـة» 
(Story of Film: An Odyssey) الـذي يتألـف مـن 15 جزءاً، 
ويعتبـر واحـداً مـن أكثـر الأفـلام المؤثـرة، التـي سـتعرض خلال 
المهرجان، من 10 إلى 12 ديسمبر في «مول الإمارات»، صالة «جولد 
كلاس 2»، ويرصـد الفيلـم تطـورات السـينما العالميـة، بـدءاً مـن 
عصر السـينما الصامتة، وصـولاً إلى عهد السـينما الرقمية، وذلك 
مـن خلال إجـراء مقابلات شـخصية، مع رمـوز سـينمائية عالمية، 
واسـتطلاع الآراء والابتـكارات التـي صاغـت السـينما العالميـة، 
وأثرتها. والنجوم المشـاركين في العمل، الممثـل الأمريكي «نورمان 
ـح مرتين للفوز بجائـزة «إيمي» العالميـة، عن فيلميه  لويـد»، المُرشَّ
 Name of) «و»اسـم اللعبـة ،(SteamBath) «حمـام بخاري»
الهندي المعروف «أميتاب باتشـان»، الذي  the game)؛ والممثل 
تم منحـه «جائـزة تكـريم إنجـازات الفنانـين»، في «مهرجـان دبي 
السـينمائي الدولـي 2009»، والكاتـب والمخـرج والناقـد الأمريكي 
«بول شـريدر»، المُرشـح مرتـين للفـوز بجائزة «جولـدن جلوب»، 
عن فيلميه «سـائق التاكسي» (Taxi Driver)، و»الثور الهائج» 
(Raging Bull)، مـن بـين غيرهـا. ومـن الجدير بالذكـر أن هذه 
السلسـلة، كانت ضمن قائمة الأفلام التي تم اختيارها رسـمياً، في 

«مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2011». 
وسـيتم عرض فيلـم «وادٍ أعمـى» (Blind Valley)، للمخرج 
«تريستان أوروريه»، لأول مرة دولياً في «مهرجان دبي السينمائي 
الدولي 2011»، وذلك يوم 9 ديسمبر، في «مول الإمارات»، «الصالة 
1»، ويوم 10 ديسـمبر، في «مـول الإمارات»، «الصالـة 8». ويروي 
الفيلـم قصـة شـابين مراهقـين، يتصارعـان علـى حب «ديبـورا»، 
ويكتشفان أن حياتهما في خطر. يلعب دور البطولة، في هذا الفيلم 
الفرنسـي، الممثل الحائـز على جوائز عديدة، «جـان هيو آنجلاد»، 
و»الملكـة  (Persecution)؛  «الاضطهـاد»  فيلمـي  فـي  المشـارك 
سـي  «نسـيم  الجديـد  والوجـه   ،(Queen Margot) مارغـو» 
أحمد»، ونجم التلفزيون الفرنسـي «فينيجان أولدفيلد»، المعروف 
مـن مسلسـل (Engrenages). وفي عرضه الدولـي الأول أيضاً، 
يأتـي فيلـم المخـرج البريطاني «نـك مورفـي»، بعنـوان «الإيقاظ» 
(The Awakening). تـدور أحداث هذا الفيلـم في إنجلترا عام 
1921، حين لجأ الكثيرون من المفجوعين بويلات «الحرب العظمى»، 
إلى الروحانية، بحثاً على السـلوان. كانـت «فلورنس»، المفجوعة 
بمـوت خطيبهـا، واحدة من هؤلاء المكلومين، لكنها كسـبت سـمعة 
غريبـة من نوعهـا، بين النـاس، بقدرتها على اسـتحضار الأرواح، 
ومـا شـابه، إلـى درجة أنه يطلـب منهـا أن تتحرى حقيقة الشـبح 
الـذي تكررت مشـاهدته، فـي إحدى المـدارس الداخليـة، المنعزلة. 
تذهب إلى المدرسة، رغم استهتارها بالمسألة برمتها، وهناك تعيش 
تجربة تجمد الدم في العروق، بتجاوزها أي منطق معروف. سيتم 
عرض الفيلم يوم 12 ديسـمبر، في مسرح «ذا فيرست جروب»، في 

«سوق مدينة جميرا». 
ومن الأفلام، التي سيسـلط المهرجان أضواءه عليها هذا العام، 
فيلـم الممثل والمخـرج والمنتـج والمؤلف العالمـي المعـروف، «كلينت 
إيسـتوود»، بعنـوان «جـي إدغـار» (J. Edgar). ويضـم طاقـم 
الممثلين، في هذا الفيلم، كوكبة من نجوم السينما العالمية، إذ يشارك 
في بطولته كل من «جودي دينش»، الحائزة على جائزة الأوسكار، 
والنجـم «ليونـاردو دي كابريو»، الحائـز على 3 جوائز أوسـكار، 
و»نايومـي واتـس»، المرشـحة لجائزة الأوسـكار، والممثـل «آرمي 
هامـر»، الذي اشـتهر بأدائه المميـز في فيلم «الشـبكة الاجتماعية» 

(The Social Network)، للمخرج «ديفيد فينشر». 
تـدور قصة الفيلـم حول حياة «جي. إدغار هوفـر»، التي أمضى 
خمسـين عاماً تقريباً رئيسـاً لمكتب التحقيقات الفيدرالية، وارتقى 
سـلم المناصب، حتى بـات الرجل الأقوى في أمريـكا. عاصر ثمانية 
رؤسـاء، وعايـش ثلاث حروب، ولـم يكن ليترك شـيئاً يردعه عن 
حمايـة بـلاده. يسـتطلع هـذا الفيلم، الـذي نـرى أحداثـه بعيني 
«هوفر» نفسـه، الحياةَ الشـخصية والعامة، لرجـل كان قادراً على 
تشـويه الحقيقـة، بالسـهولة عينها التـي يعلي فيها رايتهـا، أثناء 
مسـيرة كرسـها للعـدل، ولكن مـن منظـوره الخاص. يعـرض هذا 
الفيلم، يوم 8 ديسـمبر، في مسرح «ذا فيرست جروب»، في «سوق 

مدينة جميرا». 
ومـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أيضـاً، يشـارك المخرجـان 
دانييـل ليندسـاي و»تي. جـي. مارتـين»، بفيلمهـا الوثائقي «غير 
مهزوم» (Undefeated)، والذي يعرض يومي 12 ديسمبر، و14 
ديسمبر، في «مول الإمارات»، «الصالة 4». يسجل هذا الفيلم رحلة 
فريق «ميمفيس مانسـاس»، في الملعب، وخارجـه، وهم يكافحون 
للتغلب على مخاوفهم، وكي يربحوا في مباريات التصفيات، للمرة 
الأولى في تاريخ المدرسـة الممتد على مائة وعشرة أعوام. نتابع في 
هذا الفيلم، المصور على مدى سـتة أعوام، هؤلاء الشـباب السـمر، 
وهـم يكافحون، عاماً بعد عـام، إلى أن أخذوا يربحـون المباريات، 

ويوشكون على فك النحس، الذي ابتليت به المدرسة.
جوائـز  مـن  العديـد  علـى  الحاصلـة  المطربـة  «مادونـا»،  وتقـدم 
الـ»جرامـي»، والممثلـة المشـهورة، ومؤلفـة كتـب الأطفـال، ومصممة 
 .(.W.E) «الأزيـاء المعروفة بنشـاطاتها الخيرية، فيلمها «دبليـو. إي
يلاحق هذا الفيلم، الذي يعرض يوم 9 ديسمبر، في مسرح «ذا فيرست 
جـروب»، في «سـوق مدينة جميـرا»، قصـة «والي وينثـروب»؛ وهي 
امرأة من نيويورك، تعيش حياة تعيسـة مع زوجها، ولا تجد مهرباً من 
شـقائها، إلا في هوسـها بقصة الحب التي تجمع «الملك إدوارد الثامن» 
و»واليس سيمبسون». تسـمع، ذات يوم، أن أحد أملاك الزوج الملكي، 
فـي مقاطعة «سـوثبي»، سـيباع في المـزاد، وتحـاول أن تفهـم طبيعة 
العلاقة التي جمعت بين العشيقين، من خلال التحف التي كانا يملكانها 
يوماً. وعندما تذهب إلى تلك المقاطعة، تلتقي موظفاً، اسمه «يفجيني»، 
وتجده ذا ماضٍ غامض، وهنا تتعقد الحكاية. يروي هذا الفيلم قصتي 
حب تجـري أحداثهما بالتوازي، وعلى الرغم من أنـه يفصل بينهما ما 
يزيد على سـتة عقود من الزمن، لكـن ثمة صلة تنمو وتكبر حتى تربط 
معـاً، حياتـي «والي» و»واليس»، وقـد صارت كل منهمـا نموذج المرأة 

الرقيقة، لكن بعزيمة لا تلين. 
ويصور فيلم «الوادي السحري» (Magic Valley)، للمخرج 
«جافـي زين»، كيـف تفاجئنا الحياة في أية لحظة، وتغير مسـارنا 
للأبـد، وذلـك من خلال تسـليط الضـوء على يـوم من حيـاة بلدة 
صغيـرة في الولايات المتحدة. ويشـارك بالفيلم النجوم «سـكوت 
 ،Secretariat «السـكرتير»  فيلمـي  فـي  شـارك  (الـذي  جلـين» 
، والممثـل   (Nights in Rodhante و»ليالـي فـي رودهانـت» 
الأمريكـي «كايـل جالنـر» (الـذي شـارك فـي فيلمي «فتـى جميل» 
 A Nightmare Beautiful Boy، و»كابوس في شارع إيلم» 
التي   ) on Elm Street)، والممثلة الأمريكية «أليسـون إليوت» 
 ،Law & Order والنظـام»  «القانـون  مسلسـلي  فـي  شـاركت 

و»غرفـة الطوارئ» ER). ويعـرض هذا الفيلم، يوم 12 ديسـمبر، 
فـي «مـول الإمـارات»، ويقـوم الفيلـم الوثائقـي الكنـدي «تطـور 
البقـاء» (Surviving Progress)، للمخرجـين «ماثيـو روي»، 
و»هارولد كروكس»، والذي يعتمد الأسـلوب التجريبي، ويُعرض 
لأول مرة في الشـرق الأوسـط، بتتبع خطى الكتاب الشـهير، الذي 
يحمل الاسـم نفسـه للمؤلف «رونالد رايت»، ليقـدّم آراء مجموعة 
مـن أهـم المفكريـن والكتـاب العالميـين المعاصريـن، حـول مختلف 
الجوانب السـلبية للتقـدم، في العالـم الحديث، ومن هـؤلاء عالم 
الفيزياء «سـتيفن هوكنج»، والأديبـة «مارجريت آتوود»، والعالمة 
«جين جـودول». يعرض الفيلم، أيام 8 و9 و10 ديسـمبر، في «مول 

الإمارات»، «الصالة 10». 
ويلاحق فيلم المخـرج البرازيلي «جوديو لومبـاردي»، بعنوان 
 ،(La-Bas A Criminal Education) «هنـاك فـي الأسـفل»
والذي يعرض يوم 12 ديسـمبر، في «مول الإمـارات»، قصة نحات 
شاب اسمه «يوسف»، قدم لتوه من غرب إفريقيا، إلى نابولي، لكي 
يبحث عن عمه «موسى»، ولكنه لا يحمل أية أوراق ثبوتية. يؤويه 
أفارقة هناك، إلى أن يجد عمه، الذي يعده بمسـتقبل أفضل، ويقول 
له إن عليه السير خطوة خطوة، ليصل إلى ذاك المستقبل الموعود، 
ويسـتدرجه إلى حياة الجريمة، وتهريب المخدرات. يمتزج الخيال 
بالواقع، في هذه الدراما البوليسـية السـوداء، التي يقود وقائعها 

رجل وقع في شباك الصراع من أجل النجاة، يوماً بعد يوم.
وفي يومي 12 و14 في «مول الإمارات»، يعرض فيلم «جيريمونو» 
(Girimunho)، للمخرجـين البرازيليـين «هيلفيتشـيو مارينـز 
جونيـور»، و»كلاريسـا كامبولينا». يحكي الفيلم قصة «باتسـو»، 
وهـي امرأة في الواحدة والثمانين من العمـر، ليس لها من صاحب 
إلا حفيدتهـا، تحـاول العثـور على هـدف جديد لحياتهـا بعد وفاة 
زوجهـا. يتوغـل هذا الفيلم، الـذي تدور أحداثه فـي قرية حقيقية، 
في أعماق المخيلة الخصبة، التي تتمتع بها هذه السيدة الثمانينية، 
وينظر ضمن إطار من الواقعية السـحرية إلى العلاقات الإنسانية، 
وكيـف يتعايـش النقيضـان: الحيـاة والمـوت، الأحـلام والواقع، 
والتقاليـد والحداثـة... إنه سـرد جميـل، يتخلله الظهـور المفاجئ 

لطيف زوجها الراحل.
تجدر الإشارة إلى أن «مهرجان دبي السينمائي الدولي 2011»، 
سـيعرض 171 فيلمـاً، من 56 دولة، تمثـل نخبة السـينما، المحلية، 
والإقليميـة، والعالميـة، وذلـك خـلال الفتـرة الممتدة، مـن 7 إلى 14 
ديسمبر، في «مول الإمارات»، و»مدينة جميرا»، ومنطقة «ذا ووك» 

(الممشى)، في «جميرا بيتش رزيدنس». 

فيلم عن تاريخ السينما من 900 دقيقة
تشكيلة عالمية متنوعة في برنامج «سينما العالم»

ضمن مهرجان دبي السينمائي

شاروكان    (القدس العربي)

مشهد من مسرحية «المجلي»  (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ ختم المذيع الهصور نشرة قناة العربية بفتوى الشيخ المصري حول 
اعتبار الكعب العالي للمرأة زينة حراما إلا لبعلها. وفي هذه الفتوى ثلاثة 
مسائل، الأولى؛ هي أن العربية لا تتكرم على مشاهديها الكرام بخواتيم 

نشراتها المسك إلا بفتاوى شيوخ الكنانة الطريفة والشاذة، وتبخل عليهم 
بفتاوى شيوخ الجزيرة العربية المشهورين بقياساتهم النصية الحرفية. 

أما شيوخ الشام واليمن فكانوا يأتمرون بأمر الأوقاف التي أوقفتهم 
في «التخشيبة» الدينية، قبل انطلاق الثورات العربية فصوتهم أخرس.  
الثانية هي أن المذيع دمه شربات وهو يبدي خشيته على سكان الشقق 
الطابقية من طعن القنا ووطء الكعوب على»الأراضي السطوح». الثالثة 

هي أن الشيخ المفتى – بشيء من الاجتهاد والفتيا - وتذكر قول توفيق 
الدقن في فيلم «خرج ولم يعد» عند زيارته يحيى الفخراني لمطالبته بالأجرة 

ورؤية افيش فيلم المخلوق الفضائي «أي تي» للمخرج سبيلبرغ: الواد ده 
عندو حقد طبقي. أقول بعبارة مشابهة: الشيخ المفتي ده «فيتشي». وكان 
الشاعر العربي العذري أول الفيتشيين العرب، إذ كان يكتفي من الحبيبة  

بالآثار والأطلال والمنديل (ومثله كارم محمود في أغنية منديل الحلو)، 
والعذرية دعوة رومانسية مبكرة للحد من النسل! والفيتشية مصطلح 

انتقل من العلوم النفسية إلى علوم الاقتصاد. مهما يكن فقد رأينا مثل هذا 
الإعلان التلفزيوني لعطر أو  مرهم أو «حليب عصفور»:

تقف سيارة في عين الكاميرا ورباً، فتسد لحائب الأفق، ثم تخرج ساق، 
ربلاء، عصلاء، حسناء، صقيلة، من السيارة. في نهاية الساق القصوى؛ 

حذاء، اسود، فتاك، ادهم، عالي المكعب لامع النصل، ينطبق فيه قول 
الشاعر:

وكلّ أصمّ الكعب ماض سنانه ... وكلّ صقيل المتن عضب مضاربه
 وهذا يعني أن كاتب السطور فيتشي (الأشياء التي يحبها ويحتفظ بها في 

خزانته من الحبيبة: سماء.. أجنحة... هتافات خرساء). ويمكن أن نسرح 
قليلا مع الفتوى والتحريم لنقول مخطرفين أن اسبانيا استجابت لفتوى 

الفقهاء بتحريم مصارعة الثيران إلا أن التحريم مسألة خطيرة، فالأصل في 
الأشياء الإباحة. أما الأصل في الأشياء - في فقه نظم الاستبداد - فهو 

التحريم.
ومن الغريب أن المفتي الأكبر في السعودية غالبا أعمى (اثنان حسب 

معلوماتي) ولا اعلم مدى حصافة فتوى أطلقها تيار سلفي مصري تقول: 
لا فتوى لضرير. والنظر في الفتوى يكون بالعين (والبصيرة) . لكن المشكلة 

أن الفقهاء ينظرون في النص قبل الواقع. وهم ينظرون إلى النص في 
حرفيته معزولا عن سياقه وعن مجمل القصد القرآني والتشريعي ... ومن 

اللطائف أن نظاما عربيا طلب من الشيوخ - الذين كان عملهم مقصورا 
على الدعاء له في نهاية الخطبة له، ثم يهجعون لانتظار هلال شهر رمضان 

فهلال ذي الحجة يتكفل به أهل نجد والحجاز - الإفتاء بتحريم التظاهر 
مع أن أنظمتهم كانت دائما تتظاهر: بالديمقراطية والعدالة، والاشتراكية ..: 

كيف تحلون لأنفسكم ما تحرمونه على الشعب!!
 نتيجة: زعماء العرب الذين في المرحلة السابقة والحالية، كانوا جميعا 

عذريين، فهم كانوا يدعون حب الأمة، لكنهم يكتفون منها بالكرسي. 
العذرية والفيتشية (راجع رسالة صادق جلال العظم في الحب العذري) 

ليست أسلوبا في الحب وإنما في المقاومة والممانعة أيضا. ربما حادت 
هذه الفقرة عن دعواها الأساسية وهو أنّ فضائية العربية ليبرالية موخطة 

بشعاع من العلمانية، مع أنها تنقل مناسك الحج بعناية شديدة وتنام باقي 
أيام السنة في عسل العذرية الدينية! وهي ارقى انواع الفيتشية؟

مؤامرة صحافية
■ أدهشتني عبارة وزير الخارجية والمغتربين السوري (هل هذا يعني 
أن وزير الداخلية هو وزير الداخلية والمغتربين في الداخل) عندما قال 

للصحفيين في مؤتمره الصحفي الذي اجبر فيه القنوات العربية «المضللة» 
على نقل مشاهد مذابح جناها السلفيون في درب التبانة بقوله مرة: 

اشتقنا لكم. فالعادة أن يشتاق الناس والصحافيون للمسؤولين الكبار، إلا 
أن صحفيي المؤتمر الأخير لم يطرحوا عليه سؤالا ذا بال: كانوا «يجمعون» 

له الأجوبة!!
ومن المؤتمرات الصحفية الباسلة والمناضلة، مؤتمر تيار الإرادة الشعبية، 

والذي يقوده السوري قدري جميل الذي يفسر كل شيء بالصراع الطبقي. 
ويمكن مراجعة تصريحاته حول احدث القامشلي لنقول مع الدقن بالفم 

الملآن: الرفيق المناضل ده عند حقد طبقي. في المؤتمر عرف الفقيه الشيوعي 
بفقه «الثوري» و»الثوري المضاد»: فزادنا علما. وأفتى بضرورة الاشتراكية 

والإرادة الشعبية. وقد زعم احد زملائه المؤسسين انه مناضل من عشر 
سنوات بدليل مقابلة صحفية أجرته معه صحيفة الثورة الحكومية!

يمكن أن نعتبر أن جيلا جديدا من شهود العيان «المضللين» المتطوعين قد 
ظهر في سوريا. الجيل الأول كان من أبناء الأعلام الكبار أو من المناضلين 

الحقوقيين المعروفين مثل منتهى الأطرش، وسهير الاتاسي، ورزان زيتونة، 
وحسين العودات.. ثم حل محلهم أبناء الشعب الذين «عندهم حقد طبقي». 

مثل أسامة الحمصي ومحمد الكناكري وأبو بكر الديري...، أما عن تدوير 
الجنازات في الساحات السورية فليس طقسا دينيا أو بدعة جنائزية، 

فرقصة الجنازة سببها الحصار. أما فيلم «ابن العم» الذي بثته العربية فهو 
قديم ويهتم بالجانب البطولي. وهو يعود إلى عشر سنوات خلت. العربية 

تهتم بالأفلام الوثائقية السياسية الحارة اكثر من الجزيرة التي بثت فيلما 
بعنوان خارطة الخوف (بالرغم من قناة الجزيرة وثائقي) فالجزيرة 
تلهث وراء الحدث الساخن. الخلاصة: رياض الترك لا يزال مجهولا. 

أما القرضاوي فقد اتهم باتهامات لم يسبق لشيخ أن اتهم بها، احدها؛ 
أنّ متصلا سوريا غاضبا اتصل بالزبير نايل (إبان عرس الأمير ويليام) 

ومعه احد النشطاء المندسين فردّ عليه الزبير: أولا؛ أنا الزبير ولست ليلى 
الشايب، ثانيا؛ أنا لست مصريا فأنا سوداني، ثالثا؛ الجزيرة ليست ضد 

الحرية بدليل إننا نسمح لك بشتمنا، فاستشاط المتصل صاحب الدم 
الشربات وقال: اخرس، .. انتم متآمرون.. والآن عرفت سبب عدم بث 

خطبة القرضاوي على الجزيرة مباشر، لأنه كان منشغلا بالرقص في 
عرس الأمير ويليام!!

أما السخرية من الإسلاميين والتخويف منهم في فضائيات التبن، فليس 
حكيما لسببين؛ الأول أن حكومات ثلاث وأربع دول عربية أصبحت 

منهم، الثاني أن انتخابات نزيهة محلية ستنتخب بعضا منهم ان لم يكن 
الاكثرية منهم. أما نكتة فيصل القاسم التي يكررها في مواسم الانتخابات 

عن العربي الذي انتخب بكلمة لا، ثم خاف فعاد ليطلب تصحيح ورقة 
الانتخاب فقالوا له: صححناها. فهي نكتة غير مضحكة، لأن بلاد العرب 

«أوطاني» الديمقراطية ليست بهذه الروح السمحة والمرحة، فمن يقول لا: 
يتم تصحيحه عند الحداد أو في الطاحونة .. الظاهر أن العيش في بلاد 

الانكليز و»العربان» قد خبلت القاسم وأفقدته «حسه الطبقي».

٭ كاتب من كوكب الأرض

أحمد عمر ٭

اتهام القرضاوي بالرقص في عرس الامير وليام
وفيصل القاسم بفقدان «حسه الطبقي»!

سهى عرفات تروي أسرار زوجها 
ضمن ليالي مهرجان دبي السينمائي 

■ دبــي - د ب أ: أعلــن مهرجــان دبي 
الســينمائي الدولــي عن مشــاركة ســهى 
عرفات أرملة الرئيس الفلســطيني الراحل 
ياســر عرفات فــي ليالي المهرجــان لتلقي 
الحافلــة  حياتــه  أســرار  علــى  بالضــوء 

بالأحداث. 
ويعــرض المهرجان الذي ينطلق مســاء 
اليــوم الأربعاء فيلــم «ثمن الملوك، ياســر 
عرفــات»، الذي يدور حول ســيرة عرفات 
الذاتيــة، وســتنضم ســهى عرفــات، إلى 
وطاقــم  ســيمونز»،  «ريتشــارد  المخــرج 
الممثلــين والعاملين فــي الفيلــم، في حفل 

مصغر على «السجادة الحمراء». 
والفيلم وثائقي طويــل حيث يبلغ زمنه 
ومقاطــع  لقطــات  ويعــرض  دقيقــة،   73
فيديو نــادرة، من حياة الرئيــس الراحل، 
تصور لحظات حاسمة وهامة من التاريخ 
الفلســطيني، كما يضم سلســلة من اللقاءات الشــخصية والمقابلات، مــع أقرب أقرباء 

«عرفات»، وأصدقائه وزملائه، بما فيها لقاء حصريا مع أرملته. 
ويسلط فيلم «ثمن الملوك: ياسر عرفات» الضوء على حلم عرفات بإحلال السلام . 

وسيتم خلال المهرجان عرض 171 فيلما من 56 دولة. 

مغني الراب تي أي يشكك في مقتل بن لادن
■ لــوس أنجليس - يو بي اي: أعرب مغني الراب الأمريكي تي أي عن الصعوبة التي 

يواجهها في تصديق مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وقال تي أي، الذي كان ســجن لعشــرة أشــهر، في مقابلة مع مجلة (فايب) رداً على 
ســؤال حول مقتــل زعيم القاعدة «أنا أؤمــن بنظرية المؤامرة بطبعي»، وأشــار إلى أنه لا 

يمكن التوقع من شخص دخل السجن ألا يكون مشككاً.
وكانــت الولايات المتحدة أعلنت عن مقتل بن لادن في غارة شــنتها في باكســتان في 

أيار/مايو الماضي.
وانتقد تي أي أيضاً طريقة تعامل الولايات المتحدة مع حلفاء أساسيين لها، وتحولهم 

من أصدقاء أميركا المفضلين إلى «أسوأ أشخاص في العالم».
يذكر أن تي أي خرج من الســجن في أيلول/ســبتمبر الماضي بعد 10 أشــهر بســبب 

انتهاكه إطلاق سراحه المشروط المتعلق بحمل سلاح من دون ترخيص.

زوجها أسرار تروي عرفات سهى
اخبار فنية

أثار الحكيم

القاهرة – «القدس العربي»

 – من محمد عاطف:

أكد الفنان الشـاب حسـن الـرداد ان تجربته 
الأخيـرة بفيلـم «كـف القمـر» زاخـرة بالمعانـي 

الإنسانية التي تحملها شخصيات الفيلم كلها.
عن قلة إيراداته عن أفلام احمد حلمي وأحمد 
مكـي وحمـادة هـلال في عيـد الأضحـى الأخير 
وحتى الآن قال الرواد: مسألة الإيرادات ليست 
المعيار في تقييم العمل الفني، أي شخص شاهد 
«كـف القمـر» خرج منـه وبداخله استفسـارات 

ومواقف استفاد منها الكثير من خبرات الحياة، 
وهذا هو المطلوب من الفيلم الحقيقي.

أوضـح ان الهـدف الأساسـي مـن كـف القمر 
هـو اهمية الاتحاد وعدم التفـكك في ظل ظروف 
الحياة الصعبة، وهناك من فسر «قمر» على انها 
مصـر وأبنائها الدول العربيـة وهنا تأتي أهمية 
لم الشـمل بين أبناء الوطن العربـي، وأعجبني 
سـيناريو الفيلـم لأن ناصـر عبدالرحمـن كتبه 
بحرفية شـديدة تجعل أي ممثـل يعجب به، كما 
ان إخـراج خالد يوسـف يعتمد علـى التفاصيل 
التـي لا يهتـم بها آخـرون، ولـذا أفلامـه تحقق 

النجاح.
وعن تقديم البرامج التليفزيونية، قال حسن 
«عـرض عليـا فـي الفتـرة الماضيـة تقـديم احد 
البرامـج في قنـاة فضائية ولكنـي رفضت لأني 
في ذلك الوقـت افضل التركيز فـي التمثيل فقط 
مـن خـلال الافـلام السـينمائية أو المسلسـلات 
الدرامية بالاضافة الـى انني لا يوجد لدي طاقة 
أو رغبة في تقديم البرامج التليفزيونية ومؤكدا 
علـى انه في الفترة القادمة لو عرض عليه فكرة 
برنامج تليفزيوني شيقة وجديدة وغير تقليدية 
فسوف افكر في تقديمها ونعرض تجربة جديدة 

في تقديم البرامج.
وعـن مشـاركته فـي أعمال مسـرحية أشـار 

حسن الرداد:
الى انه لم يشارك في أي اعمال مسرحية منذ 
ان كان طالبـا في معهد الفنون المسـرحية وذلك 
بسـبب الأزمة التـي يعاني منها المسـرح، والتي 
اثرت على نسـبة مشـاهديه، وذلـك بالرغم من 
كـوةن المسـرح يمثل متعـة للفنان حيـث يمكنه 
مـن رصد نجاحه عن قرب من خلال المشـاهدين 

الذينت يقمون أدائه.
ومشـيرا الى انه على اسـتعداد تـام للعودة 
إلى العمل المسـرحي إذا تحسـنت أموال المسرح 

بالإضافة الى وجود النص الجيد.
يتـردد أنـه يرغب فـي تقـديم اسـتعراضات 
تشـبه فوازيـر رمضـان ويعلـق حسـن الـرداد 
تسـجل  لأنهـا  الفوازيـر  تقـديم  أتمنـى  قائـلا: 
حيـاة الفنـان وتجعله ممثـل له طبيعـة خاصة 
ويستطيع تجسـيد أي شـخصية بما يظهر فيها 

بالمرونة والحيوية المطلوبة.
أشـار حسـن الى ان الفـن حاليا يحتـاج الى 
الممثـل الشـامل كي يقـدم كل الأدوار التي يرغب 
فـي رؤيتها المشـاهد المصـري والعربـي، وهذه 
النوعية نـادرة التواجد، وفي الخارج يعتبروه 

معجزة فنية.

فيلم «كف القمر» يمثل مصر وأشقاءها العرب 
حسن الرداد: الإيرادات ليست معيار النجاح

حسن الرداد

القاهرة - «القدس العربي»

 - من محمد عاطف:

النجمـة أثـار الحكيـم لها آراء سـديدة فـي الفن والسياسـة 
والإعـلام وغيرهـا مـن المجـالات، كيـف تـرى الفنانـين الذيـن 
يذهبـون الـى ميـدان التحريـر للتصويـر ثـم العـودة لمنازلهم 
دون مشـاركة حقيقية، من المرشـح الذي اقتنعـت بأفكاره حتى 
الآن ومـا هـي مواصفاته، صعـود التيـارات الدينيـة من خلال 
مبدأ التكافـل الاجتماعي الذي يعتمدون عليـه في الترويج لهم 
فـي الانتخابـات، ما هـو دور الإعـلام والفن حاليـا وكيف ترى 
تعبيرهمـا عن حيـاة المصريـين الحقيقية، تجيب اثـار عن هذه 

الاسئلة وغيرها.
■ ما رأيك في الفنانين الذين ذهبوا إلى ميدان التحرير للتصوير 

فقط؟
■  ظهـر تلاحـم بين الذين ظهـروا اثناء الثورة سـواء كانوا 
فنانـين أو عمال أو فلاحين أو أطباء، هناك ناس ذهبت للتصوير 
وآخـرون ذهبوا وعادوا لمنازلهم بـدون التصوير، ظهر فنانون 
لم يفهموا الموقف مثل آخـرون وهناك من فهم الموقف، والقوائم 
السوداء أراها للشخص المنافق فقط، فأي فنان بكى على مبارك 
وأظهـر ذلك علينا احتـرام رأيه ونتعامل معه أما من شـارك في 

الفساد والإفساد فلابد من محاكمته.
■ من تؤيدين للترشيح لرئاسة الجمهورية؟

■  احترم المرشـحون لرئاسـة الجمهورية، مثلا اقدم التحية 
للدكتـور البرادعي لأنه ثابت في طلامه ومواقفه ويصر على أن 
يكون الدسـتور أولا، وأحترم د، سـليم العوا لأنه مفكر مستنير 
وايضا د. أبو الفتوح، لكنني بصراحة أتمنى شخص آخر يرشح 
نفسـه للرئاسـة وهو الإعلامي يسـري فودة لأنه ثابت جدا في 

مواقفه ولديه فكر واسـلوب لتنفيذ أدائه وذلك طوال مشـواره 
. الإعلامي، وأنا لم التق به من قبل ولم نتحدث تليفونياًَ

■ ما رأيك في صعود التيارات الدينية للســلطة وانتشاركم بين 
الناس بمبدأ التكافل الاجتماعي؟

■  التكافـل الاجتماعـي الـذي يـردده الإخـوان فـي توزيـع 
السـلع الغذائية على الناس أراها رشوةة مثلما كان يفعل أحمد 
عـز ورفاقه، ولابـد من ابعـاد الدين لجذب النـاس للانتخابات 
الدخـول  الحـق  ولهـم  مقابـل،  بـلا  يكـون  أن  لابـد  فالتكافـل 
للانتخابات بدون اسـتخدام للدين الـذي يحكم حياتنا للأعلى 
ويصعـد بنا الـى المكانة الطيبة، أما السياسـة فهـي تعتمد على 
اللعـب بـالأوراق والدخـول فـي مكانـة سـيئة فـي العلاقـة مع 

المجتمع.
■ كيف ترين الإعلام والفن وتأثيرهما في الناس؟

■  الفن سـاهم في إفسـاد المجتمع لأنها كانت سياسة حاكم، 
كيف تحكم في ملايين المصريين، الصحة تدهورت بسـبب شرب 
الميـاه الملوثـة والمأكـولات التـي لا تصلـح للسـاتهلاك الآدمـي، 
ونترك زراعة القمح ونزرع اللـب والكانتالوب، والمياه النظيفة 

تتحول لملاعب الجولف.
المنظومة الإسلامية التي تشكل وجدان الشعب في التفاهات 

والغرائز وأغاني سطحية ومسلسلات مليئة بالإسفاف.
■ كيف حافظت على استقرار أسرتك خلال عملك بالفن؟

■  القـرآن الكريم سـبب وحدة أسـرتي وحفاظـي عليها لأن 
كتاب اللـه فيه كل أمور حياتنا كيف نتصـرف فيها ولذا وجدت 
عيبـاً شـديدا فينا اننـا لا نقرأ القـرآن إلا في شـهر رمضان فقط 
وبعـد ذلـك نهجـره ونقـرأ الصحـف والمجلات هـذا عـار علينا 
كمسـلمين أن نترك كتاب الله الذي يحلكل مشاكلنا، ولذا أحاول 
أن التزم به ولا أهجره، ومن خلاله أجد الآيات الملهمة لكل شيء 

احتاج إليه في يومي.

تعتبر ان التكافل الاجتماعي من جماعة الإخوان هو رشوة للناس

آثار الحكيم: هناك فنانون ذهبوا للتحرير للتصوير

نزهة الادريسي

لقطة من برنامج «داخل منطقة الشرق الأوسط»  (القدس العربي)

فاس – من أحمد سيجلماسي:

توفيت صباح الأحد الرابع من كانون الأول (ديسمبر) 2011، 
في حادثة سـير بالـدار البيضـاء،  المنتجة والمؤطرة السـمعية 
البصريـة السـيدة نزهـة الادريسـي وهـي فـي أوج عطائهـا. 
ومعلـوم أن هـده الفاعلة السـينمائية كانت مهووسـة بالأفلام 
الوثائقية حيث راكمـت تجربة محترمة في انتاجها لفائدة عدة 
قنوات تلفزيونية فرنسية وأوروبية ك «أرطي» و«كنال بلوس» 
وغيرهما، كما ساهمت في تأطير العديد من طلبة معاهد السينما 
والسـمعي البصـري، داخل فرنسـا وخارجها، فـي تخصصها: 

انتاج واخراج الأعمال الوثائفية.
 هـدا بالاضافـة الـى تأسيسـها وترؤسـها لجمعيـة الثقافـة 
والتربيـة عبر السـمعي البصري منـد سـنة 2007، وهي الجهة 

المنظمـة للـدورات الثـلاث لمهرجـان أكاديـر الدولـي للشـريط 
الوثائقي سنوات 2008 و 2009 و 2010.

شاركت الراحلة الادريسي كدلك في لجان تحكيم مهرجانات 
سـينمائية مقامـة بالمغـرب كمهرجـان تطـوان الدولي لسـينما 
بلـدان البحـر الأبيض المتوسـط ومهرجان سـلا الدولـي لفيلم 
المـرأة ومهرجان طنجـة الوطنـي للفيلم، وهي عضـو في لجنة 
صنـدوق دعـم الانتـاج السـينمائي الوطنـي الحالية برئاسـة 
غيثـة  والأنطروبولوجيـة  السـيكولوجية  والباحثـة  الكاتبـة 
الخياط. شاركت بأفلامها في العديد من المهرجانات السينمائية 

والسمعية البصرية الدولية
ونال بعضها جوائز معتبرة. رحم الله هده العاشـقة المتيمة 
بالجنـس السـينمائي الوثائقـي وثقافتـه وانـا للـه وانـا اليه 

راجعون.

المنتجة نزهة الادريسي .. وداعا

ابوظبي – من جمال المجايدة:

يقـوم برنامـج «داخـل منطقـة الشـرق 
 Inside the Middle East الأوسـط» 
ابتـداء من يـوم الأربعـاء بتاريخ السـابع 
مـن شـهر ديسـمبر الجـاري باستكشـاف 
بعض العجائـب العمرانية والتاريخية في 
أنحاء الشـرق الأوسـط مـن الأردن وليبيا 

والعراق.
تـزور ريمـا مكتبـي من شـبكة «سـي إن 
إن» الأردن لاكتشـاف عظمة مدينة البتراء 
وسـحرها الفريد والواضح. أُعيد اكتشاف 
هـذه المدينة من قبل العالـم الغربي في عام 
1812، وقـد كانت في يوم ما مركـزاً مزدهراً 
للتجـارة وهي تمثل اليوم بتصنيف منظمة 
اليونيسكو موقع تراثي عالمي يجذب قرابة 

مليون زائر سنوياً وهي المركز الأول لجذب 
السـياح فـي المملكـة الأردنيـة الهاشـمية. 
تمتـد رحلة برنامـج «داخل منطقة الشـرق 
الأوسـط» إلـى أبعـد مـن مسـار السـياح 
المعروف بهدف الالتقاء بالأشـخاص الذين 
البتـراء  مدينـة  فـي  ويعملـون  يعيشـون 
وأولئـك الذيـن يعملـون علـى حمايـة هذا 

الموقع الأثري.
لقد سـكنت مجتمعات من البدو المحليين 
فـي كهـوف البتـراء على مـدى أجيـال. إن 
العيش في منطقـة ما ضمن الصحراء ليس 
بالأمر السـهل علـى الإطلاق، ولكـن مدينة 
البتراء بالنسـبة للبدو تمثل أكثر من مجرد 

مكان، فهي جزء كبير من هويتهم.
كما يستكشـف نيك روبرتسون، مراسل 
«سي إن إن»، مدينة لبدة الكبرى في ليبيا، 

وهي موقـع أثري روماني تصعـب مقارنته 
بـأي موقع آخر موجود في أوروبا. وبفضل 
يسـرق  لـم  والشـرطة،  المحليـين  السـكان 
مـن الموقـع أي شـيء أثنـاء الاضطرابـات 
السياسـية الأخيرة حيث تعاونـوا جميعاً 

في حماية تراث هذه المدينة.
وتقـدم أيضاً أروى دامـون تقريراً آخر 
من المتحف الوطنـي العراقي، حيث يقدر 
أن 15.000 تحفـة أثريـة قـد فقـدت خلال 
السـنوات الماضيـة ولـم يسـتعد منها إلا 
1000 قطعـة فقـط. أمـا ثاني أكبـر متحف 
في العراق والذي يقع في الجزء الشمالي 
من إقليم كردسـتان فقد اتخذ قراراً صعباً 
ومثيـراً للجدل من خلال دفـع ثمن القطع 
أجـل  مـن  للمهربـين  المسـروقة  الأثريـة 

استعادتها.

برنامج «داخل منطقة الشرق الأوسط» يستكشف الجواهر التاريخية في المنطقة

سهى عرفات
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دبي: لا نية لإعادة هيكلة ديون 
الشركات التابعة للحكومة 

■ دبي - د ب أ: قال الشــيخ أحمد بن ســعيد آل مكتوم رئيس اللجنة 
العليا للسياســات المالية في في حكومة دبي أنه «لا صحة لما تردد حول 
نية إعادة هيكلة بعض الديون المســتحقة على الشركات التابعة لحكومة 
دبي في العام المقبل» مؤكدا ان «حكومة الامارة تتبع سياسة مالية متينة 
تعزز من مســتويات الثقة في قدرة شركاتها على ملاقاة كافة الالتزامات 

المالية بأسلوب منهجي سليم». 
واضــاف في بيان تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.ا) نســخة منه إن 
«حكومــة دبي ربما قد تنظر في إعادة تمويل جزء من المســتحقات المالية 
الواجب سدادها على الشركات التابعة لها في غضون العام المقبل إذا ما 

استدعت الحاجة ذلك». 
وتابــع بالقول «الفــارق الكبير بين عمليات «إعــادة الهيكلة» وعمليات 
«إعادة التمويل» حيث تُعتبر الأخيرة من الممارســات الطبيعية والمتعارف 

عليها في مجال تمويل المؤسسات». 
واعلن إن «حكومة دبي على استعداد كامل لدعم الشركات التابعة لها 

وضمن كافة المراحل وذلك من خلال مجموعة من الخيارات المختلفة». 

السعودية تغرم شركة بتروكيماويات 
محلية 70مليون ريال لتهريبها 

النفط المدعوم لأوروبا
■ الريــاض يو بي اي: فرضت لجنة شــكلت خصيصــا لمتابعة قضية 
قيــام إحدى شــركات البتروكيماويات في محافظة ينبــع بتهريب النفط 
إلــى خارج المملكة غرامة مالية على الشــركة قدرها 70 مليون ريال (18.6 

مليون دولار).
وتحصل الشركات السعودية على النفط من الشركة الحكومية ارامكو 

باسعار مدعومة تقل كثيرا عن الاسعار العالمية.
وقالت صحيفة (الشرق) التي تصدر من المنطقة الشرقية في السعودية 
على موقعها الإلكتروني أن اللجنة غرمت الشــركة أيضا بـ»وقف تصدير 
منتجاتهــا، وإيقاف إمدادها بالمــواد الأولية اللازمة للتشــغيل والإنتاج، 

وفرض عدد من القيود الخاصة على إدارتها ومسؤوليها».
وكانت اللجنة علقت في وقت ســابق نشاط الشــركة المتهمة بتهريب 
النفط إلى فرنســا ودول أوروبيــة أخرى، وأوقفت أنشــطتها، بناءً على 
رصــد المباحث الإدارية لعمليــات التهريب التي تمت عبــر ميناء الملك فهد 
الصناعــي في ينبع باســتخدام عــدة حيــل، أبرزها شــحن الكميات في 
براميل زيوت سيارات مســتهلكة، لتتم إعادة تصديرها لشركات أجنبية 

وإعادة تكريرها هناك لاستخدامها في مجالات صناعية متعددة.
وذكرت مصــادر في مصلحة الجمارك الســعودية للصحيفة أن ممثل 
الشــركة المتهمة بتهريب النفط، والتي لم يتم الكشــف عن اسمها، طالب 
في الجلسة التي أقيمت أمس الاول بتأجيل النظر في الدعوى المقامة ضد 
شــركته من قبل عدد من الموظفين المفصولين منذ شهور عدة، وذلك حتى 

يتسنى لهم الرد على لائحة الدعوى بالشكل المناسب.

قطر تمد اليابان بكميات
 إضافية من الغاز المسال 

■  الدوحة/طوكيو ـ رويترز: قالت شــركتان امس الاربعاء ان شــركة 
قطر للغاز ســتمد شركتي تشــوبو الكتريك وشــيزوكا غاس اليابانيتين 

بكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال تبلغ 200 ألف طن سنويا.
وأعلن الإتفاق في مؤتمر البترول العالمي في العاصمة القطرية الدوحة. 
وســتقوم قطر للغاز بتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة ستة اعوام اعتبارا 

من 2016. وقطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقال يوجي كاكيمي الرئيس التنفيذي لتشوبو انرجي تريدنغ والمدير 
العام المســؤول عن ادارة الوقود في تشــوبو الكتريك في مؤتمر صحفي 

في الدوحة «نعتقد ان الاتفاق سيعزز نمو العلاقات بين قطر واليابان».
واضطرت شــركات الكهربــاء اليابانيــة لزيادة مشــترياتها من الغاز 
لإمــداد محطات توليــد الكهرباء لتعويض النقص فــي الطاقة الكهربائية 
مع استمرار إغلاق منشآت نووية في البلاد بعد كارثة محطة فوكوشيما 
النوويــة فــي آذار/مــارس بفعــل الزلزال الــذي ضرب جزيرة هونشــو 

الرئيسية.
وقال متحدث باسم تشوبو الكتريك ان شيزوكا جاس ستحصل على 
كل الكمية المخصصة مضيفا ان الاتفاق يسمح لتشوبو بإعادة التفاوض 
علــى الشــروط عند الحاجــة. وتورد قطر للغــاز 10 ملايين طن لتشــوبو 

الكتريك سنويا حاليا.
وتعمل شيزوكا غاس في نفس مجال خدمات تشوبو الكتريك.

وقــال خالد بــن خليفة آل ثانــي الرئيس التنفيذي لقطــر للغاز «نتطلع 
لتوقيع المزيد من العقود الاجلة مع اليابان في المستقبل».

وذكر كاكيمي إن اليابان ستحتاج كميات إضافية من الغاز تتراوح بين 
ثلاثة وأربعة ملايين طن في 2012.

واستوردت اليابان ما يزيد عن 70 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال 
في 2010 من استراليا أحد كبار مورديها إضافة إلى ماليزيا واندونيسيا 

وقطر.

المركزي الإماراتي يعلن تعديلات 
لنظام السيولة لدى البنوك 

■ أبوظبــي ـ رويترز: قال البنك المركزي الإماراتي امس الاربعاء إنه وافق 
على تعديل نظام السيولة لدى بنوك الدولة العضو بمنظمة أوبك.

وقــال البنــك في بيــان إن مجلــس ادارته ناقــش مقترحات بشــأن نظام 
الســيولة في البنوك العاملــة في الإمارات ووجه بادخــال بعض التعديلات 

عليها.
ولــم يذكر البنك تفاصيل الاجراءات التــي وافق عليها مجلس الادارة يوم 

الثلاثاء. ورفض المتحدث باسم البنك التعليق.
كان ســلطان ناصــر الســويدي محافظ البنك قــال في تشــرين الثاني/

نوفمبر إن الإمارات العربية المتحدة لا تحتاج لتعديل نظام الســيولة أو اتخاذ 
اجــراء لجعل بنوكها تجنب مخصصــات في اعقاب أزمة الديون الســيادية 

الحادة في منطقة اليورو.
وقــال في تشــرين الاول/اكتوبــر إن تعرض البنــوك الإماراتيــة للديون 
الســيادية وديــون القطــاع الخاص فــي أوروبا محــدود وإن نســبة كفاية 

رأسمال البنوك نحو 11 بالمئة.
وانكمش الاقتصاد الإماراتي 1.6 بالمئة على خلفية الأزمة المالية العالمية في 
2009 مسجلا أســوأ أداء منذ 1988، مع تهاوي أسعار النفط وانفجار فقاعة 
عقارية محلية، مما شــكل ضغطا على البنوك في واحدة من أكبر خمس دول 
مصــدرة للنفط في العالــم. وظل الاقراض المصرفي فــي أوائل خانة الاحاد 

منذ ذلك الحين.
وتوقع محللون في اســتطلاع اجرته رويترز في أيلول/ســبتمبر أن ينمو 
الاقتصــاد البالغ حجمه 297 مليــار دولار 3.8 بالمئة هذا العــام والعام المقبل 
بعدمــا نما 1.4 بالمئة في 2010 مدعوما بارتفاع أســعار النفط وزيادة الانفاق 

الحكومي.

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قالـت السـعودية أكبـر بلد 
مصـدر للنفـط فـي العالـم امـس الاربعاء إنهـا تنتج 
النفط بأعلى مسـتوى لها منذ عقود وذلك في رسـالة 
واضحـة إلـى المنتجـين قبل أسـبوع من اجتمـاع مهم 
لأوبـك بأنهـا تعتـزم الوفـاء بطلـب العمـلاء بزيادة 

الانتاج إذا اقتضت الحاجة.
وأبلـغ مسـؤول كبيـر بقطـاع النفـط السـعودي 
رويترز أن المملكة انتجت 10.047 مليون برميل يوميا 
من النفط الخام لا تشمل المكثفات في تشرين الثاني/

نوفمبر وهو ما تجاوز كثيرا تقديرات سابقة.
وقـال المسـؤول «تفـاوت الانتـاج السـعودي هذا 
العام. بلغ أكثر من عشـرة ملايـين برميل (يوميا) في 
نوفمبر باستثناء المكثفات لارتفاع طلب المستهلكين».

كان مسـح اجرتـه رويترز الشـهر الماضـي لانتاج 
أعضـاء أوبك قدر انتاج الخام السـعودي في نوفمبر 
عند 9.45 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 9.40 مليون 
برميل يوميا في تشـرين الاول/اكتوبر و8.25 مليون 

برميل يوميا في تشرين الثاني من عام 2010.
وتجتمـع منظمـة أوبك فـي 14 مـن كانـون الاول/

ديسمبر للنظر في سياسة الانتاج.
وتلقى المحللون اعلان الانتاج السـعودي بشـيء 

مـن التحفظ وقالـوا أن في ذلك إشـارة لباقي أعضاء 
أوبـك علـى أن الطلـب مرتفـع وينبغـي عـدم تقييـد 

الانتاج.
وقـال مايكل بولسـن مـن غلوبـال لادارة المخاطر 
كل   ...1980 عـام  منـذ  انتـاج  مسـتوى  أعلـى  «هـذا 
الكميـات الاضافيـة التـي انتجـت إمـا اسـتهلكت في 
الشـرق الأوسـط أو على متن سـفن متجهة شرقا إلى 

النمور الآسيوية المتعطشة».
وقال هاري تشـلنغويريان المحلـل لدى بي.إن.بي 
باريبا إن السعودية لم تنتج قط عشرة ملايين برميل 
يوميـا فـي العقد السـابق. وأضـاف «لسـنا مقتنعين 
بهذا الرقم. ربما يكون ذلك ببسـاطة الحشد الإعلامي 
المعتاد قبل اجتماع أوبك حيث تظهر السعودية قوتها 

كحائز رئيسي لطاقة الإنتاج الفائضة».
ووافقـه فـي الرأي منـدوب فـي اوبك قائـلا «هذه 

رسالة الى السوق أكثر من أي شيء آخر».
ويقول مسـؤولون في أوبك إن الأمانـة العامة في 
فيينا سـتوصي المنظمة بالاتفاق على سـقف للانتاج 
يبلـغ 30 مليون برميل يوميـا للنصف الأول من 2012 
وهو أعلى من الطلب المتوقع على نفط أوبك عند 29.9 
مليـون برميل يوميـا فـي الربـع الأول و28.7 مليون 

برميل يوميا في الربع الثاني.
ومن شـأن الاتفـاق على مثـل هذا السـقف المرتفع 
للانتاج، وهو ما تؤيده السعودية، أن يسمح بزيادة 
مخزونات النفط والمسـاعدة على كبح أسـعار النفط 

والتي بلغ متوسطها مستويات قياسية هذا العام.
وبلغ متوسـط سـعر خام برنت في العقود الآجلة 
نحـو 110 دولارا للبرميـل هـذا العـام وهو مسـتوى 
قياسـي يقول الخبراء إنه قد يضر بالنمو الاقتصادي 

العالمي.
ويبـدو أن إيران أكثر أعضاء أوبك تشـددا بشـأن 
الأسـعار قـد تخلـت عـن حملتهـا لاقنـاع الاعضـاء 
الخليجيين بخفض امدادات المعروض. وأبلغ رسـتم 
قاسـمي وزير النفط الإيراني رويتـرز يوم الاثنين أن 

طهران ستمتثل لتوجيهات الأمانة العامة للمنظمة.
ويعكـس تغير الموقف الإيراني فيما يبدو رغبة في 
تفادي الفشـل في الاتفاق على سـقف الانتـاج لثاني 
مـرة خلال اجتماع تحت قيادتها للمنظمة التي تتولى 

رئاستها الدورية هذا العام.
أوبـك  انقسـمت  حزيران/يونيـو  اجتمـاع  وفـي 
وفشـلت لأول مرة منذ عقود في التوصل لاتفاق على 

مستوى الانتاج المستهدف.

الجزائر تتحسب لتأثيرات أزمة السعودية تحقق أكبر انتاج نفطي منذ عقود 
منطقة اليورو على اقتصادها

■ الجزائـر -  يو بي اي: تقوم وزارة المالية الجزائرية حاليا بوضع دراسـة معمّقة 
حـول التأثيـرات المحتملة لأزمة منطقة اليـورو على اقتصاد الجزائر بسـبب الإرتباط 
التجـاري الوثيـق الموجـود بين الجانبـين وخاصة وأن أوروبا تسـتحوذ على نسـبة 
نحـو 55 بالمائـة من واردات الجزائر بينمـا معظم صادرات الجزائـر الطاقوية موجهة 

لأوروبا.
ونقلت صحيفة (الخبر) الجزائرية امس الاربعاء عن مصدر مالي قوله إن الدراسة 
تتعلـق خصوصا بالتبـادلات التجارية للجزائر مـع دول هذه المنطقة وقـدرة البلدان 
الأكثـر تضررا من الأزمة على السـداد، مشـيرا إلى أن وزارة المالية تعمل على دراسـة 
جميـع الطـرق التي تمكنها من المسـاهمة في التخفيـف من آثار الأزمـة الأوروبية على 

الاقتصاد الجزائري.
وأوضـح المصدر أن تحديد حجم الضرر اللاحق بالاقتصاد الجزائري نتيجة الأزمة 
الاقتصادية الأوروبية سـيتم مع نهاية العام 2011، بخاصة بالنسبة للمحروقات التي 

تعتبر أكثر المواد تأثرا بالأزمة.
وكان وزير الطاقة الجزائري، يوسـف يوسـفي، قد أشـار إلى احتمال تأثر أسـعار 
النفـط والطلـب عليه بالأزمـة الاقتصادية الأوروبيـة، ما يمكن أن يتسـبب في تراجع 

مداخيل الجزائر.
كما تمتد المبادلات إلى الخدمات بنسبة تفوق 60 بالمئة، تضاف إليها نسبة هامة من 
احتياطـي الصرف الجزائري مقدرة باليورو بنسـبة 40 بالمئة وجزء منها موظف لدى 

بنوك أوروبية. 
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول للصحيفة إن الأزمة الأوروبية وصلت 
إلى مرحلة خطيرة وإن آثارها تمس مداخيل احتياطات الصرف للجزائر وأنها ستدفع 

إلى إحداث صدمات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
وأضاف بأن أولى المخاوف مرتبطة بكيفية توظيف احتياطات الصرف الجزائرية.

وأشـار إلـى أن من بين 150 مليـار دولار الموظفة خـارج الجزائر، أكثر مـن 70 مليار 
دولار موجـودة في الـدول الأوروبية التي تعاني الأزمة، لافتـا إلى أن إعادة النظر في 
نسـب الفوائد المطبقة في البنوك المركزية للدول الأوروبية وتخفيضها لمواجهة الأزمة 

الأوروبية لا تخدم مصلحة الجزائر.
■ الدوحـة ـ ا ف ب: تقوم قطر، رائدة 
الغاز الطبيعي المسـال الذي كون ثروتها 
وثـروات شـركات اكسـون موبيل وشـل 
وتوتال العملاقة فـي هذا القطاع، بزيادة 
اسـتثماراتها لتنويع مواردها المتأتية من 
الغـاز، خصوصا في مجـال تحويل الغاز 

الى محروقات.
الاوروبيـة  شـل  شـركة  وسـتنجز 
وشـركة قطـر بتروليـوم فـي 2012 بنـاء 
مصنع «بيرل» العملاق الذي يحول الغاز 
الطبيعي الى مازوت وكيروسين سائلين. 
وباعتباره اكبر مصنع من نوعه، انتج 
هذا المجمع العملاق، الذي ساهم في بنائه 
52 الـف شـخص، محروقاتـه الاولى في 
حزيران/يونيـو واكمل لتـوه موقع راس 
لفـان الشاسـع للنفـط والغاز في شـمال 

الدوحة. 
وتتجلـى اهميته بتحويـل المحروقات 
ضئيلـة،  احتياطاتـه  تعـد  الـذي  نفطـا 
بواسـطة غاز لا يـزال غزيـرا. الا ان هذه 
انبعـاث  فـي  وتتسـبب  مكلفـة  العمليـة 
كميات كبيرة من ثاني اوكسيد الكربون، 

لانها تسـتخدم في الوقـت الراهن ٪40 
من الغـاز للانتقـال من مرحلـة الغاز الى 

المرحلة السائلة. 
وشـركة شـل التـي تعـرب عـن ثقتها 
تنـوي  التـي  الطريقـة  هـذه  بمسـتقبل 
تطويرها فـي الولايات المتحدة، لم تتردد 

في استخدام موارد عملاقة. 
وامـس الاول قـال بيتر فوسـر رئيس 
هـذه الشـركة البريطانية-الهولندية ان 
«استثمار شـل 20 مليار دولار في غضون 
خمس سنوات في قطر يعكس التزامنا». 

وتسـتضيف العاصمـة القطرية حتى 
اليـوم الخميـس اكبـر مؤتمـر نفطـي في 
العالـم، وهو مؤتمر البتـرول العالمي، في 
حضور رؤساء مجالس الادارات ووزراء 
وكبـار المسـؤولين في مجموعـات الطاقة 

العالمية. 
ويعد هذا المؤتمر تكريسـا لهذه الدولة 
الخليجيـة الصغيـرة (850 الف نمسـة). 
ومـن المفارقـات انهـا المـرة الاولـى التـي 
يعقد فيها هذا المؤتمر في الشرق الاوسط 
الـذي تختزن تربته 50٪ من احتياطات 

المحروقـات فـي العالـم. لكـن الانطلاقـة 
القطرية اكثر من رمزية. 

وقصة النجاح التي تجسدها عشرات 
المباني الكبيرة وناطحات السـحاب التي 
ارتفعت في غضون سـنوات في الدوحة، 
تختصـر بثلاثـة احـرف: غ،ط،م، الغـاز 
الطبيعي المسال، الذي ينقل عبر البحار. 

وفي مستهل التسعينات انطلقت قطر، 
التـي تمتـد علـى اكبـر خـزان فـي العالم 
تتقاسـمه مـع ايـران لكنـه غير مسـتغل 
فـي الجانـب الايرانـي بسـبب العقوبات 
المفروضـة علـى البـلاد، عندمـا تعاونت 
مع شـركة اكسـون موبيـل العملاقة التي 

تحصل على حصة الاسد. 
وتشـارك في هـذا المجال ايضـا توتال 
الفرنسـية الموجـودة فـي قطـر، ثم شـل 
وكونوكـو فيليبس الاميركيـة ابتداء من 

مستهل الالفين. 
واليـوم تعد قطر التي تبلغ مسـاحتها 
(11.600 كلـم مربـع) الى حـد كبير المنتج 
الاول والمصـدر العالمـي للغـاز الطبيعـي 
المسـال الـذي تـوزع 77 مليـون طـن منه 

سـنويا فـي العالـم. واربـاح الشـركات 
الاجنبية تعد بالمليارات ... 

لكـن دولـة قطـر تسـعى الـى تنويـع 
المشـقق  الغـاز  انطلاقـة  مواردهـا: فمـع 
(الشيسـت)، توقفـت الولايـات المتحدة 
عن استيراد الغاز الطبيعي المسال وتفكر 
ايضا فـي تصديـره. ومن اجـل الوصول 
الى السوق الآسـيوية الاساسية، تنطلق 

استراليا بدورها على نطاق واسع. 
لذلك تطور قطـر مصانعها الكيميائية. 
فقد اعلنت شل الاثنين الماضي انها ستبني 
في راس لفان موقعا بتروكيمائيا مع قطر 
بتروليـوم، وتقـدر تكلفـة هـذه الورشـة 
بكلفـة 4.8 مليـار يورو، وقـد خطفتها من 

اكسون موبيل التي قاطعها الامير. 
وتتيـح اموال الغـاز الطبيعي المسـال 
الاهميـة  بالـغ  عامـلا  تصبـح  ان  لقطـر 
علـى الصعيـد المالـي الدولـي كمـا تؤكـد 
امـوال  رؤوس  فـي  مشـاركتها  ذلـك 
مؤسسات اوروبية عملاقة كبنك باركليز 
وايبـردرولا  الالمانيـة  وفولكسـفاغن 

الاسبانية. 

قطر تزيد استثماراتها لتنويع موارد الغاز

■ الدوحـة ـ رويترز: قال رؤسـاء 
شـركات نفطيـة عالميـة أن ثمة حاجة 
النفـط  فـي  ضخمـة  لاسـتثمارات 
للاسـتهلاك  كبيـر  وترشـيد  والغـاز 
واسـتخدامات عمليـة لمـوارد الطاقة 
المتجـددة لتلبية الطلب سـريع النمو 
علـى الطاقـة خـلال العقـود القليلـة 

المقبلة.
ورغـم المخاوف بشـأن الطلب على 
الطاقة بسبب أزمة منطقة اليورو قال 
الرؤسـاء التنفيذيون لأكبر شـركات 
مؤتمـر  خـلال  العالـم  فـي  الطاقـة 
إن  الثلاثـاء  يـوم  العالمـي  البتـرول 
عليهـم مواصلة اسـتثمار تريليونات 
الـدولارات لتوفير الطاقـة على المدى 

البعيد وطلبوا مساعدة الحكومات.
الرئيـس  وقـال ركـس تيلرسـون 
التنفيذي لاكسـون موبيل أكبر شركة 
طاقة مدرجة في العالم «في ظل المناخ 
الاقتصـادي الحالي تكتسـب الحاجة 
لاختيـار السياسـة الصحيحة أهمية 
حيويـة». وتابـع «ينبغي أن نشـارك 

فـي تخطيـط طويـل الاجـل دون أن 
تثنينـا موجات صعود وهبوط الاداء 

الاقتصادي الاقليمي والعالمي».
وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي 
لبي.بـي إنـه فـي ظـل توقعـات بنمو 
الطلـب العالمي على الطاقـة بما يصل 
إلى 40 في المئـة بحلول عام2030 فإن 
ثمـة حاجـة لزيـادة انتـاج النفط من 
الحقول القديمة فضلا عن اكتشـافات 
جديدة في المناطق الجليدية القطبية 

والمياه العميقة في محيطات العالم.
وذكر «الأرقام مذهلة... هذا يوازي 
اضافـة صين أخرى وولايـات متحدة 
أخرى للطلـب. تظهر أحـدث بياناتنا 
ان الطلب متماسـك حتى في ظل عدم 

اليقين الاقتصادي الحالي».
ورغـم توقعات بي.بـي أن تتراجع 
حصة النفط من السوق لصالح الغاز 
خـلال العقـود القليلة المقبلـة فهي ما 
زالـت تتنبأ باسـتمرار نمو الطلب من 
نحـو 85 مليـون برميـل يوميـا الآن 
إلى أكثر مـن 100 مليون برميل يوميا 

بحلول عام 2030.
الحقـول  أن  «بمـا  دادلـي  وقـال 
القائمة تضمحل وسـتضخ أكثر قليلا 
من 50 مليون برميل بحلول عام 2030 
انتـاج  لطاقـة  الصناعـة  فسـتحتاج 
إضافية تعـادل انتاج السـعودية كل 

خمسة أعوام».
الطلـب  ان  تيلرسـون  وأوضـح 
العالمـي على الطاقة سـيرتفع في عام 
2040 بنسـبة تتجـاوز 30 بالمئـة مـن 
المسـتويات الحاليـة وأضـاف ان من 
المتوقـع أن ان يسـجل الطلب ارتفاعا 
أكبر حتى يمكـن للنمو الاقتصادي أن 
يسـتمر وذلـك اذا لم تتحقـق الزيادة 

المتوقعة في ترشيد الاستهلاك.
التنفيذيـون  الرؤسـاء  واتفـق 
لاكسـون وشـل وكونوكـو فيليبـس 
وبي.وبـي علـى أن تلبيـة النمـو فـي 
حجم الطلب في ظل النمو الاقتصادي 
والسكاني السـريع في الدول النامية 
يتطلب أيضـا بعـض التكنولوجيات 
منخفضـة التكلفة لاسـتغلال مصادر 

الطاقـة المتجددة واجـراءات لخفض 
الفاقد من الطاقة بشكل كبير.

توقعاتهـم  علـى  أبقـوا  ولكنهـم 
والغـاز  النفـط  هيمنـة  تسـتمر  بـأن 
كمصدريـن للطاقة في منتصف القرن 

الحالي.
وقـال تيلرسـون فـي أكبـر مؤتمر 
لصناعة النفـط والذي يعقد كل ثلاثة 
أعـوام «يحتاج العالم للاسـتثمار في 
تطويـر مـوارد ذات قـدرة أكبـر على 
الاقتصاديـة  الناحيـة  مـن  المنافسـة 
اذا كان لنـا أن نلبـي الطلب المتوقع». 
واضـاف «تقـع مسـؤولية تلبية هذه 
الاحتياجـات المسـتقبلية مـن الطاقة 
بقوة على عاتق الممثلين هنا في مؤتمر 

البترول العالمي».
الرئيـس  فوسـر  بيتـر  وقـال 
التنفيـذي لرويـال داتـش شـل إنـه 
استنادا للبيانات التاريخية الخاصة 
بنمو الطلب على الطاقة الذي صاحب 
النمـو الاقتصادي حتى وقتنا الحالي 
فـإن الطلـب فـي عـام 2050 قـد يصل 

لنحو ثلاثة أمثاله في عام 2000.
اسـتهلاك  ترشـيد  أن  وأضـاف 
الطاقـة يمكن أن يقلـص الطلب فعليا 
بنحـو 20 في المئـة خلال تلـك الفترة 
بينمـا علـى جانـب الانتـاج سـتصل 
الزيـادة الطبيعيـة لمسـتوى الانتاج 
لنحـو 50 في المئة. وقال فوسـر «لكن 
ستظل هناك فجوة كبيرة بين العرض 
والطلـب تعادل تقريبـا حجم صناعة 

الطاقة العالمية في عام 2000».
ويعنـي هـذا اننا نحتـاج مابين 65 
يوميـا  إضافيـة  برميـل  مليـون  و70 
خـلال العقـود القليلـة المقبلـة لسـد 

الفجوة.
وقـال فوسـر رئيـس أكبـر شـركة 
محطـة  كارثـة  أن  للطاقـة  أوروبيـة 
فوكوشـيما النووية إلـى جانب عدم 
فـي  المنتجـة  الـدول  فـي  الاسـتقرار 
افريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 
فـي 2011 شـكل مزيـدا مـن الضغوط 
الصعودية على أسعار النفط والغاز.

وفي الوقت ذاته فان عدم الوضوح 

على الجانبين التنظيمي والسياسـي 
وتكلفـة  السـعر  تذبـذب  مـن  يزيـد 

الانتاج مما قد يعوق الاستثمار.
وأضـاف «لا نعلم بعد مـا إذا كانت 
التطـورات الاخيـرة فـي بعـض دول 
افريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 
سـتؤثر على امدادات أوبك في الاجل 

البعيد».
الرئيـس  مولفـا  جيمـس  وقـال 
ان  فيليبـس  لكونوكـو  التنفيـذي 
الاعتراضات علـى الوقود الاحفوري 
فـي بعـض الـدول المتقدمـة واعبـاء 
دون  تحـول  قـد  ضخمـة  ضريبيـة 
والـدول  الطاقـة  شـركات  مباشـرة 

المنتجة الاستثمارات المطلوبة.
مـن  جـدا  كبيـر  «عـدد  وأضـاف 
الحكومـات مثقلـة بالديـون وتعتبـر 
صناعتنـا (الغنيـة).. هدفـا لضرائب 
جديـدة. علـى الرغـم مـن حقيقـة أن 
نسـبة الضريبـة العالميـة المفروضـة 
على الصناعة أعلى كثيرا بالفعل منها 

بالنسبة لصناعات أخرى».

مسؤولون بشركات نفطية: هناك حاجة لانفاق استثماري ضخم لتلبية الطلب المستقبلي 

توتال واثقة من مشاركتها 
في امتيازات في الامارات 

■ الدوحة - رويترز: قال كريستوف 
دو مارجوري الرئيـس التنفيذي لتوتال 
الشـركة  إن  الأربعـاء  امـس  الفرنسـية 
التوسـعات  فـي  مشـاركتها  مـن  واثقـة 
التاليـة لامتيازات النفط والغاز في دولة 
الامارات العربية المتحـدة لكنها تأمل في 

تحقيق هوامش أرباح مرتفعة.
وقال دو مارجوري في مؤتمر صحافي 
العالمـي  البتـرول  مؤتمـر  هامـش  علـى 
فـي العاصمـة القطريـة الدوحـة «نحـن 
واثقون من مشاركتنا في التوسع التالي 

للامتيازات».
وتوتال مساهم بالفعل في عدة مناطق 

امتياز للنفط والغاز في دولة الامارات.
وقـال دو مارجـوري «يتغير كل شـئ. 
تتغيـر أبوظبي. ننتظـر العرض» مضيفا 

أن ذلك قد يتم قبل نهاية العام.
وتسـعى شـركات نفطية عالمية تعمل 

في الامارات إضافة إلى شـركات آسيوية 
عديدة للمشاركة في حقول نفط اماراتية 
مع انتهـاء فترة أحد الامتيـازات في عام 
2014. وتنتظر الشركات قرارا من حكومة 

أبوظبي في هذا الشأن.
ويتيح نظام الامتيـازات في الامارات 
لمنتجـي النفط والغـاز الاسـتحواذ على 
حصتهـم مـن الإنتـاج لكـن مقابـل مزيد 
من الاسـتثمار في إنتـاج جديد والاتفاق 
علـى هوامـش أرباح يقـول محللون إنها 

ضعيفة جدا بالمعايير الدولية.
وقـال دو مارجـوري «آمـل أن تكـون 

مرتفعة عن المستويات الحالية».
أبوظبـي  بتـرول  شـركة  وتحـوز 
الوطنية (أدنوك) حصة مسيطرة في كل 
امتياز تديره مع شركاء وهو نظام يؤرق 
بعض شركات النفط التي لا تريد إشراك 

منافسين في تقنياتها.

وتتطلع لمد أنبوب نفطي 
من جنوب السودان إلى أوغندا 

لنـدن ـ رويتـرز: قالت شـركة النفـط الفرنسـية العملاقة توتال إنها قد تنشـئ 
أنبوبـا نفطيـا من جمهورية جنوب السـودان إلى أوغندا ويمتد إلى سـاحل كينيا 

فيما قد يحل أزمة الدولة الوليدة في تصدير النفط.
وقال كريسـتوف دو مارجـوري الرئيس التنفيذي لتوتال إن شـركته اقترحت 
علـى أوغنـدا إنشـاء أنبوب مزمـع لنقل نفطهـا إلى مينـاء كيني بحيـث يصل إلى 

جنوب السودان.
واسـتحوذت جمهوريـة جنوب السـودان التي لا تطـل على موانـئ على ثلثي 
إنتـاج السـودان النفطي البالـغ 500 ألف برميـل يوميا حينما اسـتقلت في تموز/

يوليو لكنها تخوض نزاعا الآن مع الخرطوم بشـأن اسـتخدام أنبوب نفطي يتجه 
إلى ساحل البحر الأحمر في الشمال.

وقال دو مارجوري إنه لم يتحدد بعد جدول زمني لإنشاء الأنبوب.

■ الدوحـة - وكالات الانبـاء: أعـرب عبـد 
الـدول  لمنظمـة  العـام  الأمـين  البـدري،  اللـه 
المصـدرة للنفـط (اوبك)، عـن التـزام المنظمة 
بتأمـين أمـن امـدادات الطاقـة على المسـتوى 
العالمـي «في شـتى الظروف التي قـد تتعرض 
لها دول العالـم»، وأعرب عن أمله بعدم فرض 

حظر أوروبي على النفط الإيراني.
صحافـي  مؤتمـر  خـلال  البـدري،  واشـار 
مشـترك عقده فـي الدوحة امـس الأربعاء مع 
المديـرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية ماريا 
فان در هويفن، الـى ان انتاج الدول المنضوية 
تحت سـقف اوبـك يبلـغ حاليـا 29.80 مليون 

برميل يوميا تنتجه 12 دولة. 
واعرب عن أمله بعدم فـرض حظر أوروبي 

علـى نفـط إيـران لصعوبة تعويـض امدادات 
ايـران لأوروبـا حيـث تسـتورد دول الإتحـاد 
الأوروبـي حوالي 865 الف برميـل نفط يوميا 

من ايران.
وأكد البدري استعداد اوبك لمواجهة الطلب 
علـى النفـط فـي ظـل وجـود تخوفـات لـدى 
المستهلكين بشأن كفاية الإمدادات جراء تردي 

الأوضاع السياسية والإقتصادية عالميا.
دوريـة  بمتابعـة  تقـوم  اوبـك  ان  وقـال 
لاحتياطـات الـدول المنضويـة تحـت سـقفها، 
اضافـة الـى مراقبة الأسـواق لتأمـين التوازن 
بـين العـرض والطلـب والعمل علـى تعويض 
الامـدادت فـي حـال حصـول نقـص فيهـا لاي 
مـن الظروف الطارئـة تماما، كمـا قامت به من 

اجـراءات لتعويـض انتـاج ليبيا بعـد توقف 
امداداتها.

واشـار الـى ان ليبيـا سـتعاود الإنتاج في 
النصـف الثاني من العـام القـادم لتنتج 1.58 

الف برميل يوميا.
باسـعار  التـوازن  اهميـة  البـدري  واكـد 
النفط على المسـتوى العالمي «لمـا فيه المصلحة 
المشـتركة لكل من المنتجين والمسـتهلكين» لافتا 
الى «الإمكانيات التي تتمتع بها المملكة العربية 

السعودية لتعويض النقص في الإمدادات».
وتطرق البدري الى ازمة الديون الأوروبية 
والـى القلق بشـأن ارتفاع التضخم فـي الهند 
والصـين، لافتا الـى «صعوبة التحديد بشـأن 
مستقبل اسعار النفط عالميا الخاضع للظروف 

الإقتصادية خلال المرحلة القادمة».
وردا على سـؤال بشأن انشـاء خط أنابيب 
النفـط الخـام الجديـدة فـي الامـارات والذى 
مـن شـأنه تجـاوز مضيـق هرمـز الحسـاس 
اسـتراتيجيا، اعرب الأمين العـام لمنظمة اوبك 
عن املـه «أن تكـون المنطقـة مسـتقرة حفاظا 

على امن امدادت الطاقة عالميا». 
لمواجهـة  اوبـك  اسـتعدادات  وحـول 
الدراماتيكيـة» فـي اسـعار  «السـيناريوهات 
النفط جـراء عدم اتضاح الرؤيـة الاقتصادية 
عالميا، قال ان هناك العديد من القضايا الشائكة 
عالميا ومنها مسألة الديون الأوروبية والبطالة 
في الولايـات المتحدة الأميركيـة والخوف من 
ارتفـاع معـدلات التضخم في الصـين. مع ذلك 

اعـرب البـدري عـن تفاؤلـه باسـتمرار النمو 
علـى الطلب في ظل المحاولات العالمية الحثيثة 
لمواجهـة تلـك الأزمات مؤكدا اسـتعداد الأوبك 

لتأمين احتياجات المستهلكين.
مـن جانبهـا اكـدت ماريـا فـان در هويفـن 
الدوليـة  الطاقـة  لوكالـة  التنفيذيـة  المديـرة 
علـى اهمية «ارسـاء حوار فاعل بـين المنتجين 
والمسـتهلكين من لتأمـين امن امـدادات الطاقة 
خاصـة في ظل الظـروف الاقتصاديـة العالمية 

غير المستقرة».
وقالت ان الاسعار تتحدد من خلال التوازن 
بين العرض والطلب في الأسواق العالمية لافتة 
الـى تأثير الأحداث السياسـية التي تشـهدها 

المنطقة على امن امدادات الطاقة.

أوبك ملتزمة بتأمين امدادات الطاقة للعالم 
وتأمل بعدم فرض الحظر على النفط الإيراني

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالت السـفيرة الامريكية لدى 
مصـر امـس الاربعـاء ان العديد مـن المؤسسـات المالية 

الأمريكية مهتمة بالاستثمار في البورصة المصرية.
ونقلـت البورصـة المصريـة فـي بيـان صحافـي عـن 
رئيـس  مـع  لقـاء  بعـد  قولهـا  باترسـون  آن  السـفيرة 
البورصة «العديد من المؤسسـات المالية الأمريكية مهتمة 
بالفعل بالاستثمار في سوق الاوراق المالية بمصر». ولم 
يذكر البيان أسماء تلك المؤسسات أو أي معلومات عنها.
وقال البيت الابيض يوم الجمعة الماضي ان الاقتصاد 
الامريكي يتعافى الا ان الاقتصاد العالمي ما زال في «حالة 

هشة».
وقالـت باترسـون إنهـا مهتمـة «بالتعاون مـع إدارة 
البورصة لجذب مستثمرين أمريكيين جدد للسوق سواء 

مؤسسات مالية أو بنوك استثمار».
وفـي مقابلتهـا مـع رئيـس البورصـة محمـد عمـران 
أعربـت باترسـون عـن ثقتهـا وثقـة بلادهـا «فـي قـوة 
الاقتصاد المصـري. خاصة وأن مصر لديهـا من المقومات 
الاقتصادية ما يؤهلها لتجـاوز المرحلة الراهنة بأقل قدر 

ممكن من الخسائر».
وارتفعـت ديـون مصـر لتبلـغ حاليـا 85 فـي المئة من 
النـاتج المحلي الإجمالـي وتفاقـم عجز الميزانيـة وهوت 
احتياطيـات النقـد الأجنبـي إلى مسـتوى ربما سـيكفي 
فـي يناير كانون الثاني لتغطية واردات البلاد لشـهرين 

فقط.
وهبـط الجنيـه المصـري فـي الأيـام الماضيـة لأدنـى 
مسـتوى في نحو سـبع سـنوات أمام الدولار، وارتفعت 
تكلفـة إقتـراض الحكومـة لأعلى مسـتوياتها فـي ثلاثة 
أعوام، وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها لمصر 
قائلـة إن «الوضـع السياسـي والاقتصـادي الضعيـف» 

يزداد سوءا.
وقال عمران «اجتذاب مسـتثمرين أمريكيين للسـوق 
المصرية يأتي ضمن أولويـات إدارة البورصة. الولايات 
المتحـدة تمثل إحـدى أهم المراكـز المالية التي تسـتهدفها 

البورصة المصرية».
وتوقع رئيـس البورصة خلال مقابلة مـع رويترز في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر اقبـالا كثيفـا على التـداول من 

جانـب المسـتثمرين الأجانب الذيـن قال إنهـم يتابعون 
السوق عن كثب ترقبا لعودة الاستقرار في مصر.

وبلغ صافي تعاملات الاجانب بالبورصة المصرية منذ 
بداية 2011 نحو 2.2 مليار جنيه كمبيعات حتى 5 كانون 
الاول/ديسمبر بينما بلغ صافي تعاملاتهم نحو 35 مليار 

جنيه مشتريات خلال الفترة من 2005 إلى 2010.
ونقـل البيان عن عمـران قوله إن البورصـة المصرية 
«في أعقـاب الثورة قامت بعدد من الجـولات الترويجية 
خـارج مصر وكانـت الولايات المتحدة أحـد أهم محطات 

هذه الجولات».
وقـام رئيـس البورصـة السـابق محمد عبد السـلام 
بجولة ترويجية بين المسـتثمرين والمؤسسات المالية في 
عدد مـن دول الخليج ولنـدن ونيويورك للاسـتثمار في 

السوق المصرية.
وتكبد المؤشـر المصري الرئيسـي خسـائر أكثر من 43 
بالمئـة منـذ بداية العـام وفقدت أسـهمه نحـو 171 مليار 

جنيه(28.5 مليار دولار) من قيمتها السوقية.
الدولاريساوي 6 جنيهات مصرية.

سفيرة: كثير من المؤسسات الامريكية 
مهتمة بالاستثمار في البورصة المصرية 
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■ بروكسـل ـ ا ف ب: سـتكون 2012 
سـنة اختبـار حقيقـة بالنسـبة لليورو 
بعدمـا شـهد ازمـة خانقـة خـلال 2011، 
ويترتب عليه تخطي ريبة غير مسبوقة 
حياله حتـى يبقى في التـداول بعد عقد 

على اعتماده عملة اوروبية مشتركة.
وبعدما عمد القادة الاوروبيون لفترة 
طويلـة مـن الوقت الى تجاهل المشـكلة، 
باتوا الان ينكبون على معالجة المسـالة 

الشائكة المطروحة عليهم. 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وحـذر 
سـاركوزي فـي الاول من كانـون الاول/
ديسمبر في خطاب كان بمثابة انذار في 
اوروبا ان ازمـة الديون «قد تقضي على 
كل شـيء»، متسـائلا «ماذا سـيبقى من 
اوروبا فـي حـال زوال اليـورو وانهيار 

قلب اوروبا الاقتصادي؟». 
وانطلقـت ازمـة الديون مـن اليونان 
قبـل عامين مـع الكشـف بشـكل مفاجئ 
عـن مدى العجز العام الـذي ظل مكتوما 
حتى ذلك الحين، غير انها انتقلت بعدها 
الى البرتغـال وايرلنـدا البلدين اللذين 
«اطـراف»  عنـد  الان  حتـى  يعتبـران 
اوروبـا. لكن العام 2011 شـهد تسـارعا 

كبيرا في انتشار العدوى. 

وباتت الازمـة الان تقترب من النواة 
يطالـب  اذ  المشـتركة  للعملـة  الصلبـة 
المسـتثمرون كلا مـن ايطاليا واسـبانيا 
للبلديـن  يمكـن  لا  فوائـد  بمعـدلات 

احتمالهما من اجل منحهما قروضا. 
وبعدمـا كانت المانيا وفرنسـا تظنان 
انهمـا بمنـأى مـن الصعوبـات الماليـة، 
بـات البلـدان الان مهددين مـن وكالات 

التصنيف الائتماني. 
والازمة مسـتمرة منـذ 2007 غير انها 
تتخـذ اشـكالا مختلفـة حيـث انطلقـت 
مالية من الولايات المتحدة، ثم اصبحت 
اقتصادية مع حصول انكماش وانتشار 
الذعر بشـان المديونية، وتحولت اليوم 

سياسية واجتماعية. 
واطاحـت الازمـة مـا لا يقل عن سـتة 
رؤسـاء حكومات فـي اوروبا هم جورج 
وسـيلفيو  اليونـان  فـي  باباندريـو 
وخوسـيه  ايطاليـا  فـي  برلوسـكوني 
لويـس ثاباتيـرو فـي اسـبانيا وبراين 
كوين في ايرلندا وجوزيه سـوكراتيس 
فـي  راديكوفـا  وايفيتـا  البرتغـال  فـي 

سلوفاكيا. 
وفـي المقابـل ازداد التاييـد للاحزاب 
عـداء  بـوادر  ظهـرت  فيمـا  الشـعبوية 

لالمانيـا فـي صفوف اليسـار الفرنسـي، 
وباتت جميع الحكومات تهتز. 

فـي  الاجتماعـي  الحـراك  ازداد  فقـد 
الشـارع ازاء خطـط التقشـف المعممـة. 
وحـل تكنوقراط فـي ايطاليـا واليونان 
محـل السياسـيين فـي مواقـع السـلطة 
الاوروبيـة  المفوضيـة  انظـار  تحـت 

وصندوق النقد الدولي. 
وقال دبلوماسي اوروبي في بروكسل 
ان «هذا قد يتسبب مستقبلا برد فعل في 

الراي العام». 
وسـتكون السـنة المقبلة حاسمة لان 
منطقة اليورو لا تملك ما يكفي من المتانة 
لمساعدة اسبانيا وايطاليا في آن. غير ان 
نقطة الحسم باتت قريبة اذ يترتب على 
روما ان تجد على وجه السـرعة حوالى 
400 مليـار يـورو للعـام 2012، منها 150 
مليار اعتبارا من الفصل الاول من السنة 

في شباط/فبراير واذار/مارس. 
فامـا ان تنجـح منطقـة اليـورو فـي 
مطلـع 2012 فـي اقامة سـد متـين ومقنع 
يضمن لها تخفيفا في نسب الفوائد على 
القروض، او ان تتفكك منطقة اليورو مع 

خروج الدول الاكثر هشاشة منها. 
الثانـي  الخيـار  هـذا  انصـار  وبـدأ 

الراديكالـي يرفعـون صوتهـم للتعبيـر 
عـن مواقفهم. ويرى المفـوض الاوروبي 
السـابق الهولندي فريتس بولكشتاين 
ان «تفكك (منطقـة اليورو) امر محتوم» 
موضحا ان الهوة باتت سـحيقة بنظره 
تؤمـن  التـي  الشـمالية  اوروبـا  بـين 
والـدول  الميزانيـة،  فـي  بالانضبـاط 
«بحلـول  تطالـب  التـي  «المتوسـطية» 

سياسية للمشكلات الاقتصادية». 
وخارج منطقـة اليورو، طلبت الهيئة 
البريطانية لمراقبة المصارف من الهيئات 
الماليـة وضـع خطـط تحسـبا لمواجهـة 
«اسـوأ» الاحتمـالات، كمـا بدأ عـدد من 
الشـركات فـي الولايات المتحدة واسـيا 

يتهيأ لاحتمال زوال العملة المشتركة. 
والواقع ان الرد الاوروبي منذ سنتين 
لم يكـن مقنعا وقـال الرئيس الفرنسـي 
جـاك  الاوروبيـة  للمفوضيـة  السـابق 
دولـور انه جـاء «ضئيلا جـدا ومتاخرا 

جدا». 
وهذا الفشـل هـو في جزء منه فشـل 
نيكولا سـاركوزي والمستشارة الالمانية 
قيـادة  توليـا  اللذيـن  ميـركل  انغيـلا 
الجهود لتسـوية ازمة اليورو غير انهما 
غالبـا مـا يختلفـان علـى سـبل تحقيق 

بولنـدا  خارجيـة  وزيـر  وقـال  ذلـك.  
راديك سيكورسـكي «انني على الارجح 
اول رئيـس وزراء بولندي فـي التاريخ 
يطالب بذلك، لكن الواقع انني لا اخشـى 
القوة الالمانية بقدر ما اخشـى التقاعس 

الالماني». 
فـي  الاوروبيـون  القـادة  ويتوقـع 
الوقـت الحاضر «وثبة الـى الامام» على 
طريـق اندماج دولهم مـن اجل تصحيح 
الخلـل الـذي لازم ولادة اليـورو، وهـو 
تحقيـق  بـدون  موحـدة  عملـة  اعتمـاد 

وحدة سياسية. 
ومن ابرز التدابير التي سـتتخذ بهذا 
الصـدد تشـديد الانضباط المالـي ومنح 
اوروبا امكانيـة اكبر لمراقبـة الميزانيات 

الوطنية. 
وتامل فرنسـا وغيرها مـن الدول في 
ان يمنـح ذلـك البنك المركـزي الاوروبي 
هامـش تحـرك واسـعا مـن اجـل تقديم 
وهـي  الهشـة،  للـدول  اكبـر  مسـاعدة 
المؤسسة الوحيدة القادرة على معالجة 
الازمة بفضـل قوة امكاناتهـا المالية غير 

المحدودة نظريا. 
لكـن دبلوماسـيا قال ان «هـذا مجرد 

رهان». 

اليورو يواجه سنة محفوفة بالمخاطر في 2012

■ باريس - واشنطن - د ب أ - اف ب:عبر وزير 
الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر امس الاربعاء عن 
ثقته في أن القادة الأوروبيين سيحرزون نجاحا في 

حل أزمة ديون منطقة اليورو. 
قال جايتنر بعد محادثات أجراها مع وزير المالية 
الفرنسي فرانسوا باروان إنه يشعر بالارتياح إزاء 
التقـدم الذي أحرزته أوروبا في وضع أسـس اتحاد 
مالـي وتفعيل «حائط صد قوي» حـول الاقتصادات 

الهشة في منطقة اليورو. 
وقال: ”أثق في أنهم سينجحون»، مضيفا أن لديه 
«الكثيـر مـن الثقة فيما يقـوم به الرئيس الفرنسـي 
(نيكولا سـاركوزي) والوزير (باروان) وبالعمل مع 

ألمانيا لمحاولة بناء أوروبا أقوى». 
يقوم جايتنر بجولة أوروبية للضغط على زعماء 
الاتحاد الأوروبي من أجـل الاتفاق على اتفاق خلال 
قمـة تعقـد يومي غـد وبعد غد لإنهـاء أزمـة الديون 

المتصاعدة منذ عامين. 
من المقـرر يلتقي في وقت لاحـق بالرئيس نيكولا 
سـاركوزي وبعد ذلك سـيتوجه إلى مرسـيليا للقاء 
رئيس الوزراء الإسباني المنتخب ماريانو راخوي. 

كان الوزيـر الأمريكي بدأ زيارتـه في برلين حيث 
التقـى بوزيـر الماليـة فولفجانج شـويبله ورئيسـا 
البنـك المركـزي الأوروبـي والبنـك المركـزي الألماني 
«بوندسـبنك». وأكـد جايتنر علـى «مـدى أهمية أن 
تنجـح ألمانيا وفرنسـا والـدول الأخرى فـي أوروبا 
في بنـاء أوروبـا أقوى بالنسـبة للولايـات المتحدة 

والاقتصاد العالمي ككل». 
وتعبر الولايات المتحدة بصورة شـبه يومية عن 
قلقها بشـان تطـور ازمة الديون فـي منطقة اليورو، 
غير انها لم تبد حتى الان اي نية في مساعدة اوروبا 

ماليا سواء مباشرة او عبر صندوق النقد الدولي.
ويسعى صندوق النقد الدولي منذ اسابيع لزيادة 
موارده حتى يتمكن عنـد الاقتضاء من التدخل اكثر 

مما كان يفعل في اوروبا. 
ورات المديرة العامة للصندوق كريسـتين لاغارد 
في ايلول/سبتمبر ان موارد الهيئة «زهيدة بالمقارنة 
مع حاجـات التمويل المحتملة للدول المعرضة للازمة 

وضحاياها الجانبيين». 
غير ان واشـنطن تعتبر ان صندوق النقد الدولي 
فـي  بمهمتـه  للقيـام  الضروريـة  المـوارد  كل  يملـك 

الظـروف الحاليـة، وهو ما المـح اليه مسـؤول كبير 
فـي الخزانة الجمعة اذ اكـد للصحافيين ان الولايات 

المتحدة تستبعد زيادة تمويلها للصندوق. 
وكان السـفير الامريكـي لدى الاتحـاد الاوروبي 
ويليام كينارد اعلن خلال القمة الاوروبية الامريكية 
ان  الثاني/نوفمبـر فـي واشـنطن  فـي 28 تشـرين 
بـلاده تعتـزم ان «تعـرض علـى اوروبـا نصائحها 

وتوصياتها». 
ولفت الى انه «لا تجري اي مناقشات حول زيادة 
التزامـات الولايـات المتحـدة حيـال صنـدوق النقد 
الدولي او اسـتحداث التزامات جديدة للبلاد حيال 

الاتحاد الاوروبي». 
ويبـدي المسـؤولون الاميركيون سـواء الرئيس 
بـاراك اوبامـا او غايتنـر او مسـؤولو الاحتياطـي 
الفدرالـي يوميـا تقريبـا مخاوفهـم مـن اي تبعـات 
محتملـة للازمـة الاوروبيـة فـي حـال تفاقمـت على 

الاقتصاد الاميركي. 
وحتـى لـو كانـت الولايـات المتحـدة ترغـب في 
المسـاعدة، الا انـه مـن غيـر المؤكـد ان فـي وسـعها 
التدخل بصورة مباشرة في اوروبا مثلما فعلت عند 

انتهاء الحرب العالمية الثانية مع خطة مارشال. 
فالعجـز المالي الاميركـي بات يرتفع الـى حوالى 
100٪ مـن اجمالـي النـاتج الداخلي وذكـر غايتنر 
فـي برلين بـان الولايـات المتحدة «تواجـه تحديات 

اقتصادية بالغة الصعوبة». 
كمـا ان اي مسـاعدة مباشـرة محتملـة يجـب ان 
تحصـل علـى موافقـة الكونغـرس، مـا يبـدو صعبا 
جدا نظرا الى انتشـار مشـاعر التعالـي على اوروبا 
وصـولا الـى العـداء الصريـح حيالهـا بـين بعـض 

اعضاء الكونغرس. 
وقال اليكسي مونسالات المحلل في مركز اتلانتيك 
كاونسل للدراسـات «ليس هناك ما يمكننا القيام به 
سـوى تكـرار اللازمـة الاعتيادية: عليكـم النهوض 
باقتصادكـم»، داعيـا الـى الابقـاء على علاقـة قوية 
بـين ضفتي الاطلسـي بمـا يخـدم مصالـح الولايات 

المتحدة. 
وراى زميله الدنماركي ياكـوب فونك كيركيغارد 
من معهد بيترسون ان الحكومة الاميركية بدت حتى 
الان «مدركـة تماما لحدود نفوذهـا ازاء واقع العالم 

الحالي». 

واشنطن تكتفي بالنصح والارشاد دون اي استعداد لتقديم مساعدة
وزير مالية امريكا يعبر عن ثقته بقدرة أوروبا على إنهاء أزمة الديون

 ■ بكـين ـ رويتـرز: قـال نائـب وزيـر التجـارة الصيني 
تشـونغ تشـيوان امس الاربعـاء إن المعدل السـنوي لنمو 
الصـادرات الصينيـة تباطـأ فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 
مقارنة مع الشـهر السـابق مؤكدا توقعات السـوق بتضرر 
ثانـي أكبر اقتصـاد في العالـم جراء الظـروف الاقتصادية 

المتدهورة.
وقـال وانـغ شـو ون مديـر ادارة التجـارة الخارجيـة 
بالـوزارة إن مزيجا من ضغوط ارتفـاع التكلفة في الداخل 
والافتقار لتحسن في اقتصاديات الولايات المتحدة والدول 
الاوروبيـة يشـير لظـروف «صعبـة» سـتواجه المصدرين 

الصينيين العام المقبل.
وتكتسـب هـذه الاراء وزنـا أكبر حين تصـدر الاكاديمية 
الصينيـة للعلـوم الاجتماعيـة توقعات عام 2012 مشـيرة 

لأضعف نمو اقتصادي في أكثر من عشر سنوات.
ومن المنتظر أن تكشـف بيانات رسـمية تصدرها الصين 
يوم السـبت عن أضعف وتيرة نمو للصادرات على أساس 
سـنوي في عامين في نوفمبر مع استبعاد هبوط استثنائي 
فـي فبراير شـباط حينمـا توقف النشـاط بسـبب عطلات 

السنة القمرية الجديدة.
وقال تشـونغ للصحافيـين على هامش مؤتمـر صحافي 
عـن نمو التجارة طويـل الاجل في الصين «نمـو الصادرات 

في نوفمبر ابطأ منه في أكتوبر».
وارتفعـت صادرات الصين في أكتوبر 15.9 في المئة وهي 
أبطأ وتيرة في ثمانية أشهر وكذلك الابطأ منذ نوفمبر 2009 

بعد استبعاد بيانات فبراير.
ويتوقـع محللـون أن يواجـه قطـاع التصديـر المحـرك 
الرئيسـي للنمو الاقتصادي في الصين مزيدا من التحديات 
في الأشهر المقبلة مع تفاقم أزمة الديون الأوروبية واستمرار 

ضعف الانفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة.
متناميـة  مخـاوف  عـن  صينيـون  مسـؤولون  وعبـر 
حيـال تباطؤ الاقتصـاد العالمي وأظهرت مؤشـرات مديري 

المشتريات انكماش قطاع الصناعات التحويلية العملاق.
وقالت الأكاديميـة الصينية للدراسـات الاجتماعية انها 
تتوقع تباطـؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي في 2012 إلى 8.9 

في المئة مقابل توقعات عند 9.2 في المئة في عام 2011.
وتوقعت أيضا أن ترتفع أسـعار المسـتهلكين 4.6 في المئة 
فـي 2012 انخفاضـا مـن 5.5 فـي المئـة متوقعة لعـام 2011 
ولكنها لازالت أعلى من مستوى أربعة في المئة الذي تعتبره 

الحكومة مريحا.
كما توقعت الاكاديمية تباطؤ نمو الاسـتثمار في الأصول 
الثابتـة إلى 22.8 في المئة في 2012 مقابل توقعات عند 24.5 

في المئة للعام الجاري.

تباطؤ النمو في الصين وسط توقعات قاتمة للصادرات

■ لندن - رويترز: تراجعت الاسهم الاوروبية تراجعا 
طفيفـا فـي حركـة تعامل حـذرة امـس الأربعاء قبـل قمة 
للاتحاد الأوروبي هذا الاسـبوع وسـط جو من الشـكوك 
وعـدم اليقين بشـأن احتمالات التوصل الى اتفاق شـامل 

لحل ازمة الديون الأوروبية.
وأبـدى مسـؤول ألمانـي رفيـع تقييما متشـائما بشـأن 
احتمـالات التوصـل الى اتفاق فـي محاولة علـى ما يبدو 
لحفـز شـركاء بـلاده لقبول شـروط برلين والقيـود التي 

تقترحها لكن وزير المالية الفرنسي كان أكثر تفاؤلا.
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  يقتـرح  ان  المقـرر  ومـن 
سـاركوزي والمستشـارة الالمانيـة انغيـلا ميـركل خطـة 
لفـرض عقوبـات الزاميـة علـى دول منطقة اليـورو التي 

تتجـاوز مسـتويات العجز المحـددة للميزانيـة للحيلولة 
دون خروج ازمة الديون المسـتمرة منـذ عامين عن نطاق 

السيطرة.
وبنهايـة التعامل فـي البورصـات الأوروبية انخفض 
مؤشـر يوروفرسـت300 لأهم الاسـهم الاوروبيـة 0.1 في 

المئة إلى 988.41 نقطة. 
وهبط مؤشـر فايننشـال تايمـز100 البريطاني 0.4 في 
المئة وداكـس الالماني 0.5 في المئة وكان كاك40 الفرنسـي 

مستقرا دونما تغير يذكر.
وانخفـض مؤشـر ايبيكـس الاسـباني 0.9 فـي المئـة، 
وكان مؤشر بي.اس.آي-20 البرتغالي مستقرا، في حين 

انخفض مؤشر فوتسي ميب الايطالي 1.2 في المئة. 

تراجع طفيف للاسهم الاوروبية
وسط شكوك بشأن حل ازمة الديون  

■ لنــدن - رويترز: ارتفــع اليورو 
أمام الــدولار امس الأربعــاء في ظل 
تفــاؤل حذر بــأن القــادة الأوروبيين 
ســيأخذون إجراء حاســما لاحتواء 
أزمة ديون منطقة اليــورو في قمتهم 
التــي ســتعقد فــي وقت لاحــق هذا 
الأسبوع لكن المكاسب تقلصت بفعل 
مخاوف من أن تسفر القمة عن نتائج 

مخيبة للآمال.
وقــال خبــراء إن اليــورو ســيجد 
دعمــا ايضا علــى الأرجح قبــل قرار 
بشــأن  الأوروبــي  المركــزي  البنــك 

أسعار الفائدة اليوم الخميس.
ومــن المتوقــع علــى نطاق واســع 
أن يعلــن البنــك خفضــا فــي الفائدة 
بعــد تلميحــات مــن رئيســه ماريــو 
دراغي الأســبوع الماضي وبدأ بعض 
المستثمرين يستعدون أيضا لاحتمال 

أن يكثف المركزي الأوروبي إجراءاته 
لمكافحة الأزمة.

وقــال اولريــش ليختمــان رئيس 
بحــوث العملات لــدى كومرتس بنك 
«يعتقــد الســوق مجــددا أن صانعي 
السياسة سيأتون بحل شامل ومقنع 
لذا فإن هناك إمكانية لصعود قصير 

الأمد لليورو اليوم».
إلــى  المئــة  فــي   0.3 اليــورو  وزاد 
أدنــى  فــوق  محومــا  دولار   1.3441
مســتوى فــي أســبوع ســجله أمس 

الثلاثاء عند 1.3334 دولار.
ويقــول معظــم الخبــراء إن بعض 
المســتثمرين يشــترون اليورو توقعا 
لإعــلان البنك المركــزي الأوروبي عن 
برنامج أقوى لشــراء الســندات لكن 
من غيــر المرجح حــدوث ذلك بحلول 
الغــد حيث يأتــي اجتمــاع البنك قبل 

قمــة قــادة الاتحــاد الأوروبــي يوم 
الجمعة.

وهنــاك مســألة هامــة فــي القمة 
تتمثل في مدى التقدم الذي سيحرزه 
قــادة منطقــة اليــورو فيمــا يتعلــق 
بالتكامل المالي والمزيد من الانضباط 
المالــي الصــارم لفتــح المجــال أمــام 
المركزي الأوروبي ليلعــب دورا أكبر 
في اســتقرار أســواق الســندات في 

المنطقة.
 0.5 الاســترالي  الــدولار  وارتفــع 
في المئــة إلــى 1.0284 دولار امريكي 
متماســكا بقوة بعد بيانــات أظهرت 
أن اقتصاد اســتراليا نمــا واحدا في 
المئة في الربــع الثالث عن الربع الذي 

سبقه.
واســتقر الــدولار أمــام الــين عند 

77.66 ين.

اليورو يرتفع مع تفاؤل حذر حول القمة الاوروبية
■ جيلفيغـوزو (تركيـا) ـ ا ف ب: منـذ ايام يبقى 
مئـات من سـائقي الشـاحنات عالقين علـى الحدود 
التركيـة السـورية فـي وضـع يشـكل خطـرا علـى 

التجارة بين تركيا والشرق الاوسط.
واعـرب احد موظفـي الجمارك التركيـة في معبر 
جيلفيغـوزو الحدودي عـن امتعاضه مـن ان «نحو 
500 شـاحنة عالقة في الجمارك السورية». واضاف 
الموظـف رافضـا كشـف هويتـه «انهـم لا يسـمحون 
بعبور سوى من يعرفوه وفقط من يتكلم العربية». 

وعلقـت دمشـق العمل باتفـاق تجاري مـع تركيا 
يعـود الـى 2004 بعد قرار انقرة التـي كانت من اكبر 
شركائها الاقتصاديين الانضمام الى مواقف الجامعة 
العربيـة وفـرض عقبات علـى نظام الرئيس بشـار 
الاسـد المتهم بقمع شـنيع لتظاهرات الاحتجاج على 
الحكومـة. ولذلك جمـدت تركيا مبادلاتهـا التجارية 
وقطعت العلاقات بين البنكين المركزيين في البلدين. 
مـن جانبهـا ردت سـورية بتعليق العمـل باتفاق 
التبادل الحر وزادت في الرسوم الجمركية وعرقلت 

حركة سير الشاحنات عبر حدودها. 
واوضـح روحـي انجـين عثمـان رئيـس جمعيـة 
شـركات النقـل الدوليـة ومقرهـا في اسـطنبول ان 

«700 شـاحنة متوجهـة الـى الشـرق الاوسـط عبـر 
سورية تنتظر منذ ثلاثة ايام عند الحدود». 

واكد ان السـلطات السـورية تتسـبب في تاخير 
اجـراءات دخول الشـاحنات التركيـة بذريعة عطل 

في اجهزة الكمبيوتر. 
وفـي جيلفيغـوزو اكـد سـائق شـاحنة تركي ان 

السوريين يطلبون رشاوى لعبور الحدود. 
وقال «يطلبون رشاوى ورفعوا اسعارهم مئة في 
المئـة ويتعـين علينا دفـع 920 دولارا مقابـل العبور، 
وبمـا اننـا لا نسـتطيع الانتظار ندفـع المبلـغ، لكنها 
920 دولار خسارة لشاحنة فارغة». واشتكى سائق 
شـاحنة اخر بالقول ان السـوريين «يعتبـرون الان 
الاتراك اعداء بينما كانت صداقة تربطنا قبل ذلك». 

مـن جانبه اكـد عبـد القـادر جكماظ مـن جمعية 
المصدرين في جنوب شـرق الاناضول ان التوتر بين 
البلديـن «يهدد بشـكل خطيـر» الاقتصـاد الاقليمي. 
واوضـح «اصبحنـا لا نسـتطيع ارسـال بضائع الى 
بلدان الشـرق الاوسط» بينما تشـكل سورية طريقا 

مهما في المبادلات التجارية. 
وقد صدرت تركيا بضائع ومنتجات الى سـورية 
تقـدر بنحو 1.8 مليـار دولار (1.3 مليار يورو) خلال 

2010 بينما استوردت من سورية بضائع بقيمة 663 
مليون دولار تشـكل 0.3٪ فقط من مجمل الواردات 

التركية. 
واكـد عثمـان ان صـادرات تركيـا الـى الشـرق 

الاوسط بلغت 2.5 مليار دولار. 
وتقول انقرة ان سـورية هي التي تعاني اكثر من 
هـذا الوضع، لكن رجال الاعمال الاتـراك لا يوافقون 

ذلك. 
واوضح جيكماظ «اننا نحتـرم قرارات حكومتنا 
لكـن يجب ان نـدرك ان ما بين 300 الى 400 شـاحنة 
تعبـر عـادة الحـدود السـورية يوميا متوجهـة الى 
لبنان والاردن والسـعودية». واضاف ان «سـورية 

تحتل المرتبة الخامسة في صادراتنا». 
ونظـرا لاسـتمرار اغلاق الحدود بـدات الحكومة 
التركيـة تنظر الى حلول مرحليـة تتمثل في احتمال 
فتـح معابر حدودية جديدة مع العراق او تخصيص 
عبـارات بحرية بين ميناء مرسـي (جنـوب) التركي 

والاسكندرية في مصر. 
مـن جهتـه قـال وزيـر الإقتصـاد التركـي ظافـر 
تشـاغليان امـس الاربعـاء إن تركيـا لديهـا طـرق 
ترانزيت غير سـورية للتجارة الشـرق أوسطية هي 

الإسكندرية وبيروت والعراق. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضـول عن تشـاغليان 
ترانزيـت  كطريـق  سـورية  أهميـة  مـن  تقليلـه 
للشـاحنات التركية التـي تحمل البضائـع إلى دول 
الشرق الأوسط والخليج، قائلاً ان بلاده لديها طرقاً 

أخرى لشحن البضائع. 
وكانـت تركيـا أعلنـت يـوم الإثنـين الماضـي أن 
سـورية لم تسـمح بمرور الشـاحنات التركية منذ 5 
أيـام على معبر بـاب الهوى الحدودي بـين البلدين، 
وذلـك إثـر إعـلان دمشـق تعليـق اتفاقيـة التجارة 

الحرة الموقعة مع أنقرة.
وقـال الوزيـر التركـي «لدينـا ثلاثـة طـرق عبـر 
الإسـكندرية وبيروت والعراق ومن الممكن أن يكون 
هناك رابع عبر قناة السويس.. وانتقلنا مساء أمس 
للإسـتفادة من هذه الطرق البديلة وفجأة سـمحت 
الحكومـة السـورية بعبـور الحافـلات التركيـة إلى 

سورية». 
وسبق أن أعلن وزير النقل التركي بينالي يلدريم 
الأسـبوع الماضـي، أن تركيـا تفكّـر باعتمـاد العراق 
كطريق تجاري بديل عن سورية إذا ساءت الأوضاع 

عند جارتها الجنوبية.

التجارة بين تركيا والشرق الاوسط ضحية الازمة السورية

■ اثينا ـ ا ف ب: اقر البرلمان اليوناني 
فجر امس الاربعاء ميزانية بالغة التقشف 
للعام 2012 ملمحا الى ان البلاد ستواجه 
عقدا كاملا من الجهود المتواصلة من اجل 
ضمان مسـتقبلها في منطقـة اليورو التي 
تسـعى الـى تجنـب تفككهـا جـراء ازمـة 
الديـون. وصـادق البرلمان علـى ميزانية 
جـدا  صارمـة  تقشـف  تدابيـر  تتضمـن 
متوقعا تخفيض العجز العام بشكل كبير 
واسـتمرار الانكماش لسـنة خامسة على 

التوالي. 
وتشـير هذه الميزانيـة الى عـزم اثينا 
علـى البقاء فـي منطقة اليـورو والالتزام 
بالوعـود التي قطعتهـا لدائنيهـا بالرغم 
مـن شـدة التدابيـر التـي تفـرض علـى 

المواطنين. 
وتنص ميزانيـة 2012 بصورة خاصة 
علـى زيـادات ضريبيـة جديـدة وخفض 
لاجـور موظفـي القطـاع العـام وخفـض 
عددهـم، ما سـيؤدي الى تدني المسـتوى 

المعيشي لقسم كبير من السكان. 
وحصلـت هـذه الميزانيـة التـي قدمها 
رئيس الوزراء الحاكم السـابق للمصرف 
المركـزي لـوكاس باباديمـوس علـى 258 

صوتـا مـن اصـل 299 فـي البرلمـان، فيما 
التعـداد  بحسـب  نائبـا،   41 عارضهـا 
الرسـمي، وهي تتضمن شـطب قسـم من 

ديون اليونان الفادحة. 
وفـي مؤشـر اول ملمـوس لتصحيـح 
وضع المالية العامة في حال طبقت اليونان 
الاصلاحـات الموعودة للحد مـن نفقاتها، 
من المتوقع ان تسـجل عـام 2012 وللمرة 
الاولى منـذ زمن طويـل فائضـا أوليا في 
الميزانية قبل احتسـاب كلفة خدمة الدين 
قـدره 1.1٪، وهـو هدف طمـوح في ظل 
الجمود المخيم في الاقتصاد الفعلي للبلاد 
مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 

5.5٪ عام 2011 و2.8٪ عام 2012. 
ومـن المتوقـع ان يتراجـع العجـز فـي 
الميزانيـة العامـة العام المقبـل الى ٪5,4 
مـن اجمالي النـاتج الداخلـي مقابل ٪9 

عام 2011. 
وقال باباديموس متوجها الى النواب 
انه من اجل التوصل الى ذلك واسـتعادة 
ثقة الاسـواق المالية يترتب على اليونان 
ان تثبـت عـن «تصميـم» و»منهجية» في 
جهودها والا فان «التاريخ لن يغفر» لها. 

وقال «ان موقفنا فـي اوروبا غير قابل 

للنقاش». 
واكد ان «اليونان هي وسـتبقى جزءا 
من اوروبا الموحدة واليورو» مشددا على 

ان هذه « المشاركة» تفرض «واجبات». 
وتترافـق ميزانيـة التقشـف هـذه مع 
ورشة ضخمة لاعادة التفاوض في الدين 
العـام الطائل البالغ اكثر مـن 160٪ من 
اجمالـي النـاتج الداخلي وشـطب قسـم 
منـه، ومـع خطة مسـاعدة ثانيـة ضخمة 
اطلقتهـا الـدول الاوروبية الشـريكة بعد 
منـح اليونـان قرضا بقيمـة 110 مليارات 

يورو في ايار/مايو 2010. 
وقـال رئيس الوزراء انـه في ظل هذه 
«مسـتقبل  فـان  الاسـتثنائية  الظـروف 
البلاد لا يتقرر فقـط للعام 2012 بل للعقد 

المقبل برمته». 
خـلال  مـرة  لاول  الحكومـة  واعلنـت 
المناقشـات اهدافها على صعيـد الميزانية 
العامة حتى العام 2015، وهي تنص على 
خفـض العجـز الـى -6.1٪ عـام 2013 
و-5.1٪ عام 2014 و-4.2٪ عام 2015 
مـع انحسـار الدين العـام بحلـول 2015 
الى 286 مليـار يورو (126٪ من اجمالي 

الناتج الداخلي). 

وفيما كانت تجري مناقشة الميزانية في 
البرلمان الثلاثاء، جرت في اثينا صدامات 
بـين مجموعة مـن المتظاهرين والشـرطة 
اطلقتهـا  «التمـرد»  الـى  دعـوات  وسـط 
مجموعات من الشبان تظاهرت في ذكرى 
مقتل الفتى اليكسـيس غريغوروبولوس 
(15 عامـا) بايـدي شـرطي فـي 6 كانـون 

الاول/ديسمبر 2008. 
غيـر  اضطرابـات  الحـادث  واثـار 
مسـبوقة الحدة فـي المـدن اليونانية قبل 

عام من اندلاع ازمة الدين. 
وفي وقت كان المتظاهرون في سـاحة 
سـينتاغما يهتفـون «ايهـا الشـعب، الـى 
المسـؤولين  مـن  العديـد  كان  السـلاح»، 
داخل البرلمان يؤكدون ان البلاد ومنطقة 
اليـورو على السـواء تواجهـان رهانات 
التدابيـر  ضـرورة  علـى  تؤكـد  حيويـة 

المتخذة. 
ولـم تنجـح اليونـان عـام 2011 فـي 
تحقيـق اهدافهـا علـى صعيـد تصحيـح 
وضعهـا المالي ولـم يتم تخفيـض العجز 
العـام بالقدر المقرر حيث سـجل 9٪ من 
اجمالي النـاتج الداخلي فـي نهاية العام 

بدل 6.8٪ مقررة اساسا. 

وتعهـدت حكومـة الائتـلاف الجديدة 
تطبيـق  اجـل  مـن  الجهـود  بمضاعفـة 
خطـة المسـاعدة الثانيـة لليونـان التـي 
اقرتهـا منطقة اليـورو في نهاية تشـرين 
ومواصلـة  بروكسـل  فـي  الاول/اكتوبـر 

الاصلاحات البنيوية. 
منـح  علـى  المسـاعدة  خطـة  وتنـص 
اليونـان قرضـا ثانيـا بقيمة تقـارب 130 
مليـار يورو بحلـول 2014 مـن ضمنه 30 
مليار تخصـص لاعادة رسـملة المصارف 
اليونانيـة بعد شـطب 50٪ مـن الديون 
المترتبة لدائني القطاع الخاص لهذا البلد 
(مصارف، شركات تامين، صناديق تقاعد 

وغيرها). 
علـى  مؤخـرا  باباديمـوس  وشـدد 
حـول  المفاوضـات  وتعقيـد»  «صعوبـة 

اعادة هيكلة هذا الدين. 
اسـتاذ  روبوليـس  سـافاس  وراى 
الاقتصاد في جامعة بانتيون في اثينا ان 
«الاقتصاد اليوناني سيشـهد عاما صعبا 
للغاية، سـواء على الصعيـد الاقتصادي 
او الاجتماعي او حتى السياسي» متوقعا 
للبـلاد «عشـر سـنوات مـن التضحيـات 

الهائلة». 

اليونان تمدد برنامج التقشف للعام 2012 وما بعده

■ باريس ـ د ب أ: قال وزير المالية الفرنسي فرانسوا 
باروان امس الاربعاء إن فرنسا وألمانيا ستشددان على 
«اتفــاق قــوي» في قمة الاتحــاد الأوروبــي المهمة التي 

ستعقد غدا الجمعة بشأن ازمة ديون منطقة اليورو. 
وتأتي تصريحات باروان بعد أن حذر رئيس الوزراء 
البريطانــي ديفيد كاميرون من أن بريطانيا ســتعترض 
علــى أي تعديــلات مقترحــة فــي معاهــدات الاتحــاد 

الأوروبي لا تحمي مصالحها. 
و  ســاركوزي  نيكــولا  الفرنســي  الرئيــس  وقــال 
المستشــارة الألمانيــة أنغيــلا ميــركل، اللــذان دعيا إلى 
صياغــة معاهــدة جديــدة للاتحــاد الأوروبــي لفرض 
انضباط مالي أكبر في منطقة اليورو، إنهما ســيعملان 

على إبرام معاهدة للدول الأعضاء الســبعة عشــرة في 
منطقــة اليــورو في حــال فشــلهما في الحصــول على 
موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبع 

والعشرين. 
ودعا رئيــس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي 
فــي تقرير ســري للقمــة تم تســريبه يوم الثلاثــاء إلى 
إمكانية تنفيذ قواعد أكثر صرامــة دون إجراء مثل هذا 
النوع من التعديلات التي ستتطلب التصديق من جانب 

برلمانات الدول الأعضاء أو إجراء استفتاءات. 
«لا  إنــه  بــلاس)  (كنــال  لتليفزيــون  بــاروان  قــال 
ساركوزي ولا ميركل سيتركان طاولة مفاوضات هذه 

القمة حتى يتم التوصل الى اتفاق قوي». 

فرنسا وألمانيا ستصران على إبرام 
اتفاق قوي بشان اليورو بقمة الاتحاد

■ برلـين ـ د ب أ: مـن المتوقع أن يعزز 
البنـك المركـزي الأوروبي هذا الاسـبوع 
جهـوده التـي تسـتهدف اسـتعادة ثقة 
المسـتثمرين فـي منطقـة اليـورو التـي 
تواجـه ضغوطـا متناميـة لإيجـاد حـل 

دائم لأزمة ديونها. 
فقد اضاف التهديد بخفض التصنيف 
الائتماني لخمس عشرة دولة في منطقة 
اليـورو المؤلفـة مـن 17 دولة مزيـدا من 
الضغوط على البنـك المركزي الأوروبي 
قبيل اجتماع مجلسـه للسياسة النقدية 

المؤلف من 23 عضوا غدا الخميس. 
ويتوقـع أن يقـدم البنـك على خفض 
أسـعار الفائدة بمقدار ربـع نقطة مئوية 
للمـرة الثانيـة ويكشـف عن إجـراءات 
النقديـة فـي  طارئـة لزيـادة السـيولة 

النظام المالي بمنطقة اليورو. 
وقال ماركو فالي الخبير في الشؤون 
الأوروبيـة لدى مصـرف يونـي كريدي 
الإيطالي إنه «في ظل الظروف الحالية، 
ليـس هنـاك فوائـد كثيـرة فـي تأجيـل 

التحرك بشأن أسعار الفائدة». 
يشـمل ذلك اتفاقا جديـدا محتملا مع 
صنـدوق النقد الدولي لنقل أموال البنك 
المركـزي الأوروبي إلى الـدول الأعضاء 
التـي تتعـرض لأزمـة ديون فـي منطقة 

اليـورو عبـر صنـدوق النقـد فضلا عن 
توسع محتمل في برنامج البنك المركزي 
لشراء سـندات تلك الدول بهدف خفض 

تكاليف إقراضها. 
ويتعـرض البنـك المركـزي الأوروبي 
والقـادة الأوروبيون لمزيد من الضغوط 
لإيجـاد حـل دائـم لأزمـة ديـون منطقة 
اليـورو بعد أن هـددت وكالة سـتاندرد 
آند بورز الأمريكية للتصنيف الائتماني 
بخفض تصنيف ديون 15 دولة تستخدم 

اليورو. 
من المقرر أن يعقد الزعماء الأوروبيون 
قمـة فـي بروكسـل اليـوم وغـدا لبحث 
اقتـراح ألماني فرنسـي لتعديـل معاهدة 
إجـراءات  لفـرض  الأوروبـي  الاتحـاد 

لمراقبة وضبط الموازنات. 
البنـك  رئيـس  دراغـي  ماريـو  كان 
المركزي الاوربي أشـار الأسبوع الماضي 
إلـى أن البنـك سـيكون علـى اسـتعداد 
السـندات  لشـراء  برنامجـه  لتوسـيع 
عندمـا أبلغ البرلمان الأوروبي أن «اتفاقا 
ماليا» يمكـن أن يمهد الطريق أمام البنك 

المركزي للقيام بدور أكثر قوة. 
وأنفـق البنـك بالفعـل أكثـر مـن 200 
مليار يورو (267.7 مليار دولار) بموجب 
برنامج شـراء السندات الذي تم إطلاقه 

فـي ايار/مايو مـن العام الماضـي وأعيد 
العمل به في آب/ أغسـطس بعد عمليات 

بيع واسعة النطاق لسندات اليورو. 
ويـرى الكثيـرون أن البنـك المركـزي 
الأوروبيـة  المؤسسـة  يعـد  الأوروبـي 
الوحيـدة التي لديها أموال كافية للغاية 
لإنقـاذ الدول الأكثـر مديونية عبر طوق 
نجاة مالي مؤقت لمساعدتها في الخروج 

من أزمتها. 
الماضـي  الشـهر  خفـض  البنـك  كان 
أسـعار الفائدة بمقدار ربـع نقطة مئوية 
كرد فعل على ظهور مؤشرات بأن منطقة 

اليورو تتجه صوب تباطؤ اقتصادي. 
من المتوقع أن يؤكد ماريو دراغي غدا 
الخميس على أن منطقـة اليورو تواجه 
مـا وصفـه بالفعـل بأنـه ركـود معتـدل 
عندمـا يعلن عـن أحدث توقعـات للبنك 
والتضخـم  الاقتصـادي  النمـو  بشـأن 
والتـي يطلـق عليهـا توقعـات موظفـي 

البنك. 
قـال محللون إن من المرجح أن يتوقع 
البنـك المركزي الأوروبي الآن أن يشـهد 
اقتصـاد منطقـة اليـورو ركـودا العـام 
القـادم، بعـد أن توقـع معـدل نمـو يبلغ 
3ر1٪ فـي أحدث توقعاته الصادرة في 

أيلول/ سبتمبر. 

المركزي الاوروبي يعزز جهوده 
مع تصاعد الضغوط لإيجاد حل للديون 

هبطـت  رويتـرز:   - القاهرة/دبـي   ■
مـع  الاربعـاء  امـس  المصريـة  البورصـة 
اليقـين  بعـدم  المتعلقـة  المخـاوف  عـودة 
السياسي في حين انهت بورصات الخليج 
التعامـلات علـى تباين بدعم من مكاسـب 

الاسهم العالمية.
وهبـط المؤشـر المصري 0.76 فـي المئة. 
ودفعت مخاوف مـن تراجع الاحتياطيات 
وزيادة عجز الموازنة المؤشر الرئيسي الى 
الانخفـاض ثـلاث جلسـات في آخـر اربع 
جلسات لينخفض بنسبة 2.3 في المئة هذا 

الاسبوع.
مـن  كثيـرا  ان  متعاملـون  ويقـول 
تجلـب  ان  يأملـون  التجزئـة  مسـتثمري 
الـوزراء  رئيـس  عينهـا  التـي  الحكومـة 

الجديد كمال الجنزوري بعض الاسـتقرار 
السياسـي للبـلاد وتركـز على المشـكلات 

الاقتصادية لمصر.
وبعد اغـلاق التـداولات ادت الحكومة 
اليمـين الدسـتورية امـام رئيـس المجلس 
الاعلى للقوات المسلحة بعد عدة تأجيلات 
مع سعي الجنزوري جاهدا لتشكيل فريق 
يتسم بالكفاءة ويتمتع بدعم شعبي كامل. 
وقـال عمـر اوسـكار مـن كايـرو كابيتـال 
الماليـة  الاوراق  لتـداول  سـيكيوريتيز 
«السـوق كانـت تنتظـر اعـلان الحكومـة 

الجديدة».
ومن بين الاسـهم القيادية هبطت أسهم 
هيرميس 4.5 بالمئـة والمصرية للاتصالات 
3.6 بالمئة وأوراسكوم للانشاء 3.2 بالمئة.

أسـهم  دفعـت  السـعودية  وفـي 
الرئيسـي  المؤشـر  البتروكيماويـات 
لأعلـى  للصعـود  السـعودية  للسـوق 
مسـتوى له في أربعة أسـابيع. وزاد سهم 
الشركة السـعودية للصناعات الأساسية 
المتقدمـة  وسـهم  المئـة  فـي   0.8 (سـابك) 

للبتروكيماويات 4.6 في المئة.
وقال بول غامبـل رئيس البحوث لدى 
جـدوى للاسـتثمار «الأربـاح جيـدة هذا 
العـام ومن المنتظر أن تظـل جيدة إلى حد 
ما لكن السـوق لا تسـتجيب لذا فالأسعار 
ليسـت بعيدة عـن المسـتويات المنخفضة 
جديـرة  الدوليـة  العوامـل   .2009 فـي 
بالمتابعـة حيـث نتأثر بشـدة بمـا يحدث 

على المسرح العالمي».

وقفـز سـهم المراعـي 4.9 في المئـة بعد 
أن أعلنـت شـركة منتجـات الألبـان أنهـا 
سـتدفع توزيعات أرباح وستصدر أسهما 

مجانية.
وهنـاك تفاؤل متزايد بـأن قادة منطقة 
اليورو على المسار لإتخاذ حزمة إجراءات 
بهـدف حـل أزمـة الديـون مما سـاهم في 
زيـادة الإقبـال علـى المخاطـرة امـس مع 

صعود أسواق الأسهم العالمية.
وفـي قطـر زاد المؤشربنسـبة 0.3 فـي 
المئـة إلـى 8779 نقطة متجها صـوب أعلى 
مسـتوى له في ثمانية أشـهر سـجله يوم 
الإثنـين. ودعمـت أسـهم البنـوك المؤشـر 
مـع صعود سـهم مصـرف قطر الإسـلامي 
1.4 فـي المئة وسـهم مصـرف الريـان 0.9 

في المئة.  وارتفع سـهم بنـك قطر الوطني 
0.1 فـي المئة إلـى 150.50 ريال. ورفع بنك 
غولدمـان سـاكس يـوم الثلاثـاء السـعر 
المسـتهدف لسـهم بنـك قطر الوطنـي إلى 
مقيمـا  ريـال   196.74 مـن  ريـال   203.44

السهم بتوصية «بالشراء».
وساهمت عوامل أساسية قوية في قطر 

في تعزيز موجة الارتفاع الأخيرة.
وفـي دبـي زاد المؤشـر بنسـبة 0.2 في 
المئـة متجهـا نحـو اعلى مسـتوى لـه في 
خمسة اسـابيع والذي سجله يوم الاحد. 
وصعد سـهم إعمار العقاريـة 1.5 في المئة 
وسـهم دريك آند سكل انترناشـونال 1.9 
فـي المئة وسـهم العربية للطيـران 0.8 في 

المئة.

انخفاض الاسهم المصرية بسبب عدم اليقين السياسي وتباين الخليجية
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■ الربـاط ـ رويترز: قال وزير الشـباب والرياضة 
المغربـي إن بـلاده تسـعى إلـى احتـلال المركـز الأول 
أو الثانـي فـي دورة الألعـاب العربيـة في قطـر المقرر 

انطلاقها غدا الجمعة.
وتسـافر بعثـة المغـرب اليـوم الخميـس برئاسـة 
الوزير منصف بلخيـاط ومعه نور الدين بنعبد النبي 
الأمـين العام للجنة الاولمبيـة المغربية وتضم أكبر وفد 
رياضـي فـي تاريخ مشـاركات المغرب فـي الالعاب مع 
سـفر 350 شـخصا منهم 250 رياضيا سيشـاركون في 

22 رياضة.
وقال بلخياط لرويترز «هذه أبرز مشاركة للمغرب 
في تاريـخ حضوره بـدورات الألعاب العربية سـواء 
مـن حيث الكم باعتماد 250 رياضيا يمثلون 22 اتحادا 
رياضيـا بالإضافـة لرياضـات الأشـخاص المعاقين أو 

الكيف أيضا بانتقاء أفضل الرياضيين».
وأضـاف «العديـد من الاتحـادات ستسـتغل دورة 
الدوحة للتحضير للألعاب الأولمبية بلندن 2012 وهو 

بالتالي امتحان جيد قبل الاستحقاق العالمي».
وتابع «الهدف من المشاركة بهذه القوة هو تحسين 
ترتيبنا في آخر دورة والعمل على احتلال المركز الأول 
أو الثاني باعتبار أن آخر أفضل مركز لنا هو الثالث».

ويحتـل المغـرب المركز الثالث بعد مرور 11 نسـخة 
مـن دورات الألعاب العربية وراء مصر و سـوريا بعد 
أن جمـع 619 ميداليـة موزعـة بـين 220 ذهبيـة و196 

فضية و203 برونزية.
وقال وزير الشـباب والرياضة «لتحفيز رياضيينا 
اتفقت الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية 

على تخصيص منح تحفيزية تشجيعية للمتوجين».
وأضاف «سيحصل الفائز بميدالية ذهبية على مبلغ 
80 ألف درهـم (9600 دولار) ونصف المبلغ لمن يحصل 

على ميدالية فضية و 20 ألف درهم للبرونزية».
الوفـد  أن  الإماراتيـة  الأولمبيـة  اللجنـة  وأعلنـت 
الرسمي المشـارك في منافسات دورة الألعاب العربية 
خـلال  الدوحـة  تسـتضيفها  والتـي  عشـرة  الثانيـة 
الفتـرة مـن 9 إلـى 23 كانـون أول/ديسـمبر الجاري، 
يتكـون مـن 146 رياضيا يمثلون 18 اتحـادا من بينهم 
اتحـاد المعاقين، يتنافسـون في 20 رياضـة، بالإضافة 
إلـى ألعاب القـوى لذوي الاحتياجـات الخاصة وكرة 

الهدف للمكفوفين. 
وقال محمد الكمالي،  رئيس اللجنة الفنية باللجنة 
الأولمبية الإماراتية،  للصحفيين مسـاء أمس الثلاثاء،  

إن الوفد الرسمى الإماراتى سيصل إلى الدوحة اليوم 
الخميـس وأن اللعبـات المشـاركة تم اعتمادهـا وفـق 
المعايير التي حددتها اللجنة،  مشددا على أن المشاركة 
من أجل المنافسة هي الهدف الأول، وعلى هذا الأساس 
اسـتبعدت اللعبـات الجماعيـة التي لـم تنطبق عليها 
معاييـر تحقيق نتائـج متقدمة في البطـولات العربية 

الأخيرة. 
وأضاف الكمالى أنه تم تكليف فريق فني للاجتماع 
مـع اتحـادات اللعبـات الجماعيـة (الطائرة والسـلة 
واليد) ودراسة أسباب عدم قدرتهم على تلبية معايير 
المشـاركة، وهو ما أسفر عن إقصائهم عن المشاركة في 

دورة الألعاب العربية. 
يذكـر أن الألعـاب الرياضيـة التـى ستشـارك فيها 
الإمـارات هى ألعـاب القـوى والسـباحة والدراجات 
والمصارعـة والجـودو والفروسـية (حواجـز وقـدرة 
ودرسـاج )،  والرماية (رجال وسـيدات)،  والشراع،  
وسـيدات)،   (رجـال  والتايكونـدو  الطاولـة  وكـرة 
والتنس والكرة الطائرة سيدات من أجل دعم المشاركة 
والسـنوكر،   والبولينـج،   الأثقـال  ورفـع  النسـائية 
والبلياردو،  والكاراتيه (رجال وسيدات) والشطرنج،  
والجولـف،  وتم إضافـة رياضـة بنـاء الأجسـام فـي 
اللحظات الأخيرة بعد تعهـد الاتحاد بتلافي الأخطاء 
التـي حدثـت سـابقا، وتم إدراج اسـم اللاعـب محمد 

الزحمي ضمن قائمة اللاعبين المشاركين، . 
ويبلغ عدد اللاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة 

22 رياضيا ورياضية. 
وأنهـت المنتخبـات السـعودية،  والتـي يزيـد عدد 
أفرادهـا عـن 500 لاعب،  المشـاركة فـي دورة الألعاب 
العربيـة الثانيـة عشـرة التـي تسـتضيفها العاصمة 
اول  ديسـمبر/كانون   9 الجمعـة  الدوحـة  القطريـة 

وتستمر إلى 23 منه بمشاركة 21 دولة.
وقالت الرئاسـة العامة لرعاية الشباب والرياضة 
السعودية في بيان امس الأربعاء إن المملكة ستشارك 
فـي هـذه الـدورة بأكثـر مـن 500 لاعب سـيخوضون 

منافسات 22 لعبة.
وأقامت المنتخبات السـعودية معسـكرات داخلية 
وخارجية وشـاركت في العديد من البطولات الدولية 
والقارية للوصول إلى أفضل جاهزية والمنافسة بقوة 

على ميداليات الدورة.
وسـتكون المشـاركة السـعودية في خمـس ألعاب 
جماعية هي كرة القدم والسـلة والطائرة واليد وكرة 

الهـدف لـذوي الاحتياجـات الخاصـة،  فيما سـتكون 
المنافسـات الفرديـة فـي 15 لعبـة هـي تنـس الطاولة 
الرمايـة والسـهام والجولـف وألعـاب القـوى ورفـع 
الأثقال ومنافسات الفروسـية لقفز الحواجز والقدرة 
والتحمل والبولينج والجمباز والجودو والتايكوندو 
والكاراتيه ألعاب القـوى لذوي الاحتياجات الخاصة 

والسباحة.
السـعودية  تشـارك  القـدم  كـرة  منافسـات  ففـي 
بالمنتخـب الأولمبي الذي دمج مؤخراً مع الرديف «ب»،  
وسـيلعب المنتخب السـعودي فـي المجموعـة الثانية 
إلـى جانـب منتخبـي الكويت وعمـان بعد انسـحاب 
الصومـال حيـث يتأهـل أول كل مجموعـة إلـى الدور 
نصـف النهائي،  بالإضافـة إلى أفضـل منتخب يحتل 
المركـز الثانـي في المجموعـات الثلاث حيث سـتنطلق 
المنافسـات القادمـة يـوم السـبت المقبـل العاشـر من 
ديسـمبر الحالـي تختتم بإقامـة المبـاراة النهائية في 

اليوم الأخير من الدورة.
فـي  حققـت  قـد  السـعودية  المنتخبـات  وكانـت 
مشـاركتها بالدورة العاشـرة التي أقيمت في الجزائر 
عـام 2004 المركـز السـادس بــ 55 ميداليـة 16 منهـا 
ذهبيـة،  و20 فضيـة،  ومثلهـا مـن البرونزيـة،  فيمـا 
حققت المركز السـابع في الدورة الحادية عشـرة التي 
أقيمت فـي جمهورية مصر العربية عـام 2007 برصيد 
45 ميداليـة 8 منهـا ذهبيـة،  و19 ميداليـة فضية و18 

برونزية.
ويشـارك في الـدورة التي سـتنطلق غـدا الجمعة 
أكثـر مـن 8000 شـخص مـا بـين رياضيـين وإداريـين 
يمثلون 21 دولة عربية سيقيمون في قرية الرياضيين 

بمنطقة الوكير.
هـي  مسـابقة   33 الـدورة  منافسـات  وتشـتمل 
وألعـاب  والسـهم،  والقـوس،   المائيـة،  الرياضـات 
القـوى،  وكـرة السـلة،  وكـرة الطائـرة الشـاطئية،  
وبناء الأجسـام،  والبولينغ،  والملاكمة،  والشطرنج،  
الدراجـات،   وسـباق  والسـنوكر،   والبليـاردو،  
والفروسـية (ترويض)،  والفروسية (قوة التحمل)،  

والفروسية (قفز الحواجز)،  والمبارزة.
الهـدف،  وكـرة  القـدم،  كـرة  علـى  يشـتمل  كمـا 
والغولف، والجمباز الفني، والجمباز (الترامبولين)، 
وكـرة اليـد، والجـودو، والكاراتيـة، وألعـاب القوى 
لـذوي الاحتياجـات الخاصـة، والشـراع، والرماية، 
والإسكواش، وكرة الطاولة، والتايكوندو، والتنس، 

الأثقـال،  ورفـع  المغلقـة،  للصـالات  الطائـرة  وكـرة 
والمصارعة.

وتعـد دورة الألعـاب العربيـة التـي تقـام كل أربع 
سـنوات من أكبر التجمعات الرياضية العربية للدول 
العربية التي تقع تحت إشراف اتحاد اللجان الأولمبية 

الوطنية العربية. 
ويعـود تاريـخ إقامـة الـدورات العربيـة إلى عام 
مصـر  نظّمتهـا  عربيـة  دورة  أول  شـهد  1953الـذي 
فـي مدينة الإسـكندرية بمشـاركة 650 لاعبـاً وحكماً 
وإداريـاً يمثلون 9 دول عربية، بينما شـهدت الدورة 
العربيـة التي أقيمت فـي العاصمة المصريـة القاهرة 
المسـتويات  جميـع  علـى  كبيـراً  نجاحـاً   2007 عـام 
التنظيميـة والفنية ومن جانب عدد المشـاركين حيث 
كانت المشـاركة في الدورة الأولى 8 دول ليوصل إلى 

22 دولة في الدورة الأخيرة.
وعلى مسـتوى الإنجـازات فإن مصـر تتربع على 
قمة الدورات لاسـتضافتها دورتـين وتصدرها لائحة 
ترتيـب الفرق 5 مرات، كما يحسـب أيضـاً في رصيد 
مصـر إنجـاز آخـر تشـترك معها فيـه سـوريا عندما 
تصدرت الجمهوريـة العربية المتحـدة لائحة ترتيب 
منتخبـات الـدورة الثالثـة التـي أقيمت فـي الرباط 
بالمغـرب عـام 1961، فيمـا حققـت سـوريا بطولتـي 
العاصمـة  فـي  أقيمتـا  التـي   1992  -1976 دورتـي 

السورية دمشق.
وتأتـي مصر فـي مقدمة الدول التـي حقّقت نتائج 
حيـث  العربيـة  مشـاركاتها  تاريـخ  طـوال  مميـزة 
تصـدرت ترتيـب المنتخبات في سـت نسـخ وحققت 
لقب الـدورة الأولى عام 1953 برصيـد 196 ميدالية، 
فيمـا حقق لبنـان بطولة الدورة الثانيـة التي أقيمت 
علـى أراضيه خلال الفتـرة من 12 إلى 27 / 10 / 1957 
م برصيد 63 ميدالية بينما حققت الجمهورية العربية 
المتحـدة لقب البطولة الثالثـة التي أقيمت في المغرب 
خـلال الفترة من 24 / 8 إلـى 8 / 9 / 1961 برصيد 273 
ميدالية وعـادت مصر لتحقيق لقب الـدورة العربية 
في النسخة الرابعة التي استضافتها خلال الفترة من 
2 إلـى 11 / 9 / 1965 برصيـد 282 ميدالية فيما حققت 
سـوريا لقـب البطولـة الخامسـة التـي اسـتضافتها 

خلال الفترة من 6 إلى 21 / 10 / 1976. 
مـن  السادسـة  النسـخة  المغـرب  واسـتضافت 
البطولـة فـي الرباط خـلال الفترة من 2 إلـى 16/ 8 / 

1985 وحققت اللقب بعد أن جمعت 495 ميدالية.

المغرب يسعى لاحتلال المركز الأول أو الثاني في دورة الألعاب العربية بقطر 

■ برلـين ـ د ب أ: حسـمت فرق تشيلسـي 
الإنكليزي ومارسيليا الفرنسي وزينيت سان 
بطرسـبرج الروسـي تأهلهـا إلى دور السـتة 
لكـرة  أوروبـا  أبطـال  دوري  ببطولـة  عشـر 
القدم من خلال الجولة السادسة الأخيرة من 

مباريات دور المجموعات. 
واسـتحق تشيلسـي التأهـل بعدما حقق 
بلنسـية  ضيفـه  علـى  وتغلـب  كبيـرا  فـوزا 
الأسـباني 3/صفـر كمـا تغلب مارسـيليا على 
مضيفه بوروسـيا دورتموند بطـل ألمانيا 2/3 
بينما تعادل زينيت سان بطرسبرج الروسي 

مع مضيفه بورتو البرتغالي سلبيا. 
الجولـة  ضمـن  أخـرى  مباريـات  وفـي 
السادسـة احتفـل برشـلونة الأسـباني على 
المبكـر  بالتأهـل  جماهيـره  ووسـط  ملعبـه 
بفـوز سـاحق علـى ضيفـه باتي بوريسـوف 
البيلاروسـي 4/صفر كما تغلـب أولمبياكوس 
 1/3 الإنجليـزي  أرسـنال  علـى  اليونانـي 
وشـاختار دونيتسـك الأوكراني على مضيفه 

أبويل نيقوسيا القبرصي 2/صفر. 
بينمـا تعادل فيكتوريا بلزن التشـيكي مع 
ميـلان الإيطالـي 2/2 وجينـك البلجيكـي مع 

باير ليفركوزن الألماني 1/1. 
وسـجل النجم الإيفـواري ديديه دروجبا 
ثنائيـة وصنع هدفـا آخر ليصعد بتشيلسـي 
إلى دور السـتة عشـر حيث قـاده للفوز على 

بلنسية 3/صفر في المجموعة الخامسة. 
وكان بايـر ليفركـوزن قـد ضمـن بالفعـل 
التأهل مـن المجموعـة قبل منافسـات الجولة 
السادسـة، ولكن تشيلسـي وبلنسية تنافسا 
أمس مـن أجل انتزاع البطاقـة الثانية وكانت 

من نصيب تشيلسي. 
وحقـق تشيلسـي بداية قوية فـي المباراة 
وتقـدم بعد دقيقتين فقط مـن بداية اللقاء عن 

طريق النجم الإيفواري دروجبا. 
وواصل تشيلسـي سيطرته على مجريات 
اللعب وتوالت محاولاته الهجومية حتى عزز 
تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 22 وسـجله 
راميريز سـانتوس الذي تلقى تمريرة طولية 
مـن دروجبا وانطلق داخـل منطقة الجزاء ثم 

سدد الكرة في الشباك بمهارة. 
وكاد دانييل سـتوريدج أن يضيف الهدف 
الثالث لتشيلسـي في الدقيقة 27 عندما تلقى 
تمريـرة طولية متقنـة وانطلق داخـل منطقة 

الجزاء ثم راوغ الدفاع لكنه سـدد كرة تصدى 
لها الحارس بصعوبة. 

وفي الشـوط الثاني واصل دروجبا تألقه 
وأضاف الهـدف الثاني له والثالث لفريقه في 
الدقيقة 77 عندما تلقى تمريرة طولية ثم سدد 
الكرة بمهـارة ليخدع الحارس ويهز الشـباك 
لتعلو هتافات الجماهير باسـتاد «ستامفورد 

بريدج». 
ورفع تشيلسـي رصيده إلـى 11 نقطة في 
صـدارة المجموعة بينما تجمد رصيد بلنسـية 
عنـد ثماني نقاط ليخرج مـن دور المجموعات 

مع جينك البلجيكي. 
وأفلـت بايـر ليفركـوزن من الهزيمـة أمام 

مضيفه جينك وتعادل معه 1/1. 
وكان جينـك قـد خرج مـن إطار المنافسـة 
علـى التأهـل لـدور السـتة عشـر حيـث مني 
بثـلاث هزائـم مقابـل تعادلين قبـل أن يحقق 

تعادله الثالث في مباراة أمس. 
التقـدم  هـدف  فوسـين  جيلـي  وسـجل 
لجينـك فـي الدقيقـة 30 لكـن إريـن ديرديوك 
أنقـذ ليفركـوزن من الهزيمة وسـجل له هدف 

التعادق قبل عشر دقائق من نهاية المباراة. 

وانتـزع مارسـيليا بطاقـة التأهـل بعدمـا 
حقـق فـوزا صعبـا علـى مضيفـه بوروسـيا 
دورتمونـد بطـل ألمانيـا وتغلب عليـه 2/3 في 

المجموعة السادسة. 
ورفع مارسـيليا رصيـده إلى عشـر نقاط 
ليحـرز المركـز الثانـي ويتأهـل مـع أرسـنال 
المتصـدر إلـى دور السـتة عشـر بينمـا خرج 
بوروسـيا دورتمونـد برصيد أربـع نقاط في 

المركز الرابع. 
سـجلهما  بهدفـين  دورتمونـد  وتقـدم 
جاكوب بلازيكوفسـكي وماتس هوميلس في 
الدقيقتـين 23 و32، وجـاء هدف هوميلس من 

ضربة جزاء. 
وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول رد 

مارسيليا بهدف سجله لويك ريمي. 
مارسـيليا  كثـف  الثانـي  الشـوط  وفـي 
المبـاراة  حسـم  حتـى  الهجوميـة  محاولاتـه 
وبطاقـة التأهـل لصالحـه بهدفـين سـجلهما 
أنـدري أيو وماثيو فالبوينا فـي الدقيقتين 85 

و87. 
واختتـم أولمبياكوس مشـواره في دوري 

الأبطال بالفوز على ضيفه أرسنال 1/3. 

تشيلسي ومارسيليا يستغلان الفرصة الأخيرة
 ويتأهلان لدور الستة عشر بدوري الأبطال الاوروبي

ورفع أولمبياكوس رصيده إلى تسـع نقاط 
فـي المركز الثالـث بينما تجمد رصيد أرسـنال 
عنـد 11 نقطـة فـي الصـدارة وكان قـد ضمن 
بالفعـل التأهـل إلـى دور السـتة عشـر قبـل 
المبـاراة.  وكان أولمبياكـوس فـي طريقـه إلى 
التأهل لدور السـتة عشـر لولا فوز مارسيليا 

على دورتموند. 
وأحـرز مارسـيليا المركـز الثانـي برصيـد 
عشـر نقاط بينمـا اكتفى أولمبياكـوس بالمركز 
الثالـث والتأهل لبطولـة الـدوري الأوروبي 

(كأس الاتحاد الأوروبي سابقا). 
وتقـدم أولمبياكـوس بهدفـين في الشـوط 
الأول سـجلهما رفيـق غبـور وديفيد فوسـتر 

توريخون في الدقيقتين 16 و36. 
وفـي الشـوط الثانـي رد أرسـنال بهـدف 
سجله يوسـي بنعيون في الدقيقة 57 قبل أن 
يختتم موديسـتو التسـجيل بالهـدف الثالث 

لأولمبياكوس في الدقيقة 89. 
وأهـدر بورتـو البرتغالـي فرصـة ثمينـة 
للتأهل وتعادل سـلبيا مع ضيفه زينيت سان 

بطرسبرج في المجموعة السابعة. 
واكتفـى بورتـو بنقطـة التعـادل ليحـرز 
المركـز الثالـث فـي المجموعـة برصيـد ثماني 
نقـاط ويتأهـل لبطولـة الـدوري الأوروبـي 

(كأس الاتحاد الأوروبي سابقا). 
أما زينيت فقد رفع رصيده إلى تسـع نقاط 
ليتأهل إلى دور السـتة عشر من المركز الثاني 
فـي المجموعة متخلفا بفارق الأهداف فقط عن 

أبويل نيقوسيا القبرصي. 
وحقـق شـاختار دونيتسـك فـوزا بطعـم 
الهزيمـة خـارج أرضـه وتغلـب علـى مضيفه 

أبويل نيقوسيا 2/صفر. 
وكانـت المبـاراة بمثابة الخطـوة الأخيرة 
في مشـوار شـاختار دونيتسـك فـي البطولة 
الأوروبيـة حيث ظـل الفريق قابعـا في المركز 

الرابع برصيد خمس نقاط. 
أما أبويل نيقوسـيا فقد تجمد رصيده عند 
تسـع نقاط فـي المركز الثاني بفـارق الأهداف 
خلف زينيت سـان بطرسبرج لكنه تأهل معه 

إلى دور الستة عشر. 
وأهدر لويـس أدريانو ضربة جزاء حصل 
عليها شـاختار دونيتسـك بعـد 12 دقيقة من 

بداية المباراة. 
الفريـق  حسـم  الثانـي،  الشـوط  وفـي 
الأوكرانـي المباراة لصالحه بهدفين سـجلهما 
لويـس أدريانـو وايفجينـي سـيلينيوف في 

الدقيقتين 62 و78 . 
وحقق برشـلونة الأسـباني فـوزا معنويا 
علـى أرضه ووسـط جماهيـره وتغلـب على 
ضيفه باتي بوريسـوف 4/صفر في المجموعة 
الثامنـة التـي كانـت قد حسـمت بالفعـل قبل 

الجولة السادسة بتأهل برشلونة وميلان. 
وحقق برشـلونة الفوز في المبـاراة ليعزز 
الثقـة قبـل مبـاراة قمـة الـدوري الأسـباني 
المقررة أمام ريال مدريد باسـتاد «سـانتياجو 
برنابيو» يوم السبت المقبل وكذلك قبل خوض 

منافسات كأس العالم للأندية باليابان. 

القاهرة – «القدس العربي»

  من عبد الله محمد حلمي:

أصيـب سـمير زاهـر رئيـس اتحـاد الكـرة أمـس بجلطة 
إثناء اجتماعه اليوم برؤسـاء الأندية، أدت لنقله على وجه 
السـرعة لمستشـفى الأنجلـو أمريكيـين المجاورة لمقـر اتحاد 

الكرة لتلقي الاسعافات الأولية.
وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها زاهر، أنه مصاب 
بجلطة في الساق، وقرر الطباء إبقائه تحت الملاحظة الطبية 

الدقيقة لحين إذابة الجلطة.
كان زاهـر قـد حضـر اجتماع الأمـس رغم وجـود آلام في 
قدمه، وأثناء الاجتماع زادت عليه الآلام فأسـرع المجتمعون 
لطلـب الإسـعاف ، وانتقـل معـه كل مـن كرم كـردي وماجي 
الحلوانـي، عضـوي مجلـس الإدارة، وفتحي نصيـر، المدير 
الفني للاتحاد، وعامر حسـين رئيس لجنة المسابقات، وعدد 
من رؤسـاء الأندية في مقدمتهم عفت السـادات رئيس نادي 

الاتحاد السكندري.
اسـتقر اتحاد الكرة على عزمي مجاهـد، المدير التنفيذي، 
للإنابة عن سـمير زاهر في حضور الاجتمـاع المقرر انعقاده 

مع رؤساء الأندية الجماهيرية صباح أمس.

وشـهد الإجتماع إقرار التعديـلات النهائية على عقوبات 
الشـماريخ فـي الملاعب بمسـابقة الـدوري الممتـاز، من أجل 
البـت في مسـألة تغليـظ عقوباتهـا وتأثير ذلك علـى نتائج 
الفريق من حيث عدم حضور الجماهير أو العقوبات المالية. 

وأكـد الدكتور إيهـاب علي طبيب النـادي الأهلي المصري 
أن البرازيلـي فابيـو جونيـور سـيغيب عن صفـوف القلعة 

الحمراء لفترة لن تقل عن ثلاثة أسابيع على الأقل. 
أضـاف ايهـاب علـي أن جونيـور تعـرض لإصابـة خلال 
مبـاراة اعتـزال عبدالسـتار صبـري،  عبـارة عـن جـزع في 
الكاحـل وبالتالـي سـيغيب عـن التدريبـات الجماعيـة لمدة 
أسـبوعين علـى الأقـل علـى أن ينتظـم فـي برنامـج تأهيلي 
فـي  والمشـاركة  الفريـق  لتدريبـات  للانضمـام  اسـتعدادا 
المباريات،  ليتأكد بذلك غياب جونيور عن لقاء الاسـماعيلي 

يوم 13 ديسمبر في الأسبوع السابع للدوري المصري. 
وفيما يتعلـق بمحمد أبوتريكة،  قـال الدكتور إيهاب علي 
أن أبوتريكـة سـليم تماما وأصبح جاهزا للمشـاركة في لقاء 
الاسـماعيلي،  خاصة بعد شـفائه من الإصابـة التي تعرض 

لها مؤخرا. 
أشـار إلـى أن عـدم الدفـع بأبـو تريكـة فـي لقـاء اعتزال 
عبدالسـتار صبري هي وجهة نظر المدرب البرتغالي مانويل 

جوزيه. 

إصابة سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصري بجلطة

بيــب  يــرى  رويتــرز:  ـ  مدريــد   ■
أن  برشــلونة  مــدرب  جوارديــولا 
شــبان ناديــه حصلــوا علــى فرصة 
للتألق وفازوا على باتي بوريســوف 
4-صفــر فــي دوري أبطــال اوروبا 

لكرة القدم بتقديم أداء «بلا أخطاء».
وقبل هذه المباراة ضمن برشلونة 
حامل اللقب صدارة المجموعة الثامنة 
والتأهــل لــدور الســتة عشــر ودفع 
جوارديــولا بمجموعــة مــن خريجي 
التشــكيلة  فــي  النــادي  اكاديميــة 
الأساســية التي كان متوســط أعمار 
لاعبيها العشــرة بعيــدا عن الحارس 

نحو 21 عاما.
 19) روبرتــو  ســيرجي  وافتتــح 

عامــا) الأهــداف أمــام بطل روســيا 
البيضــاء فــي الدقيقــة 35 وأضاف 
المدافــع مارتــن مونتويــا (20 عاما) 
الهــدف الثانــي بتســديدة قوية في 
الدقيقة 60 قبل أن يسجل بيدرو (24 

عاما) الهدف الثالث بشكل رائع.
قبــل  جــزاء  ركلــة  بيــدرو  ونفــذ 
دقيقتــين من نهاية المباراة مســتفيدا 
مــن خطأ ضــد ايســاك كوينــكا (20 

عاما).
وقــال جوارديــولا - وهو نفســه 
كان من خريجي اكاديمية الناشــئين 
إن  صحفــي  مؤتمــر  فــي  بالنــادي 
الفريــق الثاني الملقب باســم «أطفال 
برشلونة» في وسائل الإعلام المحلية 

كان «بلا اخطاء بكل ما تحويه الكلمة 
من معنى».

وأضاف لاعب برشلونة ومنتخب 
اســبانيا الســابق الــذي أراح معظم 
الارتبــاط  بســبب  الفريــق  نجــوم 
بخوض مباراة قمة الدوري الاسباني 
مع غريمه ريال مدريد المتصدر «ليس 
من السهل اشراك ســبعة لاعبين من 
الفريق الثاني والظهور بشكل رائع».

وتابــع «وهذا الأمــر لا يحدث بين 
عشــية وضحاهــا. مــن الرائــع أنهم 
تمكنوا جميعا من المشــاركة وجعلنا 
هــذا نشــعر بالفخــر. انهــم لاعبــون 
يســاعدوا  ان  واتمنــى  موهوبــون 

برشلونة في المستقبل».

جوارديولا سعيد «بأطفال برشلونة» 

■ أعرب المهاجـم الإيفواري المخضرم 
البالغـة  ديديـه دروجبـا عـن سـعادته 
بتسـجيل هدفين خـلال فـوز فريقه على 
ضيفه بلنسـية الأسـباني بثلاثة أهداف 
نظيفـة بـدوري أبطـال أوروبـا، ليقـود 
فريقه نحو التأهل إلى دور السـتة عشـر 

للمسابقة. 
وقال دروجبا «أعشق هذه البطولة»، 
ولكنـه حـذر من المنافـس التالـي لفريقه 
بـدوري أبطـال أوروبـا، مؤكـد أن فريقه 

يتعافى بكل تأكيد ولكن ببطء. 
وأوضح «كان فوزا فـي غاية الأهمية، 
بعـد أن عشـنا بعض اللحظـات الصعبة 
علـى  الفـوز  الماضيـة،  الأسـابيع  خـلال 
نيوكاسل بثلاثة اهداف نظيفة أيضا يوم 

السبت الماضي، ثم الفوز بنفس النتيجة 
أمام بلنسية، لهو أمر جيد». 

وأشـار «اتحسـن لكن ببـطء، مازلت 
اهـدر بعض الفرص الهامـة، وأعمل على 
بمعـدل  الارتقـاء  وأحـاول  الأمـر،  هـذا 
اللياقـة البدنيـة لـدي، حتـى أتمكـن من 

اللعب طوال 90 دقيقة». 
وأكثـر  لياقـة  أكثـر  كنـت  «إذا  وأكـد 
نشاطا، لتمكنت من تسجيل ثلاثة أهداف 

بالأمس..أعشق هذه البطولة». 
فـي  قويـة  بدايـة  تشيلسـي  وحقـق 
المبـاراة وتقـدم بعـد دقيقتـين فقـط مـن 

بداية اللقاء عن طريق دروجبا. 
علـى  سـيطرته  تشيلسـي  وواصـل 
محاولاتـه  وتوالـت  اللعـب  مجريـات 

بالهـدف  تقدمـه  عـزز  حتـى  الهجوميـة 
الثانـي فـي الدقيقة 22 وسـجله راميريز 
سـانتوس الذي تلقى تمريرة طولية من 
دروجبـا وانطلق داخل منطقة الجزاء ثم 

سدد الكرة في الشباك بمهارة. 
وفـي الشـوط الثاني واصـل دروجبا 
تألقه وأضاف الهـدف الثاني له والثالث 
لفريقه في الدقيقة 77 عندما تلقى تمريرة 
طوليـة ثـم سـدد الكـرة بمهـارة ليخدع 
الحـارس ويهـز الشـباك لتعلـو هتافات 

الجماهير باستاد «ستامفورد بريدج». 
ورفع تشيلسـي رصيده إلى 11 نقطة 
بينمـا تجمـد رصيد بلنسـية عنـد ثماني 
نقـاط ليخـرج مـن دور المجموعـات مـع 

جينك البلجيكي. 

دروجبا: اعشق بطولة ابطال اوروبا

■ سـيدني ـ د ب أ: أكـد النجـم الإنجليـزي الدولي السـابق 
ديفيـد بيكهام، الأربعاء أن اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم لنادي أخر غير مانشستر يونايتد سيكون «صعبا».  
ورفـض بيكهام /36 عامـا/ التعليق على التكهنـات المثارة حول 
أن خطوتـه المقبلـة سـتكون إلـى فرنسـا، عبـر بوابـة باريس 
سـان جيرمـان.  وقال بيكهـام للصحافيـين في ملبـورن «إنني 
مشـجع لمانشستر يونايتد، ومن خلال ذلك سيكون من الصعب 
بالنسـبة لـي أن اعود للعب فـي الدوري الإنكليـزي الممتاز لأي 

نادي أخر سوى مانشستر يونايتد». 
وتحـدث بيكهام، الـذي انضم إلـى مانشسـتر يونايتد وهو 
فـي الرابعة عشـر من عمـره، وخاض مـع الفريـق 266 مباراة، 
قبل مغادرة اسـتراليا، بعد فوز فريقه لوس أنجليس جالاكسي 

الأمريكي على ملبورن فيكتوري في مباراة استعراضية. 
وينتهي عقد بيكهام مع جالاكسي، الذي امتد لخمسة أعوام، 
فـي نهاية الشـهر الجاري، ولم يتضـح بعد ما إذا كان سـيجدد 

عقده أو سيرحل إلى باريس سان جيرمان. 

بيكهام يظل «مخلصا» لمانشستر يونايتد 

■ لنـدن ـ د ب أ: ابـدى البرتغالـي انـدري فيـلا 
بـواش المديـر الفنـي لفريـق تشيلسـي الإنكليـزي 
سـعادته بفوز فريقه على ضيفه بلنسـية الأسباني 
بثلاثة أهداف نظيفة مسـاء الثلاثـاء بدوري أبطال 

أوروبا،  وتأهله إلى دور الستة عشر للمسابقة. 
وقـال فيلا بـواش «إنهـا نتيجـة جيـدة للغاية،  
سـعيد بأداء اللاعبـين،  لقد تصدرنـا المجموعة بعد 
ولكنهـم  لاذعـة،   لانتقـادات  لاعبونـا  تعـرض  أن 
وجهـوا صفعة علـى الوجه إلـى الجميع،  بلنسـية 
بدأ بمسـتوى غير جيـد،  وقد سـجلنا هدفا من أحد 
أخطائهـم،  أبقينـا علـى دفاعنـا محصنـا،  قبـل أن 

ننتزع الفوز في النهاية». 
روحـا  أظهرنـا  مثاليـا،   كان  «الفريـق  وتابـع 
رائعة،  صلابة،  مسـئولية،  قوة شخصية،  وقابلية 
لامتصـاص الانتقـادات،  إنـه فـوز رائـع للاعبـين،  
وإنهم يسـتحقون الاحترام،  أجرينا تعديلات على 

طريقة اللعب،  وقد قطفنا ثمار ذلك في النهاية». 
وأشـار «دروجبا قدم مباراة رائعة وبدأ يستعيد 

ثقتـه بنفسـه،  طالما واصـل اللعب من أجـل الفريق 
فهو أمر رائع». 

وحقق تشيلسـي بداية قوية في المبـاراة وتقدم 
بعـد دقيقتـين فقـط مـن بدايـة اللقـاء عـن طريـق 
دروجبا.  وواصل تشيلسي سيطرته على مجريات 
اللعـب وتوالـت محاولاتـه الهجوميـة حتـى عـزز 
تقدمـه بالهـدف الثانـي فـي الدقيقـة 22 وسـجله 
راميريـز سـانتوس الـذي تلقى تمريـرة طولية من 
دروجبا وانطلق داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة 

في الشباك بمهارة. 
تألقـه  دروجبـا  واصـل  الثانـي  الشـوط  وفـي 
وأضـاف الهـدف الثانـي لـه والثالـث لفريقـه فـي 
الدقيقة 77 عندما تلقى تمريرة طولية ثم سدد الكرة 
بمهارة ليخدع الحارس ويهز الشباك لتعلو هتافات 

الجماهير باستاد «ستامفورد بريدج». 
ورفع تشيلسي رصيده إلى 11 نقطة بينما تجمد 
رصيـد بلنسـية عنـد ثماني نقـاط ليخـرج من دور 

المجموعات مع جينك البلجيكي. 

فيلا بواش: 
لاعبو تشيلسي وجهوا صفعة لمنتقديهم 

■ بلزن (التشـيك) ـ د ب أ: أعرب ماسيميليانو 
اليجـري المدير الفنـي لفريق ميـلان الإيطالي عن 
غضبه الشـديد لإهـدار فريقه فرصـة للفوز خارج 
أرضـه، واكتفائه بالتعـادل مع مضيفـه فيكتوريا 
بلزن التشيكي 2/2، في الجولة السادسة الأخيرة 

من مباريات المجموعة الثامنة. 
وقال اليجري «إننا في قمة الغضب، لقد تقدمنا 
بهدفـين نظيفـين، وكان بإمكاننـا تسـجيل أهداف 
أخـرى، ما يجعلنـي غاضبا هو أننـا لعبنا بتهاون 
فـي الدقائـق الأخيرة، واسـتقبلت شـباكنا، هدفا 
سـهلا، تعرضنـا لخطـورة حقيقية، عندمـا هاجم 
المنافـس بـكل قوتـه، قبل ان نسـتقبل هدفـا أخر، 

نتمنى أن نكون قد تعلمنا من هذا الدرس». 
وأوضـح «لـم نلعـب بشـكل جيـد في الشـوط 
الأول، خـط دفاعنا كان جديدا تمامـا، حيث أردت 
تجربـة وجـوه مختلفـة، لعنبـا بشـكل جيـد فـي 
الشـوط الثاني وسـجلنا هدفـين، وصنعنا فرصا 

محققة». 

الفريـق  لاعبـي  كل  يكـون  أن  «أتمنـى  وتابـع 
تعلمـوا أنه في كـرة القـدم عليك أن تلعـب بنفس 
الروح طوال 90 دقيقة، الشـيء الإيجابي هو أنني 
واثق مـن أننا لن نكرر هذه الأخطاء في المسـتقبل 

القريب». 
وكان ميلان قد ضمن بالفعل التأهل مع برشلونة 
الأسـباني متصدر المجموعة إلى دور السـتة عشر 

بغض النظر عن نتائج الجولة السادسة. 
ورفـع ميلان رصيده إلى تسـع نقـاط في المركز 
الثاني بفارق سبع نقاط خلف برشلونة الأسباني 
بلـزن مشـواره فـي دور  أنهـى فيكتوريـا  بينمـا 

المجموعات برصيد خمس نقاط في المركز الثالث. 
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم 
ميلان بهدفين مبكرين في الشـوط الثاني سجلهما 

ألكسندر باتو وروبينيو. 
وكادت المبـاراة أن تنتهـي بفـوز ميـلان 2/صفر لكن 
فيكتوريا بلزن كافح حتى النهاية وأدرك التعادل بهدفين 

في الثواني الأخيرة سجلهما بايسترون وديوريس. 

اليجري حزين لإهدار ميلان فوزا مستحقا
 أمام فيكتوريا بلزن 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ المتتبع لواقع النظام العربي المتداعي هذه الأيام يدرك أن التحولات 
الجارية على هرمه السياســي بــدت عليه أعراض ســواد التيار الديني 
الذي لم يجد منافســا له في ساحة الانتخابات التشريعية، بعد سقوط 
الــرأس الذي اقتلع من جســم هذا النظام المتحجر، رغم غرســه بطريقة 
قيصرية لعدة عقود على جسد هذه الشعوب المتناثرة وتلقيحها عموديا 

بجرعات الديمقراطية المستنسخة من طرف الاستعمار التقليدي.
يحــدث هذا داخل حلبــة صراع ضيقة جدا صنعها بنفســه - تتمثل 
فــي صناديق الانتخابات - لا تتســع لغيــره لأن الأوراق التي تدخله لا 
تمثــل النموذج المثالــي لعدد الناخبين الحقيقيين - فيكفيه ســخرية أن 
يعلن النتائــج قبل إجراء عملية الاقتراع، ويجــري عملية توزيع الأدوار 
الخلفيــة لعدد من الأحــزاب المجهرية من حوله لإضفاء الشــرعية، وإن 
كانت السمة الظاهرة للعيان تبدي حالة من الازدهار السياسي والتنوع 

الثقافي.
فالحراك الاجتماعي الذي لم يتفطن له الكثير من السياســيين داخل 
أروقة البرلمانات العربية الملســاء، ســاهمت في رطوبة الكراســي التي 
جلســوا عليها العديد من الســنوات ولم تصبح صالحة للاستعمال من 
دونهم، لذا فإن فــرز الصناديق هذه المرة أخرج الغالبية منها ســوداء، 
قد لا تقبل الجلوس عليها وتختار السجادات لتجلس عليها،ربما لتوفر 
على المرتزقة والسماسرة الاقتصاديين كلفة إضافية، لعلها تقترب من 
أرض الواقــع الاجتماعــي المزري الذي يعيش فيــه الغالبية العظمى من 

أفراد الشعب.
تلك المشــاهد التي تناقلتها وســائل الإعلام على مضض وبسخرية 
معلنة فوز التيار الإســلامي بمختلف فروعه، وشــكل تسونامي ديني، 
لم تستســغ هــذه النتائــج، فراحت تســوق بضاعــة كاســدة ورديئة 
الإشــهار ومتعفنة الألفاظ في سوق الفضائيات المتعربة والغربية على 
حد ســواء، لتنفر المشــاهدين من رؤية أنصار هــذا التيار الجارف وهم 
يلبسون هذه البرلمانات هذا الحجاب وذاك النقاب وفي الأخير يضعون 

على جسده ذلك الجلباب.
ألم تتغن البرلمانات الملساء - (التي لا تقول لا.. وتصفق في الصباح 
وفي المســاء وأول ضحاياها الفقراء) - بديــن الديمقراطية التي تأتي 
من فــوق، وتوزع الأحزاب وبقايا المناصب على شــاكلة الاستنســاخ، 
ووضعهــا تحــت طاولة برلمانيــة زجاجية تمثــل له ديكــورا ديمقراطيا 
مثليــا؟ أم أن الأمــر لا يعــدو أن يكــون ثقافة ســائدة، بأفــكار بليدة لا 

تستحق الاجترار على مسامح الأموات قبل الأحياء...
فها قد حان الخريف وظهر البرلمان الذي يغلب عليه الســواد، وتلكأ 
النظــام كعادته في التأخر بمواعيد النتائج مرة بل مرات، وبدأ موســم 
الزرع والبذور التي اختارها الشعب من فصيلته وخرجت من صناديق 
الاقتراع، وحان غرسها في ساحة البرلمانات العربية،ومن نفس التربة 
الاجتماعية، وربما بلباس غير تقليدي.. وهذا لا يهم.. فالعبرة بالأفعال 

وليس الأقوال.

فالفرصة التاريخية قد حانت لهذه البرلمانات للاستصلاح في أرض 
الفقراء الشاســعة والاســتثمار في عقول الشــباب الخائــرة، وتوزيع 
الثــروات بــين مختلف الطبقــات المتباينة عن طريق التنافس الشــريف 
بوســائل شــفافة وواضحــة، معتمدة علــى الكفاءة والمهنيــة، وتقديم 

الأفضل للمجتمع.
 فإن كان الأمر كذلك فإن سوق أسهمها سترتفع في الدورات القادمة، 
وأن ثمارها ســتزهر أفكارا وبرامج عملية وإجــراءات ميدانية، لمختلف 
المشــاكل المتراكمة، والمراقبة والمتابعة والمحاســبة ســمة بارزة لمختلف 
المســؤولين، وتقسيم الأدوار والأعباء على الجميع دون استثناء.. وإذا 
كان الاتجاه غير ذلك فإن عجلة الزمن ســتنزلق بهم، وســيحدث لها ما 

حدث لمن سبقوا.
وعندها يتوقف الشعب في مفترق الطرق ليحدد مستقبله بيده، دون 
أن يعطي فرصة للنيابة عنه، وينطلق الأفراد كل حســب قدرته وطاقته 
للحصول علــى حقوقه بطريقتــه، وذلك ما لا يرجوه عاقــل داخل هذه 
الشعوب التي أعلنت انتماءها لهويتها وأصالتها واختارت نخبتها في 
سلوك حضاري، يمثل ثورة نموذجية، تقتفي آثارها الشعوب الأخرى، 
حينها تتحقق عولمة الثورة العربية بنكهة برلمانية متميزة، وعندئذ يمكن 

للبرلمانات السوداء أن تصلح ما أفسدته البرلمانات الملساء.

باهي لخضر التبسي - الجزائر

■ وضعــت زيارة جــو بايدن الاخيــرة لبغداد النقــاط المفصلية على 
حــروف الترتيبات الخاصة بانســحاب القوات القتاليــة الامريكية من 
العراق، والذي ســيتم نهاية العام الحالي، حيث ستتوج بزيارة المالكي 
لواشــنطن، وذلك ليضــع توقيعه علــى الديباجــة النهائيــة للاملاءات 
الامريكيــة، ضمن مراســيم صممت لتعطــي انطباعا بــان الامريكان قد 
تركوا العــراق فعلا لاهله، وانهم بذلك قد اوفــوا بعهودهم امام مجلس 
الامــن، والعالم باجمعه اولا، وامام الشــعب الامريكي ثانيا، وامام اهل 

المقاومة في العراق ثالثا.
نعــم ان مقاومــة العراقيــين الباســلة للاحتــلال الامريكــي وطيلــة 
السنوات الثمان الماضية والتي كلفت المحتلين ما لم يتوقعوه، مصحوبة 
بافتضــاح امر المبررات الكاذبة للحرب وما تلاها من احتلال وترتيبات، 
هي من عجلت باتخاذ قرار الانســحاب وبهذا الشــكل غيــر المريح لهم، 
لكنهــم ومع ذلك يحاولــون ان لا يجعلــوا من الانســحاب هزيمة كاملة 
لمشروعهم في العراق والمنطقة، وعليه قد انجزوا ومنذ عام 2008 مخرج 
الانســحاب المشروط، والذي يريدوه ان يساهم ولحد بعيد في الحفاظ 
علــى تدعيات ما بعد الاحتلال، ومن دون خســائر اضافية، وهي نفس 
الاســتراتيجية التي تنتهجهــا ادارة اوباما في افغانســتان، حيث قرار 
الانســحاب القتالي نهاية عــام 2014 وبترتيبات تضمــن نفوذا امريكيا 
ثابتــا فيها، يــروض طالبان ويشــركها مع كرزاي فــي الحكم، وضمن 

هذا الســيناريو المكرر يتحرك كرزاي وكأنه نفســه من يطالب الامريكان 
بالانســحاب وترك الافغان ليقرروا مصيرهم بانفســهم، بالضبط كما 
يفعــل المالكي واعضــاء حكومته الان، فهو في كلمته امــام بايدن يقول 
بان الانســحاب الامريكي ســيجيء كثمرة ناضجة لطريق المفاوضات، 
اي انه يقدم نفســه وكأنه صاحب الفضل في تحقيق هذا الانســحاب، 
لكن ســلوكه المتناقض يفضح مغالطته تلك فالذي يضع اكاليل الزهور 
على قبور الجنود الامريــكان الذين قبضت ارواحهم مقاومة العراقيين، 
والذي يركع امام الشــروط الامريكية، ما ظهر منها وما اســتتر، والتي 
ستستبقي العراق رهينة عاجزة، هذا الى جانب التوقيع على براءة ذمة 
للامريكان من اي مســاهمة مستحقة وحقيقية لاعادة اعمار العراق مما 
لحــق به من دمار، ومن اي ملاحقة قانونيــة للجرائم التي ارتكبت اثناء 
الحــرب والاحتلال، ومــن اي تعويضات مطلوبة عن الاضرار البشــرية 
التــي اصابــت الملايــين، ومن اي تعهد رســمي بمســاعدة العــراق على 
الخروج من تحت وصاية البند الســابع، لابــد ان يكون متخادما مع من 

كانوا سببا فيما هو عليه.
ان انســحابا مكفــولا بهــذه الشــروط هــو ادانــة جديــدة لحكومــة 

المحاصصات الخائبة، وهو نصر غير مكتمل لاهل المقاومة في العراق.
لقد تكيفت معظم قوى العملية السياســية الحاكمة، والتي هندســها 
الامريــكان انفســهم لتكون ظــل لهم في العــراق مع تلك الشــروط غير 

المعلنة، حيــث مررت صفقــة الاتفاقية الخاصة بالعلاقــات المؤطرة مع 
امريكا، وشــرعنة تحالفا اســتراتيجيا معها وفي كافة المجالات، وفعلا 
تم اعتماد ســبعة فرق مشــتركة من الجانبين لتطبيق مفردات الاتفاقية 
علــى الميادين الحيوية امريكيــا، كالمراجعات الدورية امنيا وسياســيا، 
والقضــاء،  والصحــة،  والتعليــم،  والطاقــة،  والتدريــب،  والتســليح 

والاعلام!
تقول صحيفة الواشــنطن بوســت بان الجيش الامريكي في العراق 
سيســتبدل بجيش اخر من الدبلوماســيين والمستشــارين والمخابرين، 
ومقاولين النفط والسلاح  اضافة الى نمط جديد من المتعاقدين الامنيين، 
كيف لا وواشنطن تريد افتتاح قنصلية بكل محافظة عراقية، وتريد من 
قواعدها الجويــة وراداراتها المتحركة والثابتة فــي دول الجوار فرض 
ســيطرتها الفعلية على الســماء العراقية، بحجة حمايتهــا، كيف لا اذا 
كان عدد العاملين في السفارة الامريكية في بغداد فقط يتجاوز العشرة 
الاف موظف، وفيها ســفير مفــوض عنده الخبر اليقــين عما يجري في 
غــرف نوم كل مــن يدخل المنطقة الخضراء، وله  فــي كل اقليم مندوب، 

وله في اقليم كردستان الفدرالي ما ليس للمالكي نفسه؟
لبايدن شــروطه التي يركع لها من في المنطقــة الخضراء، واللمالكي 
ادواره التــي يلعبهــا وتخريجاتــه التــي لا تقنع حتى من معــه في دولة 
القانــون، التي لم نر لها قانونا، واللعراقيــين ومقاومتهم التي لا ينقطع 
مددها الاصيل، حتى يتقطع الحبل الامريكي الملفوف على رقبة العراق، 
وحتــى تقطــع اليد التــي تنفذ ما خططــه الامريــكان للعــراق، وان بعد 

انسحابهم منه. 
جمال محمد تقي

فلنرفع القبعة للناخب المصري
■ بعيداً عن مؤشــرات الفوز للمرشحين وبعدياً عن الإنتماء لشخص 
ما أو حزب ما، فإن الحديث ليس حديث مقعد في البرلمان بقدر أنه تاريخ 
ســوف يســجل في الصفحات إن وســعته ورقاته وأحباره، إن ما حدث 
فــي الإنتخابات التــي جرت في مصر فــي المرحلة الأولى، لم يكن أشــد 
المتشــائمين أن يرى مشاهد تروى للاجيال من بعد، فقد سطر المصريون 
نصــراً جديداً بعد الســادس من أكتوبر وبعد ثــورة 25 يناير، جاء الدور 
على ما أثلج صدورنا بعدما شــاهدناه من طوابيــر إمتد مد بصرها أكثر 
مــن 100متــر أو يزيد في تحد لمن قال ان المصري لــن يذهب إلى صندوق 
الإنتخاب بعد أن ركن للســلبية وعدم البحث عن حقه الأصيل في تحديد 
مصيره بنفسه، فعلها المصريون وخرجوا حاملين في أعينهم واكفهم أن 
المســتقبل سيكون أفضل، وأن الأمر لم يعد ســوى خطوة نحو المستقبل 

الأمن لأولادهم ولأجيال من بعدنا، ســطر المصريون ســجلاً ناصعاً زاد 
بريقه بعد ان وجدنا الشــيوخ والعجائز وحتــى الضرير منهم يرغب في 
الإنتخاب بعد ثلاثين عاماً من الكبت والقهر والديكتاتورية التي تسلطت 
عليــه، جعلت قيمته بــلا قيمة وجعلت منه أضحوكــة العرب والغرب في 

الداخل والخارج.
إذا كان الاخــر ينظر إلــى العملية الإنتخابية برمتهــا من منطلق أن من 
سيشكل البرلمان بعد سقوط نظام مبارك قد ينتمي إلى تيار بعينه أو الى 
حزب من الأحزاب الإسلامية حسب نسبة التوقعات، فإن الاصل كان لا 
بــد وأن ينظر العالم إلى هذا المارد الذي كســر جميع التوقعات ونزل في 
جو أشــبه بالمستحيل وتراتيل الشــتاء تزفه وهو واقف في طابور ممتد 
إلــى أقصى إتجاه، يفتح كف يده ويضعها على رأســه حتى يمنع هطول 
المطــر حتى يصل إلى الصنــدوق ليقول لآل مبارك إذا كنت قد أســكتني 
أعواماً  فما الذي يمنعنى أن أقف ســاعات لأقول نعم لمن أرضى به نائباً 

يعبر عني ويحمل همي دون قيد أو تزوير أو إملاءات خارجية.

لقــد أضحى المصري بعد الخامس والعشــرين من يناير حديث العالم 
وإن صــح الحديث فقد أصبح قــدوة العالم المتقدم وهــو الذي يقال عنه 
مــن العالم الثالث، فــلا ذرة إخترعها ولا كوكب وصل إليــه، لكنه أصبح 
مــن الأن فصاعداً نجمــاً كلما وجُد صافحه النــاس كأنه صاحب جائزة 
نوبل أو أحد رؤساء الدولة  العظمى، لقد صدق من قال إرفع رأسك لفوق 
أنت مصري، فهى التي تعبر بالفعل عن ان المصرى لو أعطيت له مساحه 
كافيــه لأخرج من جعبته ما لــم يقدر عليه اليابانيون فــي التكولوجيا أو 

السويسريون في دقة الثانية في الساعات.
ربما تكون الفطرة هي الســبب، ولربما يكون الكبت أحد إبدعاته تلك، 

غير أنها في الحقيقه الإيجابية التي
كنا نبحث عنها، نرفع من خلالها القبعات لنقول له لقد شرفتنا، هنيئاً 
لمصر تلــك الرجال نســل الصبر والقــدرة والتحمل والإبــداع من أضيق 

الحدود.
ياسر حسن

■ لــم يعد أي شــيء كمــا كان من قبــل، بالأمــس كان الرئيس مثالاً 
للعظمــة والأبهة واليوم أصبح مثالاً لانعدام الثقة وانعدام الرؤية، فمنذ 
أن ثار الشــعب على حكمه الممتد لعشــرات الســنين، صارت الهواجس 
الدائمــة تحرمه من لذة النوم الرئاســي الذي كان فيما مضى مســتقراً 
ومفعمــاً بالأحلام الوردية لكنــه أصبح مؤخراً متقطعاً وتتخلله أســوأ 
الكوابيــس الرئاســية، لم يعــد الرئيس يشــعر بالأمان مطلقــاً، اهتزت 
ثقتــه حتى في جهاز مخابراته الذي لم يعد يصدق تقاريره أحد، أصبح 
الرئيس لا ينعم بأي شــيء من مباهج الســلطة خصوصاً بعد إســقاط 
ثلاثة رؤســاء على يد شــعوبهم ومقتل أحدهم في ثلاث ثورات شعبية 

عارمة في ثلاث بلدان مختلفة وفي فترات زمنية متقاربة!
وقف الرئيس أمام شــرفة قصره الرئاسي الفخم ساهماً ثم تساءل 
بغضب شديد: من أين أتت هذه التواريخ السخيفة 14 يناير التونسية، 25 

يناير المصرية، 3 فبراير اليمنية، 17 فبراير الليبية و15 مارس السورية؟! 
من أين أتت شــعارات «الشــعب يريد إســقاط النظام» و»الشــعب يريد 
إســقاط الرئيس»؟! ما هي الجهة التي ابتدعــت مصطلحات «بلطجية»، 
«شــبيحة» و»بلاطجة»؟! كيــف تحولت جامعة الــدول العربية إلى مقر 
لرؤســاء وزراء ثائرين يساندون ما يُســمى بالثورات الشعبية؟! كيف 
أصيب شــعبي، الــذي كان يحبنــي، بالجنــون المفاجــىء وراح يطالب 
باسقاطي ويقيم المشانق الرمزية لقطع رأسي؟! تحسس الرئيس رأسه 
في تلك اللحظة ثم غمغم مشــجعاً نفســه: لا تُوجد أي ثورات شعبية بل 
هناك حركات محلية فوضوية تسعى لسرقة سلطتي مستقوية بمؤامرة 

خارجية شيطانية ولهذا سوف أصمد ولن أتنحى أبداً! 
شــاهد الرئيس نشرات الأخبار التي تبثها فضائيته الرئاسية والتي 
تؤكد أن الحياة طبيعية والشــوارع هادئة في البلد ثم شاهد فضائيات 

الجزيرة والعربية والـ»بي بي سي» وفرنسا 24 التي تنقل صور الشعب 
المتظاهر في سائر المدن والمتدفق كالسيول في كافة الشوارع والهاتف 
بأعلــى صــوت: «الشــعب يريد إعــدام الرئيــس» وتنقل صور شــهداء 
الشــعب الذين يقتلهــم جنود الرئيس فيؤدي ذلك إلــى تصعيد الغضب 
الشــعبي لأبعد الحــدود وعندها صاح الرئيس غاضبــاً: ماذا تريد مني 

تلك الفضائيات اللعينة؟!
رغم شــعوره بالتحدي، تضعضعت عزيمة الرئيــس مؤخراً، تولدت 
في نفســه قناعة مفادها أن المعالجات الأمنية لا تجدي نفعاً مع الشعب 
وأنه لا يُمكن لأي رئيس أن ينتصر على أي شعب في أي معركة فاصلة، 
تــراءت له صور فــرار زين العابدين التونســي وحبس مبــارك المصري 
ومقتل القذافي الليبــي، ازعجته عدة تصريحات إقليمية ودولية تطالبه 
بالتنحي الفوري، أفزعته حتى النخاع أخبار الشعب الذي تزداد ثورته 
كلمــا ازداد قمعه، وعندها راح الرئيس يتســاءل بخوف شــديد: من هو 
التالــي أنا أم غيــري؟ تلك هي المســألة! أتنحــى أم لا أتنحــى؟ تلك هي 

المسألة! 
فيصل علي سليمان الدابي 

بايدن: انسحاب امريكي من العراق مع بقائه ثكنة تابعة للبنتاغون

عندما دخل الرئيس في حيص بيص!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

النادي الخليجي وإنضمام الأردن والمغرب
■ إن أهــم ركن من أركان قيام الدول أن تكون الدولة المقامة قادرة على حماية نفســها من 
إعتــداء دولــة بحجمها على الأقل. لكن الــذي رأيناه مما بدر من الســعودية في حرب الخليج 
الماضية أثبت أن السعودية مع باقي دويلات الخليج غير قادرة على حماية نفسها من العراق 
مثلا، ولذلك إستعانت بـ 38 دولة من كل دول العالم للدفاع عن نفسها. وحكام الخليج يقرون 
أن الغرب وعلى رأسه أمريكا هي شركة أمان وتأمين وضمان عسكري إستراتيجي لكل دول 
الخليج دون اســتثناء، وعلى رأسها السعودية وأما مســألة إنضمام الأردن والمغرب للنادي 
الخليجي فجاء بعدما سقط نظام مبارك في مصر والذي كان أشبه بالعمود الفقري لها، مما 
أصاب الأنظمة الخليجية بالخوف والهلع الشديدين على حالها ومستقبلها، فتسبب سقوط 

مبارك حينها بهذا التخبط العجيب للأنظمة الخليجية.
عمر الحجلي

أوهام الانضمام للخلايجة!
■  فــي اليوم الأول الــذي اعلن فيه عن رغبة الســعودية ودول الخليج في انضمام الأردن 
والمغــرب إلــى مجلســهم الموقر ضحكت من شــر البلية ضحكا كاد يســقطني علــى الأرض.. 
فلما ســألني الأصحاب ممن شهدوا شــر البلية، قلت: أقســم بالله العظيم ـ في ظل الظروف 
والمعطيــات الواقعية الراهنة ــ أن ننام ذات مســاء فنصحوا ـ نحن الأردنيين ـ فنجد أنفســنا 
وبلادنا جغرافيا لها شــواطئ على الخليج غير العربي أقرب إلى التصور والخيال من أوهام 
موافقــة تلك المنظومة على دخول أي دولة عربية في ســياق هذا المجلــس الذي لا يوافق على 
وحــدة الصف العربي بأية صورة تكون .. (هذه دول مطلوب منها أن تفرق ولا توحد).. أرفع 
قبعتي احتراما للصديق المغربي الذي لا أعرفه وعبر عن حالتي بقوله: ( نحن المغاربة، اعتبرنا 

دعوة المجلس ـ مجلس التعاون ـ لانضمامنا نكتة السنة). 
ناصح التل

مقارنة النادي الخليجي بالاتحاد الاوروبي
■  لا يمكــن القول ان الدول الخليجية رفضت انضمــام المغرب، لأن المغرب لم يتقدم بطلب 
رســمي للإنضمام لهــذا النادي الذي لا يســمح فيــه لنصف المجتمــع بقيادة الســيارات ولا 
يعتــرف جزء كبير من ســاكنيه بكروية الأرض بعد.. لهذا من نافلــة القول ان الأمر بانضمام 
المغرب لو طرح للإســتفتاء لما شــارك المغاربة في هذا الاســتفتاء وحتى النزر القليل المشارك 
كان ســيرفض بكل تأكيد بنســب عالية.. أمــا مقولة عقدة اليونان فهي نكتة ســمجة تحاول 
مقارنة مجلــس التعاون الخليجي مع الإتحاد الأوروبي ذي التقاليد العريقة في المؤسســات 
الديمقراطيــة والتضامــن الأوروبي ومد يد العون لــكل دولة من القــارة العجوز حتى تنهض 
بمؤسساتها واقتصادها خدمة لشعوبها بعيدا عن أسلوب الإستعلاء والعجرفة والاستقواء 
بأمريكا السائد بين دول مجلس التعاون وباقي دول الجامعة العربية التي أفلست منذ زمان 

بقرار خليجي وخدمة لأعداء الأمة.
الحسن المريني ـ المغرب 

توقيت زيارة قادة اسرائيل للاردن
■  ان فكــرة الاتحاد الاوروبي قائمة على مبدأ - المســتقبل الامنــي القومي والاقتصادي 
- وتم توســعته بعد انهيار الاتحاد الســوفياتي فقام المؤسســون للاتحاد بضم دول اوروبا 
الاشــتراكية لضمان مســتقبل المنطقة امنيا واقتصاديا قبل ان تضم هذه الدول قوى جديدة 
قــادرة على ضعضعة اوروبا بأســرها- فتكلفــة احتوائها ودعمها تزيل خطر المســتقبل في 
حال تركهــا- وهذا ما نفتقره نحن العرب، ففي عــام 1991- حرب الخليج1- اخرجنا الملف 
العراقي من البيت العربي، رغم تحذير العديد من المســؤولين العرب من خطورة التدويل على 
امن المنطقه القومي ومستقبلها فلم يستمع احد- حتى اكتشفوا ما صنعت ايديهم في مؤتمر 
الكويت 2009- واليوم ونفس المجموعه تدول الملف السوري لتهديه الى- العثمانين الجدد- 
لتباركهــم قــوة اقليمية جديدة. بعد ايران واســرائيل، ويريــدون الاردن ان يكون نقطة عازلة 
لانطلاق - حمم حلف الناتو على الاشقاء السوريين الذين يطالبون باسقاط النظام لا اسقاط 
ســورية العروبة- والحمــد لله ان الاردن رفض هذه الخطوة، رغــم تكلفتها الباهظة واولها- 
حرمانــة من عضوية الخليج- ففي حرب الخليج1 لم يجد الاردن منفذا بعد معاقبة الاشــقاء 
لــه بعد رفضه تدمير العــراق الا- اتفاقية وادي عربة- والان هل يترك الاشــقاء الخليجيون 
الاردن امام خيار- حلف الايراني العراقي- وخاصة بعد تحســن علاقات الاردن مع الاكراد 
وحكومة المالكي وقربه من الكتل الســنية واحتضانه لحماس!؟ ان اســرائيل دفعت- ببيريز 
وليفينــي- لزيارة الاردن لتتقرب منــه وتطمئنه انها لجانب الاردن في محنته القادمة حتى لا 

تجعل الاردن يفكر بخيار- الحلف الايراني- خوفا على امنها القومي.
عبدالله محمد شويات

القدر يغازل الاسلاميين نكاية بأعدائهم
■  انــه القدر الذي مكن الاســلاميين من الصعود الى القمة بعد تهميشــهم ومحاربتهم من 
قبــل انظمة ديكتاتوريــة عميلة. بل حنكة قدرية لجميع القوى العظمى التي تحارب المســلمين 
وتجعــل من كل مســلم قنبلة ذرية تهــدد العالم بالدمــار, بأنهم مهما خططــوا لقلب ناموس 
الطبيعة وتحدي ارادة الشــعوب وتحريــض حكامها لاذلالها وافقارها وجعل همها الســعي 
وراء رغيف الخبز, فالقدر يخطط ما يشــاء وينصر المظلــوم على الظالم مهما طال الزمن. فما 
يجــري في تونس ومصر والمغــرب وقريبا في اليمــن وباقي الدول العربية والاســلامية من 
تقدم المســلمين في الانتخابات ما هو الا انتقام الهي من أمريكا والغرب واسرائيل ووكلائهم 
المعتمديــن مــن العــرب لمحاربتهم حركــة حماس الاســلامية بعــد فوزها الســاحق على فتح 
بالانتخابات الفلســطينية مما أدى الى شــطر الشعب الفلســطيني الى نصفين. الاسلاميون 

الآن هم صناع القرار فما الدخلاء فاعلون؟
بوران بشير 

السلفيون هم اللغز الذي حيرنا جميعا
■  فعلا انه غريب ان يفوز الســلفيون بالمرتبة الثانية بعد الاخوان المســلمين، الذين قدموا 

الكثير من التضحيات لاجل الامة الاسلامية ولاجل مصر.
 التيار الســلفي الذي كان يقف مع الديكتاتور الفاســد باعتباره ولــي امر لا يجوز الخروج 
عليــه، الغريــب انهــم لا يريــدون منافســة ولــي الامر حتــى بانتخابــات، بل انهــم يحرمون 
الانتخابــات لانها تعتبــر خروجا عن طاعة ولي الامر، ولانها من صنــع الغرب، لكن انا اعتقد 
ان الســلفيين ظهروا في هذه المرحلة لضرب امكانية اقامة خلافة اســلامية راشدة وهم ضد 
الاخوان المســلمين وهم بالاســاس صنيعة ســعودية ليس لها مبادئ واهداف طويلة الاجل، 
لكــن فــي المقابل يجب ان نعطيهم فرصــة ديمقراطية وان لا نحاربهم، فمــن حقهم الفوز ومن 
حقهــم ان يحكموا، ولكن ليس لصالح ديكتاتور جديد او اســرة حاكمــة جديدة من حقهم ان 

يثبتوا حبهم لمصر او حقدهم عليها.
عادل الشعيبي

التجربة الاولى للاسلاميين في غزة
■  ان اول تجــارب الاســلاميين في الحكم كانت فــي غزة عبر انتخابــات نزيهة وحرة لم 
تــرق للغــرب ومعظم الحكومــات العربية، ورغم الحصــار والدمار وكافــة الضغوطات وقلة 
المــوارد فلا تزال حكومة حماس الاســلامية صامدة فمــا بالكم بعد الربيــع والثورات الحرة 
وقبل ســرقتها فان الشعوب العربية ستجد ان الحكم الاسلامي هو الملاذ الامن لان الشعوب 
جربت كل اشــكال وانواع الحكم ( قومي - اشــتراكي - بعثي - علماني - ليبرالي .....الخ 
) لماذا لا يأخذ الاســلاميون فرصتهم ويكفي العرب فخرا بأن عهد الخلافة الاسلامية وعصر 
الفتوحات الاسلامية والنهضة الاسلامية الشاملة هو التاريخ المشرق والناصع البياض على 

مر العصور.
اسامة اسمر

هل تصلح البرلمانات السوداء ما أفسدته البرلمانات الملساء؟هل تصلح البرلمانات السوداء ما أفسدته البرلمانات الملساء؟
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شخصيات امبريالية في تاريخ البحرين 
■ مـن يسـتقرىء تاريخ البحريـن الحديث ومنذ تشـكل الدولة 
الحديثـة تحديـدا مـع بدايـات القـرن الماضـي وحتـى الآن يلاحظ 
حضور شـخصيات امبريالية فاعلة في المشهد السياسي البحراني، 
خاصة كلما جدّ جديدٌ او حدث حراك شعبي سياسي واصبح النظام 

في مأزق سياسي وتاريخي. 
هذه الشـخصيات ارتبطـت اولا بالامبرياليـة البريطانية عندما 
كانـت مهيمنـة علـى الخليـج العربـي ومـن ضمنـه البحريـن، ثـم 
بالامبريالية الامريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن. 

امـا دور هـذه الشـخصيات فـكان يهـدف الـى ضبـط الحـراك 
السياسـي في هـذا البلد (البحريـن) بحيث لا يخرج عن السـيطرة 
ولا يهـدد نظام المشـيخة وبطبيعة الحال بقية المشـيخات، ولا يهدد 
فـي الوقت نفسـه مصــالح القـوى الامبريالية النافـذة / بريطانيا 
اولا وامريكا تاليا في هذا البلد المهم جيوسياسـياً، وكذلك بقية دول 
التعـاون الخليجي (فهي منطقة نفـوذ امبريالي متوارث بريطاني / 

امريكي تحديدا).
وإذا مـا عدنـا الـى بداية العشـرينات مـن القرن الماضي سـنجد 
ان الميجـر آي. أيه ديلـي المعتمد البريطاني هو اول من دشـن الدور 
/ التدخـل المباشـر لهـذه الشـخصيات الامبرياليـة فـي الاوضـاع 
السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والامنيـة والحياتيـة فـي 

البحرين، وبما يتوافق مع مصالح العائلة الحاكمة.
والجدير بالذكر في هذا السـياق ان حضور هذه الشخصية جاء 
بالتزامن مع حراك شـعبي في هذا البلد يطالب باصلاحات سياسية 
والحـد من سـلطة آل خليفـة القبليـة والاسـتبدادية وتوحيد نظام 
الادارة بدلا من نظام الاقطاعيات، هذا الحراك الذي قام به البحارنة 
في فبراير سـنة 1922 احتجاجا على ظلم آل خليفة، حيث اعقبه في 
السـنة التالية عزل الشـيخ عيسـى بن علي حاكم البحرين حينذاك 
والقيام ببعض الاجراءات الاصلاحية ومن بينها منع السـخرة عن 

البحارنة والغاء بعض الضرائب التعسـفية المفروضة على الشيعة 
دون السـنة، مثـل ضريبة السـمك والرقبية (ضريبـة الرقبة) وهي 
ضريبـة مفروضة على الذكور من الشـيعة وضريبة المحرم وضريبة 

النخيل... الخ. 
لكن الميجر ديلي لم يمكث طويلا في الجزيرة، الا انه مهد لشخص 
امبريالي آخر هو شـارلز بلغريف، ابتداءً مـن عام 1926 حتى 1957 
وهو الذي اشـرف على تنفيذ اجراءات سـلفه ديلـي واضاف عليها 
لاحقـا اجـراءات مـن شـأنها ان تثبـت نظـام الحكم وتحافـظ على 
المصالـح الامبرياليـة البريطانيـة فـي هـذا البلـد، وقـد عاصـر هذا 
الشـخص حاكمين من آل خليفة وهما الشيخ حمد بن عيسى 1923- 
1942 والشـيخ سـلمان بن حمـد 1942- 1961. وتعتبـر هذه الفترة 
مـن اهم فتـرات تاريـخ البحرين فـي الحـراك السياسـي وكانت لـ 
بلغريف اليد الطولى خلال هذين العهدين، وكان الحكم في حقيقته 
ثنائيـا مـن قبيـل (عهد حمـد / بلغريـف وعهـد سـلمان / بلغريف) 
كمـا شـهدت هذه الفتـرة عددا مـن الهبـات والانتفاضات الشـعبية 
(اضـراب المـدارس 1930 وانتفاضـة الغواصـين 1932وحركة 1938 
ثـم حركة هيئة الاتحاد الوطني 1954-1956) والتي تم اخمادها من 
قبـل هذا الرجل الذي جاء باعتباره شـخصا موظفا ينظم الشـئون 
المالية لحكومة البحرين الى ان اصبح رئيس الشـرطة والامن العام 
ورئيـس التعليـم وحاكما سياسـيا يديـر كل امور الجزيـرة ويقرر 
مصائرها ويسـحق حركاتها السياسـية ويعتقـل المعارضين للحكم 
ويحكم عليهم كيفما يشـاء ويرفض أي اصلاحات سياسية تحد من 
طغيـان الحاكم لصالح الشـعب البحراني، بل اصبـح الحاكم العام 
للجزيـرة، وما علـى الشـيخ الحاكم الا ان يسـتمع الـى توجيهاته، 

وعلى الشعب ان يقبل بما يمليه عليه.
وبعد سـنة من القضاء على حركة الهيئة أي في سـنة 1956 وبعد 
ان ادى المهمات القمعية تجاه التحركات الشـعبية على امتداد ثلاثة 

عقـود، أُعفـي بلغريف مـن منصبه في سـنة 1957 لتدخـل البحرين 
مرحلـة جديـدة مـن الحـراك السياسـي الخفـي المشـوب بالحـذر 
والاحبـاط من جراء سـحق حركة الهيئة من قبـل الانكليز والنظام. 
إلا ان مفاصـل الدولـة كانت تدار من قبل الانكليـز حيث كانت معظم 
دوائر الدولة تدار من قبل شخصيات انكليزية. امثال جي آر سميث 
سكرتير حكومة البحرين، وسنو على الصحة والكولونيل همرسلي 

على الشرطة. 
في هذه الاثناء بدأت تظهر قوى اجتماعية جديدة قومية ويسارية 
متصدرة الساحة خلال السـنوات التالية ليعاود الوضع السياسي 
بالانفجـار مع منتصف السـتينات بحدوث انتفاضـة 9 مارس 1965 
والتـي جـاءت فـي اعقاب قرار صـادر فـي 7 مارس عن شـركة نفط 
البحريـن بفصـل مئات مـن العمال والموظفـين والذين انضـم اليهم 
تضامنـا حوالي 500 عامل آخر حيث شـملت الحركة مختلف مناطق 
البحريـن، وسـرعان ما تحولت الى حركة سياسـية عامة دخل فيها 
الطلبـة والتجـار والموظفون ومختلـف قطاعات المجتمـع، وتقودها 
مجموعـة من المنظمـات الحزبيـة اطلقت على نفسـها جبهـة القوى 
التقدمية واسـتمرت الحركة مدة ثلاثة شـهور سقط خلالها عدد من 
الضحايـا . وكانت الامـور الامنية والقمعية تـدار بطبيعة الحال من 
قبل ضبـاط انكليز وبعض رجـال النظام . حيث تمـت مواجهة هذه 

الحركة بقمع شديد. 
وعلى الرغم من القمع الشـديد الذي ووجهت به انتفاضة مارس 
65، فـإن النظام في البحرين ومن ورائه البريطانيون قاموا بإعادة 
هيكلة اجهزة القمع ليواكب مسـتجدات الحراك الشعبي الذي حدث 

وقد يحدث في المستقبل. 
في هذه الحال ما كان من الامبريالية البريطانية إلا أنْ اسـتعانت 
بشـخص يدعى ايان هندرسـون احد الضباط الانكليز الذين عملوا 
فـي كينيا لقمع حركة الماوماو الكينيـة، ليواصل مهمته القذرة ولكن 

فـي البحرين ابتداءً من 1966 حتى 2002، كرئيس لجهاز امن الدولة 
السيء الصيت. 

وفيمـا يخـص دوره فقدعاصـر هذا الشـخص معظم فتـرة حكم 
عيسـى بـن سـلمان (1961- 1999)، وهنـا اصبـح الحكـم متعـدد 
الـرؤوس بـين الحاكم واخويه ثم ولـده (الملك الحالـي) وابعد فيما 
بعد احد الاخوة ابتداءً منذ 1970 وكل هؤلاء من ورائهم هندرسـون 
والذي قـام بقمع كل التحركات السياسـية المطالبـة بالاصلاح على 
امتداد اكثر من ثلاثة عقود، بما فيها حركة التسعينات، وهي الفترة 

التي شهدت انتهاكات واسعة لحقوق الانسان. 
واذا كان بلغريـف شـخصية علنيـة علـى علاقة بالنـاس وعادة 
مـا يتفقـد المناطـق والاحيـاء ممتطيـا حصانه تـارة منفـردا وتارة 
مـع زوجته، فإن اندرسـون كان شـخصية سـرية مخابراتية قليلة 
الظهور، يمارس نشاطه وخططه القمعية في الخفاء (كما كان يفعل 
مع جماعة الماوماو)، مع علاقة ببعض علية القوم من تجار ووجهاء 
وشـخصيات اجتماعيـة، لكنـه بالتأكيـد كان ينفـد اجنـدة النظام 

الحاكم في البحرين والمدعوم من الامبريالية البريطانية.

ما اشبه الليلة بالبارحة 
بنـاء على ذلك فليس غريبـا ان يطلع علينا النظـام في البحرين 
هذه الايام، وبعد تقرير لجنة بسـيوني واثنـاء ثورة 14 فبراير، ان 
يطلـع علينا بجلب شـخصيات تتصدى للثورة وتقمعهـا على غرار 
اسلافهم (ديلي وبلغريف واندرسون وسواهم من الضباط الانكليز 
والامريـكان) طبعا تحـت يافطة تنظيم جهاز الامن والاسـتفادة من 
خبـرات هـذه الشـخصيات (أي خبـرات ؟) وهل جهاز امـن النظام 
بحاجـة الى الخبرات اكثر من الخبرات (القمعية) التي يمتلكها على 
امتداد 90 عاما من تأسيسه في مواجه الحركات السياسية والثورات 

الشعبية، واساليب القمع والتعذيب والتنكيل بالمعارضين للنظام. 

لكـن هذا هو ديدن النظام، إذْ كلما واجه مأزقاً سياسـيا، اختصر 
المـأزق في الجوانـب الامنية وكيفيـة قمع الاحتجاجات، واسـتعان 
بخبراء محترفين في قمع الحركات السياسية وبالتنسيق هذه المرة 
مـع حلفائـه وحماته وفي مقدمتهـم الامريـكان والبريطانيين، لذلك 
ليـس مـن الغريب ان يكـون خبير الأمـن والقمع هذه المرة شـخصا 
امريكيـا وهو جون تيموني قائد شـرطة فلادلفيـا والذي عرف عنه 
قمعه الاحتجاجات التي حدثـت في عام 2003 في مدينة ميامي على 
خلفيـة ما عـرف حينهـا بالاحتجـاج الشـعبي على اجتمـاع منطقة 
التجـارة الحـرة للامريكيتـين حـين قـام بقمـع ومواجهـة المحتجين 
بطريقـة دمويـة، وعـرف هذا الاجـراء القمعـي بنمـوذج ميامي في 
معالجة الحركات الشعبية. وهذا ما سيقوم به بالضبط في البحرين 

خلال الفترة القادمة.
وايضـا ليس غريبـا ان تتعاقـد الحكومة البحرانية مع شـخص 
آخر لا يقل قمعا عن تيموني، هو جون ييتس مسـاعد رئيس شرطة 
لنـدن، وقد عرف عنه خبرته في قمـع الاحتجاجات في هذه المدينة، 

كمساعد لـ تيموني. 
ومـن خـلال هذا الثنائـي القمعي تكتمـل دائرة القمـع الجهنمية، 
التـي يسـتعد لهـا النظام لمواجهـة الاحتجاجـات المسـتمرة في هذا 
البلـد، ولكن بطريقة اكثر خبثا ودهـاءً من ذي قبل. وبفضل خبرات 

تيموني الامريكي وييتس البريطاني.
وهكذا تتحالف الامبرياليتـان الامريكية والبريطانية مع النظام 
بطرق شـتى من بينها توظيف خبـرات البلدين في القمع والتصدي 
لحركة الشـعب البحريني التي لا تختلف عن بقية حركات الشعوب 
العربيـة الاخرى. ولكن المصالح الامبريالية هي فوق كل الاعتبارات 
خاصة عندما تكون المسألة متعلقة بالبحرين مقرالاسطول الخامس 

الامريكي. 
نعم هـذه هي الامبريالية وهذه هي شـخصياتها وما يفعلون في 
هـذا البلـد على امتداد قرن مـن الزمان. انه الزمن يعيد نفسـه، لكن 

مرة في شكل ملهاة، ومرة في شكل مأساة.

٭ باحث في علم الاجتماع – البحرين 

مدارات

 الربيع العربيّ إلى أين؟.. ملاحظات في مقام المخاوف 
■ لا شـكّ في أنّ ما تمـرّ به بعض البلاد العربيّة منذ بضعة أشـهر 
رٌ نوعـيّ غيرُ مسـبوق فـي تاريـخ العـرب السياسـيّ الحديث  تطـوُّ
والمعاصـر. فقـد تمكّنـت احتجاجـاتٌ ضخمـة ودمويّـة أحيانـا فـي 
تونـس ومصـر وليبيا مـن الإطاحة بزمن سياسـيّ عربـيّ مَقيت قام 
على الاسـتبداد السياسـيّ والقهـر الاجتماعيّ والاعتـداء على القيم 
والثوابـت الروحيّة والتاريخيّة واسـتفاد من حمايـة دوليّة أعطته 
شـرعيّة البقاء والإفسـاد في الأرض وتجنّدتْ للدفاع عنه ضدّ كلّ ما 
يهدّد ديمومته. والعجيب أنّ «العالَـم الحرّ والديمقراطيّات الكبرى» 
هُما مَن وفّرا للنظام السياسـيّ العربيّ تلك الشـرعيّة. والأسباب في 
ذلـك مركّبـة ومعقدّة قد يكون مـن أبرزها حرصُ «العالَـم الحرّ» على 
ة للشـرق الأوسط هادئة بل راكدة  الحفاظ على الجغرافيا السياسـيّ
ضمانا لمصالحه في إطار إستراتيجيا الهيمنة المتقاسمة بين مكوّناته 
من جهة، وفي سياق تأمين أفضل الظروف لإدماج الكيان الإسرائيليّ 

في النسيج الجغرافيّ والثقافيّ للمنطقة من جهة أخرى. 
ويبـدو للوهلة الأولى أنّ الانهيـارات الكبرى التي اخترقت هدوء 
ـتِ مجالاتِ الهيمنـة في تونس ومصر في المقام الأوّل  الجغرافيا ومَسَّ
عجّلـتْ وعلـى نحو مُسْـتَراب فـي تعديـل دول الهيمنة مـن مواقفها 
فباركتْ، بعد أن سالت الدماء، طموحَ الشعوب إلى الحريّة والعدالة. 
وربّما وجدنا عندها ما يُشْـبِه الأسف على وقوفها إلى جانب الأنظمة 
قَال، أقبَلتْ في  العربيّة المسـتبدّة. ولعلّها، وكأنّها تكفّر عن ذنوبها الثِّ
حماس «غريب» على الإسـهام الفعليّ في إسـقاط أنظمة أخرى بدأت 
تزدحـم على أبوابها جماعاتٌ من المتظاهرين يزدادون يوما بعد يوم 
إصـرارا علـى التغيير ورفضا لـكلّ مناشـدات هذه الأنظمـة للحوار 

والتلاقي. 
وإذْ لا يملـك مَـن يراقـب عـن كَثَـب تطـوّراتِ الأحـداث وتعاقبَهـا 
السـريعيْن إلاّ أنْ يُبـارِك كلّ تحـرّك شـعبيّ عربـيّ مسـتقلّ وَوَاعٍ من 
أَى الطغيان يرتجف على ما كدّس  أجل الحريّة والكرامة، ويُسَـرَّ لِمَـرْ
مـن أدوات البطـش وما اصطنعَ من أجهـزةٍ للقمع والتنكيـل، فإنّه لا 
يَعْـدِمُ مَلَكةَ الإحسـاس بـأنّ بعض الجهـات في المعارضَـات العربيّة 
تركـب موجـاتٍ عاليـةً فـي تجييش النـاس والـزجّ بهم فـي محارق 
الموت بلا حسـاب، وكأنّ المقصد الرئيسَ هـو أنْ تُحْصِيَ مع مطلع كلّ 

ريـن وأنْ تتنافسَ أخبارُ العالَم  شـمس عدد القتلى والجرحى والمُهجَّ
على ترويجها وفي مقدّمتها مؤسّسـاتٌ نقتـربُ من درجة اليقين حين 
نقول إنّها متورّطة تورّطا مباشـرا في أفراح الدم التي تُقيمُ لها وَلائمَ 

الندوات والحوارات. 
وليـس تبنّيًـا أخْرَقَ لـ»نظريّـة المؤامرة» الذهابُ إلى أنّ شـيئا ما 
يُصَبُّ عَمْدا مِـنْ وراء حجاب وأحيانا عِيانًا على النار الموقَدة فتزداد 
به استعارا. وليس إلاّ مَنْ يضع إصبعه في عينه فَلا يُبْصِرُ إلاّ ما فوق 
السـطح. فالمنطقـة العربيّـة وخاصّةً منها تلـك التي تأسّسـتْ دولُها 
الوطنيّة/القطريّة بعد الاستقلال على أنظمة «مدنيّة» غير تيوقراطيّة 
وغيـر ملكيّة وإنْ فـي الظاهر على الأقـلّ، هي وحدَهـا موضوعيّا مَن 
يسـتطيع أنْ ينتفـض وأنْ يَهْتِـك شـرعيّة حكّامه باعتبارها شـرعيّةً 
زمنيّة مآلُهـا في نهاية المطاف أن تَبْلَى. والربيع في تونس وفي مصر 
إنّمـا كان، لأنّ الشـروط الموضوعيّـة تاريخيّا وسياسـيّا وثقافيّا قد 
نضجـت بمقدارٍ أوّلا، ولأنّ الشـرعيّة الزمنيّة للأنظمـة فيها تضرّرت 
بالاسـتبداد والقهـر تضرّرا كبيرا ثانيـا. إنّها أنظمةٌ ما عـاد أمامها إلاّ 
الانسحاب إمّا بممارسـة ديمقراطيّة حقيقيّة أو بثورة جارفة لا تُبْقِي 
ولا تـذر. وأمّـا ما سـواها مِمّن ظـلّ خارج سـياق «الدولـة» بمعناها 
أٍ أصـلا لاحتمـال أنِ يتضـوّعَ في  المؤسّسـي الحديـث، فهـو غيـرُ مُهَيَّ
أنْحائه ريحُ الثورة فوق أنْ تشـبَّ فيه نيرانها. ولكنْ.. أهيَ سُـخريةُ 
الأقـدار أنْ نجد في مضمار السـباق إلى مسـاندة نـداء الديمقراطيّة 
والحرّيّـة «شـيوخُ القبائل العربيّـة» بأموالهم وأسـلحتهم وتقرّبهم 
زلفى من دول الهيمنة، أمْ إنّ أقدارًا غيرَ قدريّة في مكان ما من الأرض 

مَى فيها تحريكا؟  ثَمّةَ مَن يصنعُ مَساراتها ويحرّكُ بالخيوط الدُّ
ورأينـا نشـاطا لجامعة الـدول العربيّة لـم نره في أحلـك مراحل 
التاريـخ العربـيّ المعاصـر تحـت عنـوان «حمايـة المدنيّـين». وممّـا 
ينبغـي الانتباه إليه في هذا النشـاط هو أنّ جهـةً بعينها يمثّلها دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي كانت تقـود الجامعـة وتسـتبق أحيانا 
انعقاد اجتماعاتهـا بقرارات للتصديق عليها لاحقـا. ينبغي الانتباه 
إلى هذا لسـبب واحـد على الأقلّ وهـو أنّ البلدان التي يتشـكّل منها 
ة مغلقة وفلسـفة في الحكم  هـذا المجلس أغلبُها مَحْمِيٌّ ببنية سياسـيّ

ليسـت فقط مَلَكيّة أو عشـائريّة تمتنع على التبـدّل وإنّما لأنّ مفهوم 
الدولة نفسـه فيها غيره في الفلسـفات السياسـيّة المدنيّة الحديثة، 
والولاء فيها للحاكم وليس للدولة، وصلتها العقائديّة والتشـريعيّة 
بالاحتجاجات والثورات معدومة. وأنْ يَهُبَّ منهم فريق ليتزعّم المَدَدَ 
العربيّ للشـعوب الثائرة بسـلطان إعلامه الجبّار وبفتاوى علمائه 
«الجهاديّـة» الداعمة للديمقراطيّة والحريّـة فأَمْرٌ يصعب المرور عليه 

بحَسَنِ النيّات. 
وحـين تدخـل دول الهيمنة على خـطّ الثوارات العربيّة السـاخن 
بتشـغيل امتيازها فـي مجلس الأمن لتُصْدِر قـرارات العقاب وتؤلّفَ 
الأحـلاف وتدكّ مدنا بكاملها في ليبيا على سـبيل المثال، فأمر ينبغي 
التوقّف عنده أيضا. فما بالنا لم نَرَ هذه الدولَ أَشْفَقَتْ يوما على غزّة 
وهي تتناثر أشـلاء بأقسـى ما يملكه العدوّ الصهيونيّ من آلة تقتيل 
دين تحت  وتدمير؟ وما بالنا لَمْ نَرَهَا تَرِقُّ يوما لحال البؤسـاء المشـرّ
الخيـام الباليـة ممّـن بَقيَ من أهـل غزّة فتسْـمحَ للقوافل الإنسـانيّة 
بالوصول إليهم تطبيبا ومواسـاة؟ وهذا الجوع القاتل في الصومال 
وفي غيره والذي تشـوّهتْ به أجيال كاملة منذ عقود.. أفلا يسـتحقّ 
دون والبائسـون الذين تنظـر إليهم فلا ترى  هؤلاء الجوعى والمشـرّ
فيهـم إلاّ حُطامـا آدميّـا نَسْـمَةَ حيـاة؟ أَمِ الربيـعُ لا يُزْهِـرُ إلاّ عندنا؟ 
ومَتَى أنْبَتَـتِ القنابلُ للربيع أزهارًا؟.. وهذا العراق يشـهد.. وقادَتُه 

«الميامين» لا نظنّهم إلاّ يشهدون أيضا. 
وكانت المرحلة الثانية هي أنْ يبوحَ هذا الربيع في هذيْن البلديْن: 
تونس ومصر بأسـراره. والأسـرار، كما يراها الناس العاديّون، هي 
مـا يَخرُج من الصناديـق. وها قدْ خرَجَتْ شـفّافةً لا شُـبهة عليها في 
تونس، وألقَى كلُّ مُمْسِـكٍ حَجَرًا حَجَرَهُ. لقد نال الإسـلاميّون ممثّلين 
فـي حزب حركة النهضة النصيبَ الأوفَى. ورشّـحتْهم الثورة لرسـم 
مسـالك الطور القادم. وفَرِح لهذا الحـدث التاريخيّ الكبير الخيّرون 
فـي الداخـل والخـارج الذيـن يحبّـون أنْ يـرَوْا أوطانهَـم تصنعهـا 
هُـمْ، كمـا فـرحَ بهـا الذين آمنـوا حقّـا بالديمقراطيّة  إراداتُهـم وأمانيُّ
بعيدا عن حسـابات الربح والخسـارة الحزبيّة الضيّقـة. ونخال أنّ 
الصناديـق في مصر لنْ تخذل صناديقَ تونس. فالمؤشّـرات جميعُها 

تُنْبِئُ بفوز محقّق للتيّارات الإسـلاميّة وعلى رأسـها جماعة الإخوان 
المسلمين. هذا إذن ما يلمسه العاديّون من الناس. 

وأمّـا دول الهيمنـة، فـلا شـكّ في أنّهـا استشـرفت الأمـر وقدّرتْه 
تقديـرا ترى فيـه مصالَحها أين تكـون وكيف تُصَان. ويبـدو لنا أنّها 
رأتْ أنّ المعبَر إلى ذلك هو ليبيا. هذه الجغرافيا الفسـيحة والثروات 
الهائلـة والشـعب الذي هفـتْ نفوسٌ فيه إلـى أنْ تجـرّب المظاهرات 
وترفـع صوتهـا ضـدّ «قائدهـا» و»معلّمهـا» و»صقرها». وفـي ليبيا 
ثقافة شـعبيّة تقليديّة ودينيّة عريضة لم تخترقها في العمق موجاتٌ 
حداثيّـة وإنْ زيفـا. وحتّـى أولئك الذين تشـرّدوا في منافـي أوروبّا 
وأمريكا فالغالب عليهم الانتماءُ إلى حركة الإخوان المسـلمين. وربّما 
تشـكّلتْ منهم جماعات قليلة أو كثيرة تشكّلا «طالبانيّا» متشدّدا في 
عدائـه للقذافـي وللغرب على حدّ سـواء. وأمّـا ذوو الثقافة الحديثة 
المتأثّرة بمعاييـر العصر فأفْرادٌ. ولعلّهـا إذن إنْ نجحتْ بجهد محلّيّ 
خالص في الإطاحـة بـ»القائد» و»جماهيريّتـه» أنْ تبنيَ مع جارَيْها 
من شـرقٍ ومِنْ غَرْبٍ مُتّحَدًا لا جغرافيّا فقط وإنّما عقائديّا وسياسـيّا 
أيضـا. وهـذا، إنْ تمّ، لن يكـون إلاّ ميلادا لمجال جغرا- سياسـيّ فيه 
مـن عناصر القوّة والوحدة ما لم تسـتطع قيادات الشـمال الإفريقيّ 
المتنافـرة والمتباغضة والمسـكونة بـداء العظمة السـلطانيّة الفرديّة 
والعاملة تحت إمْرة دول الهيمنة عن رضًى أو عن إكراه أنْ تحوّله إلى 
مغرب عربيّ حتّى وإنْ كان صغيرا. ولا شـكّ في أنّ جنوب المتوسّـط 
سيضحي حينئذ بعد أنْ كان قلعة منيعة لدول الهيمنة وجسرا لسلامٍ 
وإنْ كان باردا مع العدوّ الإسـرائيليّ ومِتْراسًا في مواجهة «التطرّف 
الدينيّ»، سيضحي أرضا متحرّكة ومصدرَ قلق وإزعاج. والسبب في 
ذلـك مقبول ومعقول وهو أنّ الشـعوب العربيّـة جميعَها إنِ اختارتْ 
بحرّيّة صديقا، فلنْ يكون في كلّ الأحوال الولاياتِ المتّحدةَ الأمريكيّةَ 
وإسـرائيلَ. فهذان هُمَا، في وجدان الشعوب، على وجه التحديد مَنْ 
سـرقا منهم الأرض والتاريخ والعرض ومَنْ شـجّعَ حكّاما ظَلَمةً على 
قهرهـم.  ولقَطْـع الطريـق أمـام إمكانيّة تشـكّل هذا المجـال الجغرا- 
سياسـيّ كان القتل حماسـيّا في ليبيا. لقد أسـرع «الناتو» إلى تزعّم 
حركة «التحرير». وصبّ حِمَمَه على كلّ ما يرمز إلى السـلطة القائمة. 

وطارد «الكتائب» وأفنى منهم خَلْقًا لا يعلمه إلاّ الله. وارتفعتْ أعلامه 
رة». ورأينا أناسًـا يتمسّـحون بهـا ويقبّلونها  في السـاحات «المحـرَّ
تقبيلا. بل قد نَقلتَ لنا الفضائيّات جداريّاتٍ ضخمةً من أعلام فرنسا 
وأمريكا تُزَيّـنُ خلفيّةَ فضاءاتٍ تملؤها صفـوفُ المصلّين. ولم تُخْطِئِ 
العـينُ مشـهدَ زواج عجيـب بـين صيحـات «اللـه أكبـر» المنبعثة من 
حناجر «الثوّار» في الأرض وانفلاقات قنابل «الناتو» المنهمرة عليها 

من السماء. أَفَكُلُّ هذا مِنْ عِشْقِ الناتو وولهِه بالعرب المساكين؟ 
نعتقـد أنّ التأمّـل مليّـا في ملامح مسـتقبل العلاقات بـين الفضاء 
الأوروبيّ/الأمريكـيّ والفضـاء العربيّ يمكن أن يرشـدنا إلى شـيء 
من «سـحريّة» المشـهد الراهن. فهذا الغرب الأوروبّيّ الأمريكيّ الذي 
طهم على شـعوبهم واستنزف بهم مكامن  ناصر الحكّام الظلمة وسـلّ
القـوّة وحبّ الحياة ليس مطروحا في عقيدتـه البراغماتيّة أنْ يترك 
شعوب المنطقة تفرح بثوْراتِها وتذهبَ بها إلى حيث الحرّيّة والعدالة 
لُ حكّامَنا  والديمقراطيّة. مشـروعُه أنْ يسـتبدلَ حبّا بحـبّ: كان يٌقَبِّ
ويُظهِـر لهـم الودّ. وثَمَـن القُبلة معلوم. ولا نحْسَـبُ حُكّامَنـا وهم إذْ 

لُون إلاّ مُنْتَشين سعداءَ وإنْ باعوا الأوطان.  يُقَبَّ
وهـا نحن فـي زمـن الثورات نـرى جموعـا مـن عُرُوبَتِنا هـم مَن 
لُ  يبـادرون إلى التقبيل، ونرى الفرنسـيّ أو الأمريكيّ سـعيدا إذْ يُقَبَّ
وإذْ ترتفع راياتُه خفّاقةً في سـاحات «الجهاد». ولعلّ سعادتَه تفوق 
ما كان يناله من الحاكم العربيّ. ها نحن نراهم يمدّون له في البُسُطِ 
الحُمْرِ وهو ينزل من عتبات الطائرة نزول الفاتحين. إنّ هؤلاء الذين 
يهتفون باسـمه اليوم في السـاحات العامّة في ليبيا وسوريا ليسوا 
حكّامًـا بالتأكيـد. إنّهم جزء من الشـعب. وحين ينجـح الأمريكيّ في 
ذلك. فذلك خطير. إنّ الشـعوب التي كانت تَكْرَه في حُكّامها قابليّتهم 
للهـوان والاستسـلام والهيمنـة، يمارسـون وهُـم «ثـوّار» السـلوكَ 

نفسه. 
إنّ إسـتراتيجيّا دول الهيمنـة فـي زمن الثـورات العربيّـة هي أنْ 
تكـون هـذه الـدول لا فقـط مقبولةً فـي الوجـدان العربـيّ الجَمْعيّ، 
وإنّما أيضا محبوبة أو معشـوقة. والعشق، إنْ حَصَل، أعْمى القلوبَ 

وأذْهبَ العقول. 
فَكَـم يكون مُرّا لو فَقَدتِ الثوراتُ العربيّة قلبها وعقلها. وكم يكون 
مُرّا لو استبدل «الثوّار» مستبِدّا «وطنيّا» بمستبدّ ذي مهارات كونيّة 

ا. عالية في الاستبداد. وكَمْ يكون قاتلا لو أزْهَرَ الربيع سُمًّ

٭  أستاذ محاضر بالجامعة التونسيّة

 د. علي الصالح مُـولَـى ٭

كي لا يصبح السّجين سجّانا
وَقَـر فـي عُـرْف كثيـر مـن سياسـييّ أمّـة العـرب 
العاطفيّـة، أنّ السّـجن هـو رمـز للبطولـة والفـداء، 
غُ الأوحد لِنِعَمِ الشـرعيّة النضاليّة على كلّ مَنْ  والمُسْـبِ
عاش ظلامه. حتّى أنّ النّضال عند عرب الربع الخالي 
والرّعـب عالـي الجـودة، لا يُقـاس إلّا بعدد سـنوات 
السجن وأيّامه المظلمة. وتأبى الذاكرة الشرقية إلا أن 
ترسـم حكايات وأسـاطير عن هؤلاء الأبطال القادمين 
مـن السـجون ليمـلأوا الأرض عـدلا بعـد فسـادها. 
وكَـمْ خــــاب أمـل كثيـر مـن العاطفيـين عندمـا رأوا 
سـجين الأمـس يتحوّل بسـرعة إلى سـجان الحاضر 
والمسـتقبل. لكـن عبر التاريخ لا تسـتقرّ وشـما إلا في 

ذاكرة أقليّة. 
ولقـد تآلبـت على «تونـس» قديما وحديثـا عوامل 
تاريخيّة قاسـية قضت بأن يتعاورهـا طغاة وظالمون 
أهلهـا،  تسـامح  واسـتمرؤوا  رحيقهـا،  اسـتعذبوا 
وطيبتهـم السـاذجة. وحكمت قوانينهـا الجائرة بأن 
ينجـم فـي كلّ عصر مـن تاريخ هـذه البـلاد المتطاولة 
تاريخا رغم ضيق جغرافيتها، «ديكتاتور»يسـرق من 
عمرها سـنينا ويذهب مدحـورا ليعقبه آخر. والجامع 
بين سلسلة الطغاة أنّهم يصلون إلى الكرسيّ مساكين 

وينتهون عتاة من كبار القتلة والمجرمين. 
بمـراد  عُـرِف  هـؤلاء.  أحـد  كان  الثالـث»  «مـراد 
«بوبالـة» اعتلى عرش الحكم وهـو يحمل على عينيه 

آثـار معاناته مـن ظلم عمّـه الـذي أراد أن يقطع عليه 
طريـق الخلافة. انطلق في مسلسـل انتقام تحوّل فيه 
مـن ضحيّـة إلى جلّاد. وحمل سـيفه «البالـة» وأعمله 
في رقـاب كلّ من اشـتمّ منـه رائحة الرفـض. ومع كلّ 
قتيل جديد كان يصيح»البالة جاعت»!! في إشارة إلى 
أعوانه كي يقدّموا له قرابين بشـريّة جديدة لقد طاش 
انتقامه الجميع. وشـغله تسـلّيه، وتمتّعه بالقصاص 
مـن أعدائه عـن ممارسـة الحكـم والاهتمام بشـؤون 
الرعيّـة. وانتهـى مطعونا مقتـولا وذاق الـكأس التي 

أذاقها للآخرين. 
ومـن ثقـب التاريـخ نفسـه قـدم «بورقيبـة» بعـد 
قرنيْـن. وتدرّج فـي الحكم بدموعه وسـجنه ومنفاه. 
وظلّ ـ طيلة سني حكمه- يردّد حكايات وأساطير عما 
تعرّض له من ظلم وتعذيب على يد جلاده المسـتعمر. 
ومـا أن اسـتقرّ لـه الأمـر ، وأذعنـت له الرّقـاب، حتى 
ل إلى جـلاد حمل رفاقـه في الكفاح إلـى الأقبية،  تحـوّ
وانتقـم مـن كثيـر منهـم، وهجّر ونفـى. وهكـذا حوّل 
السـجن إلى»حجة»تبرّر جبروته، وحصانة شـرعيّة 
تبيح له أن يبكي، وأن يغضب، وأن يأتي بقوانين على 
مزاجـه. علـى أنّ ما يسـجّل للرجل أنّه لـم يكن جاهلا 
جهـولا. وهو ما انعكس إيجابا علـى التعليم والثقافة 

والصحة... 
وفـي تونـس اليوم الخارجـة للتوّ مـن متاهة حكم 

«بـن علـي»، قالـت الصناديـق كلمتها. وفـازت حركة 
«النهضـة» بأكبر عدد من المقاعـد دون أن تحصل على 
الأغلبيّـة. وهـي تسـتعدّ لتكـون حزبـا حاكما يمسـك 
بتلابيب حقائـب «الداخليّـة» والخارجيّة» و»العدل» 
و»التعليـم» المثقلـة بالمشـاكل والملفّـات . ولا شـكّ في 
أنّ مـا تعـرّض لـه زعماء هـذه الحركـة وأنصارها من 
ظلم ونفي وقتل، قد سـاهم في التأثير على اختيارات 
الناخبين الفارّيـن بأصواتهم من جحيم الديكتاتوريّة 
إلى قـادم يحملونه كلّ انتظار اتهـم، ويأملون أن يملأ 

البلاد عدلا بعد أن مُلِئت جَوْرا وفسادا. 
ومن الضـروريّ الإشـارة، في هذا الظـرف الدقيق 
الـذي تمرّ به البـلاد، إلى أنّ النوايـا الطيبة وحدها لا 
تصنع اقتصادا قويّا، ولا تبدّد كلّ المخاوف التي تحوّلت 
إلى خبز يوميّ مـرّ عند المواطن. نَعَمْ النهضة تعرّضت 
إلى تعذيب ممنهج، ومحاولة اجتثاث قادها نظام «بن 
علي». لكن الشـاب الذي خرج ثائرا لا يعرف عن هذه 
المعانـاة إلا النـزر القليـل. وهي عنده ليسـت أكثر من 
قصّة تاريخيّة رأى بعضا مـن فصولها في الكتب التي 
درسها. وهو يريد أن يبني حاضره ومستقبله ببرامح 
واقعيّـة بعـد أن سـئم البكاء علـى الأطـلال والتذكير 
بسنوات الجمر والمعاناة. ولا يمكن لعاقل أن يقبل بأن 
يكـون عدد سـنوات السـجن عاملا محدّدا فـي توزيع 
«الغنائـم» الوزاريّة. لأنّ في هذا ابتعـادا عن الطريق 

الأسـلم للخـروج بالبـلاد مـن الوضع المأسـوي الذي 
تعيشـه. إنّ تاريخ الحركة المليء بالمآسـي والسجون 
لا يجـب أن يتحوّل إلـى برنامج عمـل للحكومة. . تلك 
مرحلـة تاريخيـة مـرّت بأحزانهـا، وصفحـة طويت. 
وهـا هو التاريخ يمنح مَنْ عانى فرصة أن يرفع شـعار 
«لا ظلـم بعد اليـوم»، وأن يحوّلـه إلى حقيقـة يكفلها 

الدستور المُتنازًع على فصوله. 
ولعـلّ تحقيق هذا الشـعار يمـرّ عبـر تجنّب بعض 
التراكيـب العجيبـة عنـد صياغـة فصـول الدسـتور. 
فمـن فكّـر فـي عبارة»باقتـراح مـن رئيـس الحكومـة 
وموافقتـه» عليـه أن يعـدّل عقاربه الدسـتوريّة، وألا 
يتمـادى فـي الاسـتخفاف بالعقـول. وإذا كانـت عِبَر 
التاريخ تؤكّد أنّه ما مِنْ سـجين وصل إلى السـلطة إلّا 
ان يأتي ما كان ينهـى عنه، فإنّ على  وتحوّل إلى سـجّ
«النهضة»-باعتبارهـا حزبـا حاكما- أن تسـفّه هذه 
القاعدة التاريخيّة حتى تجنّـب البلاد والعباد ما نبّه 

إليه «الجواهري» منذ قرن عندما قال:
وماذا غيّرت نظم وهذي

حياتك جلّ ما فيها شقاء
 جَهِلْنا ما يُراد بنا فقلنا

نواميس يدبّرها الخفاء

٭ كاتب تونسي

ضربة خاطفة على ايران .. ماذا عن دور حلفاء طهران في المنطقة؟
■ ضربة عســكرية ضد منشــأت ايران النووية قد تدمر الاقتصاد العالمي 
الهش وتصاعد اســعار النفاط لارقام قياسية غير مسبوقة قد تصل الى 200 

للبرميل. دولار   250 –
في تقريرها بتاريخ 9 نوفمبر 2011 اشارت وكالة الطاقة الذرية الدولية لما 
اطلقت عليه ادلة على نشــاطات ايرانية نووية غير حميدة وان ايران تســعى 

لتطوير سلاح نووي بمساعدة خبراء من الاتحاد السوفييتي السابق.
وكشف التقرير النقاب عن المواقع التي يتم فيها تجارب الرؤوس النووية. 
ونتــج عن هــذا التقرير حالة مــن التوتر والتهديــدات المتبادلة بين اســرائيل 
والولايــات المتحدة من جهة وايران من جهة أخرى وأثــار التقرير قلق بعض 

الدول العربية في المنطقة.
وصف علي اكبر صالحــي وزير الخارجة الايراني التقرير بالمفبرك لتبرير 
ضربة عســكرية ضد ايران. الصين وروسيا تعارضان اي عمل عسكري ضد 

ايران ولكن العقوبات الاقتصادية تستمر بموافقة روسيا والصين او عدمه.
وليس ســرا ان هناك عملية تقييم ودراســة للخيارات العســكرية تتم في 
بريطانيا واسرائيل والولايات المتحدة. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي 

تشهد فيه المنطقة اضطرابات وثورات في اطار الربيع العربي. 
 واالهدف من العمل العســكري المخطط حسب المصادر الغربية هو احباط 
النشــاط النــووي الايراني او اعاقتــه أو تأخيره على الأقــل لعامين او ثلاثة 

أعوام.
الهجــوم الأخيــر من قبــل الغوغاء علــى الســفارة البريطانية فــي طهران 
وانســحاب البعثة الديبلوماســية البريطانيــة من العاصمــة الايرانية وطرد 
الفريق الديبلوماســي الايراني من لندن زاد من حــدة التوتر واحتمال العمل 

العسكري ضد ايران.
في عام 2006 اعلنت القيادة الايرانية عن نجاح عملية تخصيب اليورانيوم 
ومنــذ ذلك الوقت اصدر مجلــس الأمن عدة قرارات تحث ايــران على توقيف 
عمليــة التخصيب. وتم فــرض عقوبات اقتصادية وديبلوماســية على ايران 
ولكنهــا لم تثن ايران عن الاســتمرار في برنامجها النــووي. ولا تزال طهران 
تصر ان البرنامج النووي الايراني هو لاغراض ســلمية ونفت ان يكون هناك 

مخططا لتطوير اسلحة نووية. 

وردا علــى التهديــدات الاســرائيلية اصــدرت طهــران عددا مــن البيانات 
الحاميــة الوطيس مما فســره المراقبــون عن قلق ايراني من ضربة عســكرية 

محتملة من اسرائيل بمساعدة وتواطؤ اوروبي امريكي..
هنــاك اعتقاد ســائد في ايــران أن عــداء الولايــات المتحدة لايــران يعود 
لعــام 1979 عندمــا قطعــت العلاقــات الديبلوماســية بين البلديــن واحتجاز 

ديبلوماسيين امريكيين لفترة 444 يوم. 
وهناك مخــاوف حقيقية في الغرب ان ايران بقيادة محمود احمدي نجاد 
الذي هدد بازالة اسرائيل من الخارطة قد تزود حزب الله او القاعدة باسلحة 

نووية.

ولكن ماذا تستطيع ايران ان تفعل اذا ما تم توجيه ضربة عسكرية؟
ايران قادرة على خلق مشــاكل على عدة جبهــات خارج ايران ذاتها وعلى 
سبيل المثال تجنيد العراق لخدمة الاجندة الايرانية لا سيما بعد تقلص النفوذ 
الأميركي وانســحاب القــوات الاميركية من العــراق. ورأينا ذلــك في الدعم 
العراقي القوي لنظام بشــار ألأســد الذي يخوض حربا ضروس ضد شعبه 

الذي يطالب بالحرية والديمقراطية والتغيير.
تســتطيع ايران اشــعال فتنة وعنــف في البحريــن والكويــت والامارات 
والسعودية حيث يتواجد متعاطفون وموالون لايران في تلك البلدان. وكذلك 
ومن خــلال حلفاءها حزب الله فــي لبنان وحماس في غزة تســتطيع ايران 
التحرش باســرائيل بطريقة غير مباشرة واشعال حرب محدودة في جنوب 
لبنان وفي غزة. وقد عبر بعض المراقبون الغربيون عن مخاوفهم من ان يشن 
حزب الله حملة اغتيالات في لبنان تســتهدف مــن تعتبرهم اصدقاء للغرب. 
وهنــاك مــن يعتقد ان ايرن ســوف لا تتهــور وتطلق صواريخ ضد اســرائيل 
مباشــرة لأن الرد الاسرائيلي سيكون قاسيا ومدمرا. ورغم ان سوريا حليفة 
قوية لايران الا ان الجيش الســوري غير قادر على حرب مع اسرائيل لسببين 

الأول لانشغاله بالحرب ضد المتظاهرين وثانيا انه غير مهيء لخوض حروب 
ضد اسرائيل حيث التزم الهدؤ على جبهة الجولان لاربعة عقود من الزمن.

وماذا عن سلاح النفط؟
وتســتطيع ايرن اســتهداف منشــآت نفطيــة في دول الخليج وتســتطيع 
اغــلاق مضيــق هرمز الذي من خلاله يتــم تصدير 17 مليــون برميل يوميا او 
30٪ مــن النفط المنقول بحريا فــي العالم هذه الخطوة لوحدها كفيلة بشــل 
الاقتصاد العالمــي وتعطيل تصدير النفط الايرانــي والعربي للعالم. فأميركا 
تعتمد على 25٪ من احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط وقد يرتفع سعر 
النفــط من 110-115 دولار للبرميل الــى 200 أو 250 دولار للبرميل على الأقل 
في الأمد القصير. وهذا الســيناريو ليس ســهل التطبيق لأن مجلس الأمن قد 
يصدر قرار الزاميا للحفاظ على بقاء ممرات الشــحن البحري للنفط مفتوحة 
وهذا يســتدعي بالضرورة تدخل القوى العالمية الكبــرى لرصد هذه الممرات 

والتأكد من بقاءها مفتوحة.
ايران هي ثاني اكبر منتج للنفط في الشــرق الأوسط وتستحوذ على ٪10 
من الاحتياط العالمي للنفط. ومن الجدير بالذكر ان بعض المراقبون للمشــهد 
النفطــي العالمي يعتقــدون انه لا يوجد فائــض في الامدادات بســبب الطلب 
المتزايد من جنوب شــرق آســيا وان الدول المنتجة مثل الســعودية والكويت 
تنتج اقصى ما تستطيع ونيجيريا تعاني من مشاكل العنف في منطقة الدلتا 
والنفط الروســي يعاني من بنيــة تحتية ضعيفة بحاجة الــى ترميم وتأهيل 
والعراق لم تستطع حتى الآن من استعادة انتاج مستويات ما قبل الغزو عام 
2003 وليبيــا لا تزال غير قــادرة على انتاج ما قبل اندلاع الثــورة الليبية التي 

اطاحت بحكم القذافي.
باختصــار ونظريــا اســتهداف منشــأت ايــران النوويــة عســكريا يبدو 
امــرا ســهلا ولكن عمليا ســيكون امرا صعبــا محفوفا بالمخاطــر ولكنه ليس 
مســتحيلا. اوذا تم ضــرب ايــران بالفعــل على العالــم ان يتحمل مســؤولية 

العواقب الوخيمة.

٭ اعلامي عربي مقيم في لندن

نهاد اسماعيل ٭

     محمّد صالح مجيّد  ٭

يوسف مكي ٭ 

من القذافي الى الأسد..
الشعوب ابقى من حكامها

■ هكــذا قالت العرب قديما ولعمــري انها حكمة 
بالغة الاثر يجب ان يقرأها ويفهمها كل حاكم عربي، 
فلاحصانة لأحد اليوم والشعوب ابقى من حكامها، 
وماحدث لزين العابدين وحســني مبــارك والنهاية 
الداميــة لطاغيــة العصــر معمــر القذافــي التي كان 
يســتحقها بعدما فعله بشــعبه وتمســكه بالكرسي 

وتحديه السافر لشعبه.
ويبــدو ان القذافــي لم يقــرأ تلك الحكمــة وعاند 
وصرخ وتوعد وطالب بزحف الملايين وجند الجنود 
والمرتزقة والاعلام، وصــرف الأموال الطائلة ووزع 
الســلاح واثار الفتن والفوضى فــي كل ربوع ليبيا، 

ولم يكن يدري ان مكر الله اقوى من مكره.
وهاهو الدكتور بشــار الأســد يســير على خطى 
القذافــي، ولم يفهم قواعد اللعبة بعد ولم يســتوعب 
الدرس بعد ولازال يقتل شــعبه منذ تســعة اشــهر، 
ويصفه بالعصابات المسلحة والارهابيين ولم يسلم 
من بطشــه حتى الاطفال والنساء، وحشد الجيوش 
والرجــال والشــبيحة والاعــلام وماطــل سياســيا 
ودبلوماســيا، وقــال بهــدوء الواثق من نفســه ان 
بقاء ســلطانه وملكه يعني استقرار سورية والمنطقة 
بأكملها، والا فالويل والثبور وهدد بزلزال ســيطال 
الجميع وان سورية بدونه لن تقوم لها قائمة وأصبح 

يردد نفس كلام القذافي المأفون.
واثــار فزاعــة الحــرب الاهليــة والطائفيــة وانه 
لامســتقبل لســورية من غيــره وانه يمثل الشــرعية 
والثوريــة وحتى الرجولة والفحولة، وكأن الشــعب 
الســوري عقيم لايفكر ولا يوجــد به رجال وكفاءات 
ونســي ان وجوده فــي الحكم غيرشــرعي، فعندما 
توفي والده الدكتاتور الذي ولغ في دماء السورييين 
حتى الثمالة، وتم بعدها تنصيبه رئيســا لســورية، 
وصــار الحاكــم بأمره ولم نســمع في علــم القانون 
او السياســة او العرف بأن الأبن يصبح رئيسا بعد 
ابيــه في نظام جمهوري وليس ملكيا ونعلم ان الأبن 
يــرث ابيه، في ماله وممتلكاتــه وديونه، لا في دولة 
وشــعب وامة ومــوارد وتاريخ وجغرافيــا، وكأنها 
مزرعــة او شــركة تــورث للأبنــاء، ولا قيمــة لــرأي 

ومشاعر وكرامة شعب بأكمله.
وعندما انتفض الشــعب السوري في سياق ربيع 
عربي جــاء عفويــا ومفاجئــا ومتسلســلا ومتنقلا 
مــن غرب الوطــن العربي إلــى شــرقه، دون مؤامرة 
كما يدعــى دكتور العيــون وإعلامــه وأتباعه، وكما 
ادعــى القذافي فــى لحظة يأس من قبــل، وما حدث 
لادخل لأحد به لامن الغرب او الشــرق او الشــمال، 
وانما هوارادة شــعب أراد ان يســترد كرامته وعزته 
وان يســتعيد بــلادا احتكرها آل الأســد وأصبحوا 

يورثونها كيفما أرادوا.
هــذه هــي الحقيقــة ياســيادة الرئيس، شــعبك 
يبحــث عــن امل وكرامــة وحريــة وانــت تبحث عن 

زعامة وســلطة ومجد زائف، شــعبك مل من الفساد 
والقهر والذل، وانت لم تمل من قهر شــعبك واذلاله 
وقتلــه وتدمير مدنه ومحاصرتها، ولازلت تكرر انها 
مؤامــرة، فهل يعقل ان يكون شــعبا بأكملــه متآمرا 
عليك وموجها من جهــات خارجية، وفي هذا الكلام 
تجنيا على وعي وعقل وثقافة شعب عريق كالشعب 

السوري.
اقولها لــك بكل صراحــة ارحل واترك الســلطة، 
ودع شعبك يقرر مصيره وانا مجرب وخبير، وكنت 
على يقين بان القذافــي، معذبي وقاهري، ودكتاتور 
عصــره والمجنــون بنفســه قد انتهــى مــن اول يوم 
انتفــض فيه الشــعب الليبي، وان عليــه ان يرحل لو 
كان عاقــلا ولكنه ابى واعتقد انــه لا يقهر، فوقع في 

شر اعماله واستدرجه الله من حيث لايعلم.
ولــن  لاتفهمهــا  قــد  بســاطة  بــكل  لــك  اقولهــا 
تســتوعبها وستشــعر انها ظلم لــك، وانتقاص من 
قدرك واهانة لســموك، قدم اســتقالتك الى الشعب 
السوري واطلب منه الســماح وغادر البلاد واتركها 
لمن قهرت من العباد، والا ســيكون مصيرك كمصير 
القذافي والعلم عند الله ولكــن الله لا يرضى بالظلم 

وهو شديد العقاب، ويمهل ولا يهمل.
دع الشعب السوري يقرر مصيره ويختار حاكمه، 
ولاتقلــق فلــن تكون هنــاك فوضى ولاحــرب أهلية 
ولامؤامرات خارجية، بل ستكون سورية ديمقراطية 

حرة يعيش فيها السوريون بحرية وعزة وكرامة.
ويمكنك ان تختار المنفى الذي تريده، وهناك دول 
كثيرة ستستقبلك وأرح نفسك وانج بجلدك واجلس 

وراقب وطنك الذي دمرته، كيف يعاد بناؤه.
ودعك من اوهــام القوة وشــعارات حزب البعث 
البالية، ودعك من التظاهر بانك آخر القوميين العرب 
وان نظامــك نظــام ممانعــة، واســتغرب مــن نظام 
يصف نفسه بالبطولة والنضال ولم يطلق رصاصة 
واحدة باتجاه الجولان المحتل منذ عقود وانما وجه 
رصاصه وقذائفه ضد شعبه، ودعك من القول بانها 
مؤامرة لتركيع سورية فهذا كلام لم يعد يجدي نفعا 
وقاله القذافــي من قبلك، وفكر جيــدا وحكم عقلك، 

ولا تحاول جربلادك الى الدمار والخراب.
واخيــرا اقول لك، اخرج قبل فــوات الاوان وقبل 
غرق الســفينة، فلــن يتراجع شــعبك الــذي ضحى 
بالآلاف، وسيزداد الضغط عليك عربيا ودوليا، ولن 
يتركوك تقتل شــعبا بأكمله حتى لــو كانت نواياهم 

غير سليمة.
نصيحة اليك من مواطن مسلم عربي ليبي، لامال 
ولا سلطان عنده، وإنما إيمان بالله وعدله وإحساس 
بمعاناة شــعب جربــت نفس معاناتــه وتجرعت من 
نفس الكأس الذي يشــرب منــه الآن، وجل ما املكه 
قلــم اكتب بــه، واني لك مــن الناصحــين، والحكمة 
ضالــة المؤمن أينما وجدهــا فهو أولى بهــا، واتعظ 

بغيرك كي تنجو بنفسك ياسيادة الرئيس.

٭ مستشار وباحث قانوني ليبي

اسامة عبدالرحيم البشيري ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فوضى السلاح في طرابلس الليبية

حتى بانطلاق العملية الانتخابية لم تخرج مصر من الأزمة

نحو إستراتيجية للتعاون الاقتصادي بين الدول العربية  

خيانة المثقف
لأفكاره السابقة رأي القدس

■ أخيـراً، وبعـد طـول انتظـار وأكثر مـن تأجيل، 
المصريـة،  البرلمانيـة  الانتخابـات  عمليـة  انطلقـت 
انتخابات مجلس الشـعب، كما تعـرف الغرفة الأولى 

للبرلمان المصري. 
والمفترض أن تستمر هذه الانتخابات، التي قسمت 
إلى ثلاث مراحل، حتى العاشر من كانون ثاني/يناير 
المقبل؛ لتبدأ بعهدها الاستعدادات لانتخابات مجلس 
الشـوري، غرفـة البرلمان الثانيـة؛ وتتصاعـد من ثم 
وتيرة حملات الدعاية لانتخابات رئاسة الجمهورية، 
المقـرر عقدهـا فـي نهايـة حزيران/يونيـو. إن مضت 
الأمور طبقاً لهـذا الجدول الزمني، فسـتنتهي المرحلة 
الجديـد،  الجمهوريـة  رئيـس  بانتخـاب  الانتقاليـة 
وعـودة الجيش إلى ثكناتـه. ولأن المرحلة الأولى من 
انتخابات مجلس الشـعب شـهدت إقبالاً شـعبياً غير 
مسبوق، وسـارت من جهة إدارتها في صورة مقبولة 
إلى حد كبير، فإن تفاؤلاً اسـتثنائياً يتخلل الآن المناخ 
السياسي المصري. فهل وجد المصريون أخيراً المخرج 
من سلسلة الأزمات التي أحاطت بالمرحلة الانتقالية؟

عقـدت الجولـة الأولى مـن الانتخابـات البرلمانية 
فـي تسـع محافظـات مصرية، بينهـا محافظتـا الثقل 
السـكاني الكبير: محافظـة القاهرة (الجزء الشـرقي 
من القاهرة الكبرى)، ومحافظة الإسكندرية. وبالرغم 
من أن القانون المنظم للانتخابات جعلها عملية بالغة 
التعقيـد، وأن كثيـراً مـن المصريـين لـم يسـتطيعوا 
التعـرف علـى برامج الكتـل والأفراد المرشـحين، وأن 
تخصيص ربع مجلس الشعب المقبل للمقاعد الفردية، 
يجعل من الصعب التوصل إلى حسـاب دقيق لتوزيع 
الأصـوات، فقـد انتهـت الجولـة الأولـى بفـوز كبيـر 
للتيـار الإسـلامي. حققـت قائمـة الحريـة والعدالـة، 
التـي تضـم الإخـوان المسـلمين وعـدداً من مرشـحي 
الأحـزاب القوميـة والليبراليـة الأخـرى، النصييـب 
الأكبـر، بحصولهـا على ما يقارب الأربعـين بالمائة من 
الأصـوات. وسـجلت القائمة السـلفية مفاجأة كبيرة 
بحصولهـا على زهاء أربعة وعشـرين بالمائـة، بينما 
حصلـت قائمة حـزب الوسـط، الإسـلامي الليبرالي، 

على أقل من خمسة بالمائة بقليل. 
بذلك سـيتراوح نصيب الإسـلاميين مجتمعين بين 
سـتين وخمسـة وسـتين بالمائة مـن مجمـل الأصوات 

الصحيحة في هذه المرحلة من الانتخابات.
المتوقـع، على أية حـال، أن يتراجع نصيـب الكتلة 
السلفية في المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات، 
نظراً لأن المحافظات التي صوتـت في المرحلة الأولى، 
مثـل الإسـكندرية ودميـاط وكفـر الشـيخ والقاهرة، 
تضم معاقل قوية وتقليدية للتيار السلفي. ولكن مثل 
هذا التراجع للسـلفيين لن يؤثر على الحصة المتوقعة 
للقـوى الإسـلامية مـن مجمـل الأصـوات. ثمـة ادلـة 
كافية الآن تؤشـر إلى أن سـتين بالمائـة من المصريين، 
على الأقل، ولأسـباب عديدة، لا مجال هنا لتفصيلها، 
يفضلون إعطـاء فرصة للإسـلاميين وحلفائهم لحكم 
البـلاد فـي المرحلـة المقبلـة. وهـذا بحـد ذاتـه مدعاة 

للتأزم.
نجـاح  إلـى  فيعـود  للتـأزم  الثانـي  السـبب  أمـا 
العمليـة الانتخابيـة النسـبي. إذ ليـس ثمة شـك في 
أن المرحلـة الأولى من الانتخابات شـهدت العديد من 
مظاهـر الاضطراب والتجـاوز، وهي المظاهـر المتوقع 
أن لا تختفـي كليـة فـي المرحلتـين الثانيـة والثالثـة، 
سـواء علـى مسـتوى سـلوك القـوى السياسـية أو 
على مسـتوى إدارة العملية الانتخابية. فقد سـجلت 
حالات لاسـتمرار الحمـلات الانتخابيـة أمام محطات 
الاقتراع، وسـجلت حـالات أخرى لاسـتخدام المال أو 
المسـاعدات العينية؛ إضافة إلى فقـدان اللجنة العليا 
الانتخابيـة،  العمليـة  بـإدارة  المكلفـة  للانتخابـات، 
الخبرة والكفـاءة الكافيتين لإدارة عملية بهذا الحجم 
وهذا الإقبـال على التصويت. ولكـن ذلك كله لا يجب 
أن يقدح في نتائج الانتخابات، ليس فقط لأن المظاهر 
السـلبية لم تكن واسـعة الانتشار وحسـب، بل أيضاً 
لأنهـا أصابـت معظـم القوى ولـم تتـرك تأثيرها على 
كتلـة دون الأخـرى. الحقيقـة، أن الجيش بـذل جهداً 
هائـلاً لإنجاز عملية انتخابية شـفافة ونزيهة إلى حد 
كبيـر، وبعيدة عن المخططات المعتـادة لتزييف إرادة 
الناخـب، إضافـة إلى جهـد الجيش في تأمين سـلامة 
الانتخابـات والمقترعـين علـى السـواء. هـذا النجاح 

للعمليـة الانتخابية والإقبال الشـعبي على الاقتراع، 
الـذي لم تعرفه مصـر منذ ما قبل ثـورة 1952، والذي 
أوصل نسـبة المقترعين في المرحلة الأولى إلى أكثر من 
سـتين بالمائة ممن يحق لهم التصويت، سـيؤدي إلى 
ولادة مجلس شـعب قوي، يتمتع بشـرعية لا يتطرق 
إليهـا الشـك، يمكـن أن يصبح نـداً حقيقيـاً للمجلس 
أداء الجيـش  أن  للقـوات المسـلحة. بمعنـى  الأعلـى 
العالي في الإشـراف علـى وحماية العملية سـينتهي 
بـولادة برلمان قادر على تحـدي إرادة المجلس الأعلى 

للقوات المسلحة.
خرج المصريون للتظاهر بمئات الألوف في التجلي 
الثاني/نوفمبـر.  تشـرين   18 فـي  لثورتهـم  الثانـي 
كان السـبب الرئيسـي خلف انطلاقة الموجـة الثانية 
للتظاهر محاولة المجلـس الأعلى فرض ما بات يعرف 
بوثيقـة السـلمي، التـي حملـت عـدداً مـن المبـادىء 
فـوق الدسـتورية، وعـدداً مـن القواعـد التـي تحكم 
عمليـة تشـكيل الجمعية التأسيسـية، التـي يفترض 
أن تضـع مسـودة الدسـتور المصري الجديد. مشـكلة 
وثيقة السـلمي أن بعضاً من المبـادىء والقواعد التي 
تطرحهـا يقصـد بهـا، فـي شـكل واضح وصريـح، أن 
يتحـول الجيـش إلـى مرجعية عليـا للنظـام المصري 
الجديد، وأن يتمتع الجيش بموقع يعلو على المساءلة 
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  يتحكـم  وأن  التشـريعية، 
المسـلحة فـي تشـكيل الجمعيـة التأسيسـية وعملها 
فـي كتابـة مسـودة الدسـتور. خـلال الأيـام التاليـة 
لمليونية الجمعة 18 تشرين الثاني/نوفمبر، تصاعدت 
المواجهـات بـين الشـبان النشـطين وقـوات الأمـن، 
المدعومة بوحدات عسـكرية، وأدت إلى مقتل أكثر من 
أربعين من المتظاهريـن وجرح المئات. وبالرغم من أن 
المحتجين يواصلـون اعتصامهم في ميـدان التحرير، 
فإن أغلبيتهم لم تعارض انطلاق العملية الانتخابية. 

فـي النهايـة، على أيـة حال، غطـت الانتخابـات على 
اعتصـام ميدان التحرير، ولكنها لم تسـتطع أن تضع 
نهاية للأزمة التي أدت إلى انفجار الميدان والاعتصام 
فيه؛ بما في ذلك الصعوبة البالغة التي يجدها رئيس 
الـوزراء المكلـف علي الجنـزوري في تشـكيل حكومة 

الانقاذ الوطني الموعودة.
تتعلـق الأزمة القديمـة، المسـتعادة، والتي لا يبدو 
أنهـا وصلت إلى سـكة الحـل والانفراج بعـد، بوضع 
المؤسسـة العسـكرية ودورهـا فـي النظـام المصـري 
الجديد. هذه مسـألة أعيـد التذكير بها فـي هذا الموقع 
منـذ شـهور، وليـس لـدي شـك أنهـا لـم تـزل عقـدة 
العقـد فـي عمليـة الانتقـال نحو نظـام حـر، تعددي، 
ديمقراطي وكريم، وليس فوز الإسـلاميين أو تشـظي 
الساحة السياسـية أو الاستقطاب المتزايد بين القوى 
السياسـية. لا يـرى الجيش المصري نفسـه مؤسسـاً 
للجمهورية وحارسـاً لمقدراتها وحسـب، بـل ويعتبر 
مصدراً رئيسـياً لقيادات المؤسسات المدنية، ويتحكم 
فـي قطـاع واسـع مـن الانتـاج الصناعـي والتجـارة 
الداخليـة والخارجيـة كذلـك. كمـا الجيـش التركـي 
والجيش الجزائري، يصعب علـى الجيش أن يتخلى 
كلية عـن دوره المرجعي لسياسـات الدولـة والحكم، 
حتى إن قبـل أن يكون رئيس مصر المقبـل مدنياً. وقد 
عـزز الجيـش موقعـه فـي منعطـف الثـورة المصرية 
بالـدور الكبيـر الذي لعبه فـي دفع الرئيـس المصري 
السـابق حسـني مبارك إلى التنحي، ومن ثم الإعلان 
عـن انتصـار الثـورة. ولكن هـذا لا يعنـي أن المجلس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة فـي وضـع مريـح، أو أنـه 

يستطيع أن يفرض تصوره لمستقبل مصر كما يريد.
يواجه المجلس الأعلى الآن قوتين رئيسيتين تقفان 
فـي وجه محاولة إعادة إنتاج دور الجيش في النظام 
السياسي المصري: الأولى، هي قوة النشطين الشبان 
الذين فجروا الثورة والذين لم يزل عدد منهم يتواجد 
فـي ميـدان التحريـر ويعول على اسـتجابة الشـعب 
المصـري للعـودة إلـى الميـدان، إن تطلبـت تطـورات 

الأحـداث مثـل هـذه العـودة. أمـا القـوة الثانية فهي 
تلـك المتمثلة في مجلس شـعب قادم، يتمتع بشـرعية 
البرلمانيـة لحـزب الحريـة  الكتلـة  كبيـرة، وتقـوده 
والعدالـة وحلفاؤها من برلمانيي الأحزاب الإسـلامية 
وغير الإسـلامية. هـذا لا يعني بالضرورة أن شـباب 
الثورة لم يزالوا على وحدتهم، سـيما بعد أن افترقوا 
إلى عدة أحزاب وكيانات سياسية، ولا يعني أن قوى 
التيـار الإسـلامي وحلفـاءه متفقة علـى موقف واحد 
مـن المجلس الأعلى للقوات المسـلحة. ولكـن المؤكد أن 
هناك أغلبية سياسـية وشـعبية ترغب في بناء دولة 
جديـدة متحررة من السـيطرة العسـكرية، الضمنية 
أو الصريحة، وفـي عودة الجيش إلى دوره الطبيعي 
والضـروري في حماية البلاد ككل، وحماية حدودها، 

وتوكيد دورها الإقليمي.
ثمـة عدد مـن الاسـتحقاقات التـي يمكـن أن تفجر 
الأزمـة مرة أخرى، وتفجرها على نطاق أوسـع بكثير 
ممـا شـهدته مصر خـلال الأيـام التاليـة لتظاهرة 18 
تشـرين الثاني/نوفمبر: أولها، بالطبع، هو الاحتمال 
القائـم لعـودة المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة إلى 
وبصـوت  أخـرى  بصيغـة  السـلمي،  وثيقـة  إحيـاء 
بإعـلان  المصريـين  مفاجـأة  حتـى  أو  آخـر،  وزاري 
دسـتوري يتضمن المبادئ والقواعـد التي طرحت في 
الوثيقـة؛ وثانيها، بـروز أغلبية واضحـة في مجلس 
الشـعب الجديـد، تطالـب بأن تمثـل الحكومـة إرادة 
الأكثريـة البرلمانية، وهو الأمر الـذي يرفضه المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة، ويمكـن أن يؤدي إلى صدام 
سياسـي بين مجلس الشعب والمجلس الأعلى للقوات 
المسلحة؛ وثالثها، محاولة المجلس الأعلى التدخل في 
انتخابات الرئاسـة، سـواء بترجيح أحد المرشـحين، 
أو حتى طرح مرشـح جديد كلية. أمـا رابعها، فيتعلق 
بإحجـام المجلس حتى الآن عن تعهده بعودة الجيش 
إلـى الثكنـات، بمجرد انتخـاب رئيس جديـد للبلاد. 
الطريـق إلى الجمهورية المصريـة الثانية، باختصار، 
لـم تـزل محفوفـة بالمخاطر والعقبـات، ولم تـزل ثمة 
حاجة ملحة لتبلور إرادة فوق – حزبية، إرادة وطنية 

لحسم الصراع على مستقبل البلاد وروحها.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ كانت مرحلة السينيات من القرن الماضي- في العالم العربي عامرة 
بالشـعارات الوحدوية، غير أن القليلين هـم الذين وقفوا لتفكيك مفهوم 
الوحـدة والكيفيـة التي يمكن أن يتحقـق بهـا إذ كان الجميع يتحدثون 
عـن الوحدة بينمـا كان واقع الحال يدل على غير ذلك، وقد شـهدت تلك 
المرحلـة المـد الناصـري، وقـد كان عبـد الناصـر زعيما من نـوع خاص، 
إذ علـى الرغـم من أنه لم يلجأ إلى أسـلوب الفسـاد الذي مارسـه غيره 
مـن الحكام، فهـو لم بكن يمتلك تصـورا حقيقيا لكيفيـة تحقيق الوحدة 
العربية، وكانت الوحدة بالنسـبة إليه تعني التفاف الجماهير العربية 
خلـف قيادته بكونـه زعيم أكبر بلـد عربي و كان سـائر الوحدويين في 
الوقت ذاته يروجون إلى أن الوحدة يجب أن ترتكز على الدعم المصري 
غيـر أن عبد الناصر لم يعمل في طريـق الوحدة بل رأيناه يتخذ مواقف 
عدائيـة من القيـادات التقليدية فـي المنطقة العربية وقـد صنف الحكام 
إلـى تقدميين ورجعيين وتلك في مجملها مصطلحـات مأخوذة من الفكر 
اليسـاري الذي كان سـائدا في تلـك المرحلة، ولم يختلـف حزب البعث 
كثيرا في هذا الاتجاه إذ كان يعلي من سـقف الشعارات في وقت لم يكن 
يمتلك فيه الأرضية السياسـية أو الاقتصاديـة التي يمكن أن يقيم عليها 

دولة الوحدة، ولم تفعل الجامعة العربية الكثير في هذا الاتجاه.
وكان واضحـا منـذ البداية أن مفهـوم الوحدة الذي يركـز على إقامة 
دولة عربية واحدة لم يكن مفهوما عمليا بسـبب اتسـاع مسـاحة العالم 
العربـي، وخضوعـه لأنظمة مختلفـة من الحكم لا يمكـن أن تلتقي تحت 
مظلـة واحدة بالإضافة إلـى الصعوبات التقنية التـي يمكن أن تصادف 

أي مشروع من هذا القبيل.
 وربمـا كان السـبب الرئيسـي في الإخفاق هـو أن العالـم العربي لم 
يكـن قد بلور حتـى تلك المرحلة نظرية يمكـن أن يعتمد عليها في تحقيق 
المصالـح العربية المشـتركة، وذلك بكون العالم العربـي كله كان مقصرا 
فـي هذا الاتجاه، لكن مع ظهور أشـكال جديدة من الوحـدة الاقتصادية 
كما هو شـأن الاتحاد الأوروبي، ودول آسـيا والمحيط الهادي فقد بدأت 
الأنظار تتجه نحو وجهات جديدة، خاصة مع الأزمة العالمية التي بدأت 
تضـرب كثيـرا من بلاد العالم والتـي امتدت آثارها إلـى البلاد العربية، 
بكـون معظم البـلاد العربيـة تحتفـظ بودائعها فـي المصـارف الغربية 

ولم تبدأ حتى الآن إسـتراتيجية التنمية على 
أسس حديثة باستثناء المشاريع التي تتطلبها 
الحياة اليومية في العالم العربي، ولا شك أنه 
مـع بداية مرحلـة جديدة في الحيـاة العربية 

كأثـر للثورات المنطلقة هنا وهناك، فإن التفكير بدأ يتركز على الكيفية 
التي يمكن أن تتعاون بها البلاد العربية من أجل مواجهة واقع جديد، 
وهنا بـكل تأكيد لا ينصرف التفكير إلى مفاهيم الوحدة القديمة، لأنها 
غيـر واقعيـة مـن الناحية العملية إذ ليسـت هنـاك دولـة عربية على 
استعداد لأن تسـلم مقدراتها لأي دولة عربية أخرى، ولكن بكل تأكيد 
فإن كثيرا من الدول العربية بدأت تدرك أخطار أن تترك مدخراتها في 
المصـارف الأجنبية في وضع اقتصادي مهتـز، وتتوقع كثير من الدول 
العربية أن يحمل التغيير في العالم العربي تغييرا في أسـلوب النظر 
إلـى كيفية التعـاون الاقتصادي، وبلا شـك فأن التعـاون الاقتصادي 
لا يعنـي فقـط أن تتبـرع بعض الـدول العربيـة القادرة علـى التوفير 
بمدخراتهـا إلى تنمية بلدان عربية أخـرى بل يعني في المقام الأول أن 
تبدأ الدول العربية ذات الإمكانات في التفكير في المستقبل خاصة بعد 
مرحلة ما بعد الموارد التي توفرها الطاقة الطبيعية، وهنا لا بد أن تبدأ 
الكثيـر من الـدول العربية خاصـة النفطية منها في إقامة مشـروعات 
تكون ذات عائدات مستمرة، مثل صناعة السيارات وإقامة مؤسسات 
التعليم الحديث، ومصانع الغزل والنسـيح، ومشـروعات السـياحة 
إلـى جانـب تطويـر المشـروعات التقنيـة، إذ معظم هذه المشـروعات 
تعتمد على العنصر البشـري مع توافر القيمة الأساسـية للاسـتثمار، 
وفـي هذا المجال يمكن التعاون بين الدول العربية، وعلى سـبيل المثال 
من أجل تطوير صناعة الغزل والنسيح فإن الدول العربية التي تمتلك 
المـال يمكنهـا أن تسـتثمر في مشـروعات زراعـة القطن في بـلاد مثل 
مصر والسـودان، وهو المحصـول الذي يمكن أن يدعـم هذه الصناعة 

دعمـا كبيرا، ولكننا مع ذلـك لا نتجاهل أهمية 
البنيـة التنظيميـة التـي يمكـن أن يتـم مـن 
خلالها هذا التعاون وذلـك ما يجعلنا نتوقف 
عنـد المحاولات التي قامت بهـا الدول العربية 
مـن خـلال الجامعة العربية لتحقيـق التعاون الاقتصـادي بين الدول 

العربية.
وكمـا هـو معـروف فـإن اتفاقيـة الوحـدة الاقتصاديـة العربيـة 
تجاوزت الخمسـين عاما مـن عمرها، وقد وقعتهـا مجموعة من الدول 
الأعضـاء في الجامعة العربية من أجل تنظيـم العلاقات التجارية في 
مـا بينها، وقد نشـأ عـن هـذه الاتفاقية مجلـس الوحـدة الاقتصادية 
العربيـة وهو المجلس الذي أنشـأ وحدة اقتصادية بين تسـع من دول 
الجامعة هي الأردن والسـودان والصومال والعراق وفلسطين ومصر 
وموريتانيا واليمن، وقد أسندت إلى المجلس مهمة التنسيق للنهوض 

بالاقتصادات العربية وتطوير التعاون بين دول الجامعة.
ويلاحـظ أنـه على الرغم من إنشـاء هذا المجلس فـإن التعاون بين 
الـدول العربية فـي مرحلة السـتينيات من القرن الماضي اتسـم بغير 
قليـل مـن التواضـع على الرغـم من توقيـع اتفاقيـة السـوق العربية 
المشـتركة في عـام ألف وتسـعمئة وأربعة وسـتين. وهـذا الوضع بدأ 
في التغير شـيئا فشيئا خلال سـبعينيات القرن الماضي عندما وقعت 
اتفاقيـات ثـلاث بغـرض تطوير العلاقـات بين الـدول العربيـة، وأما 
فـي مرحلـة الثمانينيـات مـن القـرن الماضـي فقد وقـع ميثـاق العمل 
الاقتصادي القومي وإسـتراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك 
وقد أعاد هذا الميثاق رسـم منهجية مشـروع الوحـدة الاقتصادية من 
خلال عمليات التبادل التجاري بين البلاد العربية وتطوير الأسـواق 
المالية فـي العالم العربـي وكذلك تطويـر برنامج متكامـل للصادرات 

العربية.

وأمـا فـي مرحلـة التسـعينيات فقـد أسسـت مجموعة مـن المناطق 
الحرة 

ويلاحـظ بصفة عامة أن الاتفاقيات الاقتصادية العربية ركزت على 
دعـم الجانـب التجاري بين الـدول العربية، ولكن علـى الرغم من ذلك 
فلـم يتحقق التعاون التجاري على النحـو الذي كانت تطمح إليه هذه 
الاتفاقات الاقتصادية. ومن جانب آخر فإن كثيرا من الاتفاقات النقدية 
كانـت تعلن طموحـات كبيرة ولكنها نادرا ما تتحقـق في عالم الواقع، 
وكذلـك فإن تواضع الإنجازات الاقتصادية العربية جعل من الصعوبة 

تحقيق طموحات كبيرة من خلال هذه الاتفاقيات الاقتصادية. 
ونخلـص من كل ذلك إلى أن التعاون الاقتصـادي يحتاج إلى رؤية 
إسـتراتيجية شـاملة، ولا تقتصر هـذه الرؤية على تحديد الشـعارات 
الكبيـرة وإنشـاء المجالس وغيرها بل لا بـد أن يكون هناك تحديث في 
مستوى الفكر العربي والنظم السياسية العربية، ولا يقتصر الأمر على 
الإجـراءات الروتينية التي تصدر من الجامعـة العربية من وقت لآخر 
لان مـا هو مطلوب فـي هذه المرحلة هـو تطوير أداء الجامعـة العربية 
ذاتهـا ويجـب أن تكون هـذه المؤسسـة ديمقراطية بالمعنـى المفهوم إذ 
هي ليسـت مؤسسـة تهدف بها بعض البلدان العربية السـيطرة على 
بلدان أخرى، لأنه إذا ما سـادت مثل هذه الثقافة بين دول الجامعة فإن 
النتيجـة الحتمية هي أن تنصرف بعض الدول عن الاهتمام بمؤسسـة 
الجامعة وذلك ما يورثها غير قليل من الضعف الذي كان سـمة المرحلة 
الماضيـة، ولم نهـدف في كل ماذهبنـا إليه إلى مجرد تأكيد الشـعارات 
الكبيرة في مجال التعـاون الاقتصادي العربي، بل هدفنا إلى ضرورة 
التأكيـد على أهمية ظهور ثقافة الإطمئنان بـين مختلف الدول العربية 
بحيث تتحرك الدول الغنية بأموالها من أجل إقامة المشـروعات سواء 
كانـت في داخل أراضيها أو فـي أراضي الدول العربية الأخرى دون أن 
تشعر بالقلق والخوف، إذ ما الذي يجعل كثيرا من الدول العربية تشعر 
بالإطمئنان وهي تسـتثمر في بلدان العالم الغربي بينما تشعر بالقلق 
وهي تستثمر في بلدان العالم العربي بسبب ضعف البنية الاقتصادية 

وعدم توافر الضمانات التي تجعل التعاون العربي ممكنا.

٭ كاتب من السودان

■ الطرابلســيون، او قطــاع عريــض منهم، مــن اكثر 
الليبيــين تظاهرا، فقــد تظاهروا ضد الاحتــلال الغربي، 
وتظاهروا دعما لنظام العقيد معمر القذافي في الساحة 
الخضراء اكثــر من مرة، ثم تظاهروا ضده في الســاحة 
نفســها، ولكــن مظاهراتهــم التــي جــرت بالامــس ضد 
الانفــلات الامني في مدينتهــم وللمطالبة بانهاء فوضى 
الســلاح جــاءت مبكــرة، وتكشــف عن غضب شــرعي 

مكبوت، فقد بدأ كيلهم يطفح، مثلما بدأ صبرهم ينفد.
ســكان العاصمــة الليبيــة اغلقــوا معظــم الشــوارع 
الرئيســية، وفرضــوا اجــراءات مشــددة علــى دخــول 
السيارات المحملة بميليشيات تحمل كل انواع الاسلحة، 
مما ادى الى احداث حالة من الشلل التام اجبرت المجلس 
الوطني الانتقالي على امهال «الثوار» اســبوعين لتسليم 

اسلحتهم ومغادرة المدينة.
الميليشــيات التي تتقاسم الســلطة واماكن النفوذ في 
العاصمة تتلخص في ثــلاث: الاولى هي كتائب الزنتان 
القادمة مــن الجبل الغربي، وتســتولي حاليا على مطار 
طرابلــس، والثانية كتائــب مصراتــة وان كان وجودها 
اقــل، والثالثة كتائب المجلس العســكري لمدينة طرابلس 

بزعامة عبد الحكيم بلحاج.
هــذه الميليشــيات، وخاصة كتائــب الزنتان والمجلس 
العســكري، في حال صراع مســتمر، ويكنان لبعضهما 
البعض الكثيــر من الكراهية، بلغت ذروتها عندما اوقفت 
كتائــب الزنتان الســيد بلحاج في المطار لســاعات تحت 

ذريعة سفره بجواز سفر يحمل اسما مستعارا.
فوضــى الســلاح اســتمرت بعــد تشــكيل الحكومــة 

الجديــدة، ويبدو ان الخطة التــي اتبعها المجلس الوطني 
للقضــاء عليهــا بتعيــين اســامة الجويلي قائــد كتائب 
الزنتــان وزيراً للدفــاع، وقائد ثوار مصراتــة فوزي عبد 
العــال وزيــراً للداخليــة فــي الحكومة الجديــدة لم تعط 

ثمارها.
أهالــي طرابلــس يطالبــون بالأمــان وخــروج هــذه 
الميليشــيات المســلحة من مدينتهم، بعد ان انتفى ســبب 
وجودهــا اي رحيل العقيــد معمر القذافــي ونظامه قتلاً 
أو هربــاً أو اعتقالاً، خاصة بعد ان بدأ هؤلاء «الثوار» في 
اقتحام المستشــفيات والاعتداء علــى الأطباء تحت هذه 
الذريعة أو تلك، واعتقال من يعتقدون انه يختلف معهم.

والأخطــر من ذلك ان هــذه الفوضى الامنيــة أدت الى 
تعليق معظم شركات الطيران العالمية لرحلاتها الى مطار 
طرابلس، ودفعت الحكومة التونســية الــى اغلاق معبر 
رأس جدير الحــدودي الذي يعتبر المنفذ البري الأشــهر 

بالنسبة الى الليبيين في المناطق الغربية.
المهمــة الأكبــر، لحكومة الدكتــور عبد الرحيــم الكيب 
هــي حفظ الأمــن، وفرض النظــام، واعادة بنــاء هياكل 
الدولــة، وهي مهمة صعبة، بل مســتحيلة في ظل وجود 
الميليشيات وتفاقم صراعاتها، ووجود السلاح في أيدي 

مجموعات من الشباب المتشدد.
ربما يكــون من الصعب اصدار احــكام حول اداء هذه 
الحكومة وهي لم تستلم السلطة الا قبل ايام، ولكن مدى 
نجاحها في فرض احترام مهلة الاســبوعين التي اعطتها 
للميليشــيات للتخلي عن اســلحتها ومغادرة العاصمة، 

هو الامتحان الحقيقي، والتحدي الأكبر لها.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭

ر جمع من  ■ عبر التاريخ الثقافي للبشرية غيًّ
ريـن والكتاب بعضـاً من آرائهم  الفلاسـفة والمفكٍّ
ابقة إلى حدٍّ التناقض التام بين  ومعتقداتهم السًّ
ما قيل أو كتب سـابقاً وبين ما قيل أو كتب لاحقاً. 
رة  كان ذلـك طبيعيّاً ومقبـولاَ ـ فالظـروف المتغيٍّ
والاكتشـافات الجديدة ونضوج الإنسان نفسه 
ـرات الفكريـة  مـن يجعلـون التغيًّ مـع مـرور الزَّ

ماً، بل ومطلوباً.  والعقيدية أمراً محتًّ
ر  ة بين ظاهرة التغيُّ لكن هناك فرقا بالغ الأهميًّ
والمراجعـة الفكريـة المقبولة تلك وبـين خيانة ما 
قاله أو كتبه الإنسـان سابقاً، خصوصاً إذا كانت 
الخيانـة تلك سـتنعكس آثارها علـى واقع الأمة 

ره أو تفسده أو تغويه.  والمجتمع لتزوًّ
حركـة  رئيـس  مثـلاً  يقـوم  فعندمـا  ولذلـك 
معارضـة عربيـة، وهو الـذي كان محسـوباً من 
المناضلـين  ومـن  زنـين  المتًّ ـين  التقدميٍّ المفكريـن 
الشـرفاء غير الانتهازيين، عندما يقـوم بإعطاء 
تصريحات وممارسـة أفعال فيهـا رائحة خيانة 
لمـا قاله وكتبـه وفعله في السـابق، فـان المنطق 
يقتضي طرح الأسئلة وتفكيك الأقوال والأفعال، 
خصوصـاً وأن الأمـر لا يقتصـر علـى فـرد واحد 
بعينـه وإنمـا يطال أعـداداً متنامية مـن مفكرين 
ومثقفـي الأمة العربيـة عند تعاملهم ضـدًّ أنظمة 
الحكم المستبدة وضمن ثورات وحراكات الربيع 

العربي المباركة.
فالذيـن  بالمنهجيـة،  يتعلـق  الأول  السـؤال 
نقصدهم كانوا مـن الذين كتبوا عن الديمقراطية 
أو ادعوا إيمانهم بأهمية الممارسة الديمقراطية في 
الحياة السياسـية العربية. وكانوا يعيبون على 
عون تمثيل  المسـؤولين الرسـميين العرب أنهم يدًّ
الأمـة في أقوالهـم وأفعالهم بينما أنهـم كانوا في 
الواقع لا يمثلون إلاً ذواتهم المسـتبدة المنتفخة أو 
يتكلمون باسـم أقلية عسكرية أو قبلية أو حزبية 
ينتمون لهـا. والسـؤال إذن، هـل أن تصريحات 
وأفعـال هؤلاء المسـؤولين في حـركات المعارضة 
ل معتقدات ومواقف وأقوال مجموعة صغيرة  تمثٍّ
يجتمـع أفرادها في فنادق عواصم العالم الكبرى 
أيـة  ودون  اسـتبداداً،  ويتحدثـون  ويقـررون 
افة،  ممارسـة لمنهـج الديمقراطية الحقيقية الشـفًّ
باسـم الـكل مـن أتباعهم؟ وفـي هذه الحالـة، ما 
الفرق بينهم وبين المسـؤولين العرب الذين كانوا 
ينتقـدون ليـل نهـار؟  بل أليـس في ذلـك خيانة 
جوا عبر  لأفكار ديمقراطيـة نادى هؤلاء بهـا ودبًّ

ماضيهم كله المقالات والكتب حولها؟ 
أصـاب  الـذي  والهلـع  الاسـتغراب  هنـا  مـن 
ح أحد الكتـاب المثقفين  الكثيريـن منا عندما صـرًّ
بـأن حركـة المعارضـة التـي ينتمـي لهـا اتخذت 
قرارات منذ الآن، وقبل اسـتلامها للحكم، بشـأن 
قضايـا بالغـة الأهميـة للأمـة العربيـة، مـن مثل 
موضـوع توازنـات القـوى فـي الأرض العربيـة 
أو موضـوع المقاومتـين العربيتـين المباركتين في 
لبنان وفلسـطين. هل فات على هذا القائد المثقف 
مقدار الزلزال السياسـي والأمني الذي ستحدثه 
فـي  ـين  مصيريًّ موضوعـين  بشـأن  تصريحاتـه 
الحيـاة القومية العربيـة يتعلق أولهمـا بتوازن 
القـوى بـين الامبرياليـة الامريكيـة وأتباعها من 
جهة وبين قوى الرافضين لتلك الهيمنة الامريكية 
من جهـة ثانية؟ ويتعلـق الثاني بأقـدس وأطهر 
ظاهـرة أفرزتهـا الأمـة، ظاهرة المقاومة الباسـلة 
فلسـطين  فـي  الهمجـي  الصهيونـي  للوجـود 

المحتلة؟
لكـن أخطر ما فـي هـذا التصريح مـا لا ينطق 
بـه ويخفيه تحت سـتار التخمينـات. ألا يخاف 
بأن تتهم حركته بأن هـذه التصريحات المفجعة 
هـي الثمن الـذي تدفعـه للحصول علـى مباركة 
ومسـاندة الخـارج لتنجـح فـي الداخـل؟  وإلاً 
فمـن المسـتفيد الحقيقي مـن هـذه التصريحات 
غيـر الثالـوث الامريكـي والصهيونـي والعربي 

المتعاون المطيع؟ 
هـذه  ليسـت  صريحـين:  نكـون  دعنـا 
التصريحـات المفجعة تغيراً في وجهة نظر قابلة 
للأخذ والعطـاء، وإنما هي خيانة لمواقف وأفكار 
هم  ومؤلفـات وأحاديث سـابقة. ونحن هنـا لا نتًّ
أحـداً بالعمالة ولا نتحدث عـن خيانة الأوطان، 
وإنما نشير إلي خيانة النفس والضمير والتاريخ 
ات. ومع ذلك لنسأل: في  ن للشـخصية والذَّ المكوٍّ

أية خانة نضع هذه التصريحات المفجعة؟  
هل نضعها في قول الشاعر الامريكي ت. إس. 
إليـوت مـن « أن أكبر الخيانات هي عمل الشـيء 
الصحيح للأسـباب الخاطئة «، فيحقُّ لنا عندئذ 
أن نتسـاءل إن كانت مقاومتكم للاستبداد تقوم 

أساساً على أسباب خاطئة؟ 
هل نضعهـا في قول ملكـة بريطانيا إليزابيث 
الأولى منذ أربعة قرون «في الثقة وجدت الخيانة 
ر على فجيعتنا في الثقة التي منحناها  «، فنتحسَّ

لوطنيتكم وإخلاصكم وحسن نواياكم؟  
ـف أقوالكـم بأنها تخرجكـم من زمرة  أم نصنٍّ
المثقفـين الملتزمـين عندما نتذكـر ما قالـه الكاتب 
الفرنسي ألبرت كامو من «أن المثقف هو الشخص 
الـذي لديه عقل يراقب نفسـه»، إذ مـن المؤكد أن 
تصريحاتكم تشـير إلى أن عقلكم بالنسـبة لهذا 
الموضوع قد اغتال نفسه بدلاً من مراقبة نفسه؟  

لكـن لن نسـرد كل ذلك مع الأسـف علـى كثير 
ـي الثقافـة بل سـنحيلهم إلـى كتاب  مـن انتهازيٍّ
المعنـون  بنـدا  جوليـان  الفرنسـي  الفيلسـوف 
«خيانـة المثقفـين» الـذي كتب في بدايـات القرن 
الماضـي عـن مثقفـي أوروبـا، فلعـلًّ مثـل هؤلاء 
المثقفـين يجـدون فيـه مـا يجعلهـم يراجعـون 
أنفسهم، وذلك بعد أن كثرت خيانات الفكر الذي 
بناه هؤلاء عبر العشرات من السنين من حياتهم 

السابقة الناصعة.
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AL-QUDS AL-ARABI

•  فازت المصرية شاهندة محمود أبو النجا بمنحة لوريال 
واليوينســكو «من أجل المرأة والعلم» للزمالة العربية 2011، 
والتي تديرها المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك 
عــن أبحاثها الخاصة بتجدد الخلايا الجذعية الســرطانية.
ويحصــل علــى الجائــزة التــي تصل قيمتهــا إلــى 20 ألف 
دولار، ثمــان باحثات عربيــات هن الدكتــورات لبنى حامد 
التحتمونـي (الأردن) بالجامعــة الهاشــمية، زينة حبيقة 
(لبنــان) ريحانـة عبـد المنعم المجنـى (عمــان)، رولا عبد 
السـلام عبـد الغنـي (فلســطين) أنسـام شـفيق الأفندي 
(ســورية) هند محمد أبو شـامة (الســودان) وسام شيخ 

روحو (تونس)، أنيسة حسن البيتي (اليمن).

• نجم الكــرة البرتغالــي الدولي كريسـتيانو رونالدو 
يشــارك فــي فعاليــات «مؤتمــر دبــي الرياضــي الدولــي 

الســادس» يومــي 28 و29 كانون الاول/ديســمبر الجاري 
فــي دبــى تحت شــعار «شــركات كرة القــدم.. بــين الواقع 
والمستقبل» اعلن ذلك  محمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي 

لمجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر.

• ضمن أمســيات نشاط (كتاب الأســبوع) تستضيف 
دائــرة المكتبــة الوطنيــة الاردنيــة الدكتور أحمــد مـاضي، 
أستاذ الفلسفة للحديث عن الأديب الروسي لومونوسوف 
بمناسبة مرور ثلاثمائة عام على ميلاده وذلك في السادسة 
من مســاء الأحــد المقبل فــي قاعــة الاحتفالات الرئيســية.

• صدر مؤخــرا في باريس عــن دار نشــر أماند كولان، 
كتاب «يوتوبيا الإســلام» للكاتبة الفرنسية الجزائرية ليلى 
بابيس ويناقش موقف السياســة في الإسلام، خاصة بعد 

صعود التيارات الإسلامية في ظل ثورات الربيع العربي.

• منتــدى عبــد الحميــد شــومان الثقافــي بالعاصمــة 
الاردنية عمان، يســتضيف د. حسـن نافعة أســتاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة لإلقاء محاضرة بعنوان «التحول 
الديمقراطــي فــي الوطــن العربــي» وذلــك فــي السادســة 
والنصف من مســاء الاثنين المقبل في مقــر المنتدى ويرأس 

الجلسة د. على محافظة.

• هيئــة أبو ظبــي للثقافــة والتراث تنظم خــلال الدورة 
الخامســة من مهرجان«الظفرة» في الفترة من 17 وحتى 28 
من الشــهرالجاري، في مدينة زايد، مسابقة «مزاينة الإبل» 
تحــت رعايــة الفريق أول الشــيخ محمد بن زايـد آل نهيان 

ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. 

لماذا صمد نظام الأسد 
كل هذا الوقت؟

أمجد ناصر
بعد سقوط بغداد في قبضة الاحتلال الامريكي وانهيار نظام صدام حسين 
لــم يبق في العالم العربي نظام شــمولي قائم على حكــم الحزب «العقائدي» 

الواحد وعبادة الشخصية سوى النظام السوري.
كانــت هناك ثلاثــة أو أربعة أنظمة عربية من طراز النظام الســوري  راحت 
تضمحــل تدريجــاً منذ رحيــل جمال عبــد الناصــر وارتماء النظــام المصري 
في حضــن الغرب، لكنَّ الأفول النهائي للنظام الشــمولي، عربيــاً ودولياً، لن 
يحــدث إلا مع انهيار «المعســكر الاشــتراكي» بانتصار متعجــرف لـ «الغرب» 
الذي تجــاوزت رأســماليته، كالأفعى التي تغيــر جلدها، مرحلــة الامبريالية 
الكلاسيكية بوصفها أعلى مراحل الرأسمالية، على حد تعبير لينين، إلى طور 

«العولمة» الراهن.
صمد النظام السوري أمام العاصفة  التي جرفت أنظمة كثيرة مثله في  آسيا 
وافريقيا وأمريكا اللاتينية. فعندما يسقط «المركز» تتساقط «الأطراف». لكن 
النظام الســوري لم يسقط بسقوط «المركز»، أو  بسقوط «النموذج» المحتذى. 
ت من «المعســكر الاشتراكي» («المركز»  ظل صامداً في وجه عاصفة عاتية  هبَّ

نفسه) واقتلعت نسخها الكربونية في العالم الثالث.
فكيف أمكن للنظام الســوري القائم على حكم الحزب «العقائدي» الواحد 

وعبادة الشخصية أن يصمد كل هذا الوقت؟
هــذا مــا يلفت نظــر الكثير مــن المراقبــين، على حد قــول الباحث ســتيفن 
هايدمان صاحب كتاب «التســلطية في سورية» (دار رياض الريس، بيروت، 
2011). بقاء النظام البعثي الســوري على قيد الحياة، كل هذا الوقت، هو، في 

حد ذاته، ما يبعث على التساؤل وليس «التبجّح بالإنجازات».
٭٭ ٭

مطالعتــي، اليــوم، قائمــة على تقليب نقطــة أو نقطتين في كتــاب الباحث 
الأمريكي ســتيفن هايدمــان (الخبير فــي السياســة الســورية) لتبرير بقاء 
النظام الســوري «على قيد الحياة» في الوقت الــذي تهاوت معظم، إن لم أقل 

كل، الأنظمة التي تشبهه عربياً ودولياً.
يركز هايدمان على الاقتصاد السياســي في دراسته لما يسميه «التسلطية 
في ســورية» وقليلاً ما يلتفت الى عناصر التحكــم الأخرى  في مصائر البلاد 
التــي جعلت «اســتقرار» ســورية الطويل في ظــل حكم حافظ الأســد ممكناً، 

نت، بالتالي، انتقال السلطة، في «سلاسة» إلى ابنه بشار. ومكَّ
يعــود هديدمــان الى بداية حكــم حزب البعث لســورية مع انقــلاب العام 
1963 ويبــدأ، مــن هنــاك، فــي رســم الأطــر العريضــة لتوطــد «التســلطية» 
ر عن  Authoritariansm   فــي بــلاد عرفت بحراك سياســي متأجج عبَّ
نفســه من خلال عدد كبير من الأحزاب السياســية والانقلابات العســكرية، 
مــروراً، بالوحدة مع مصر التي تعتبر أول تجربة للوحدة العربية القائمة على 

اعتبارات ودعاوى قومية.
يعزي هايدمان الفضل في إرســاء جذور التســلطية في ســورية الى قيام 
نظام البعث منذ تســلمه مقاليد البلاد في انقلاب 63 بانشــاء شبكة هائلة من 
المؤسسات التي غطت، تقريباً، كل مناحي حياة السوريين وصهرتهم، بأقدار 
متنوعة من أدوات القســر وإغراء المصالح، في «بوتقة واحدة»، مثل: الحزب 
الحاكــم، نقابات العمال، الاتحادات المهنية، وســائل الاعــلام، البيروقراطية 

الحكومية، الجيش وجهاز المخابرات. 
كان قادة البعث الأوائل قادرين، كما يقول هايدمان، على فرض سيطرتهم 
على المجتمع السوري العنيد جداً والديمقراطي جزئياً. نجحت أدوات التحكّم 
هذه، بحســب هايدمان، في بســط ســيطرة مطلقة على مجمل مناحي الحياة 
الســورية. بــدأ ذلك منذ انقــلاب البعث ولم تكن لحافظ الأســد الــذي انقلب 
علــى رفاقه في العــام 1970 فضل في ذلك. لكن الأســد القادم من المؤسســة 
العســكرية كان يعرف ايضا كفاءة هذه الأطر فقام بتوســيع مداها وأعطاها 

«أسساً اجتماعية أقوى».
يقدم هايدمان جهداً بحثياً واسعاً ورصيناً لفهم كيفية بقاء النظام البعثي 
كل هذا الوقت في ســورية فيما لم تعد هناك أنظمة كثيرة تشــبهه في المنطقة 
والعالــم، لكنــه ينحّي، منــذ البداية، عنصرأ طبــع الحياة العامة في ســورية 
بطابعه: الاخضاع. وفي هذا الصدد يقول إن القســر والاخضاع لم يستطيعا 
حماية أنظمة تســلطية أخرى في العالم من الســقوط فــي «خضم التحولات 
الكبيرة المشــهودة فــي العقدين الماضيين»، ثم ينحّــي، أيضاً، تحليلات معظم 
الباحثين في الشــأن الســوري المعاصر التي تركز علــى العنصر الطائفي في 
تركيبــة النظام ويرى بطلان الفكرة الشــائعة القائلة «بأنَّ النظام الســوري لا 
يعــدو كونه أداة لفرض الســلطة وتدفق مــوارد الدولة الــى مجموعة طائفية 
معينــة (...) أي الطائفــة العلوية التي ينــدرج في عدادها الأســد والكثير من 
مساعديه ومن ضمنهم مسؤولو فروع الأمن الداخلي القوات المسلحة، ويقال 
إن الطائفية توفر لحكومة الأســد درجة عالية جداً من الاســتقرار والتماسك 

الداخلي».
وبعــد أن ينحّي هايدمان، عنصريّ الاخضاع والطائفية يتصدى للأســس 
نت لنظــام البعث (في ظل حافظ الأســد تحديــداً) حكماً  التــي يعتبــر أنها أمَّ
مديداً بالمعايير الســورية والعربية والعالمية. ويجد ضالته، التي يبرهن عليها 
بالتحليــل والارقام، في قدرة النظام البعثي على توســيع قاعدته الاجتماعية 
لتضم شرائح واســعة من الفلاحين والعمال والبرجوازية الوطنية، وكفاءته 
فــي ادارة الاقتصاد المحلي، بــل قدرته على جعل هذا الاقتصاد مســتقلا عن 
الشــبكات الاقتصادية العابرة للقومية. ويبدو ان اجراءات الاصلاح الزراعي 
والتأميــم قد أســهمت فــي خلق قاعــدة اجتماعيــة للنظام وقللــت من حجم 
التمردات الشعبية التي غالبا ما تكون ذات منشأ اقتصادي. ويقارن هايدمان 
بــين تجــارب البيرو ومصر وســورية، على هــذا الصعيد، ويــرى ان التجربة 
السورية في اعطاء «التسلطية» بعدا شعبويا أكثر نجاحا في تجربتي البلدين 

الآخرين اللتين عاصرتا التجربة السورية.
الاقتصاد السياســي اذن هو العامل الحاســم في صمود النظام السوري 

وليس الاخضاع الامني والتركيب الطائفي!
المعطيــات والارقــام التــي يقدمهــا هايدمان، فــي هذا الصدد، تســهم في 
تماســك اطروحتــه. لكن ما ينافــح عنه الباحــث الامريكي يصحّ (لو ســلمنا 
بصــواب اطروحته) على عهــود البعث الثلاثة: أمــين الحافظ، صلاح جديد/ 
نــور الدين الأتاســي، حافظ الأســد في عقــدي حكمه الاولين، لكنــه لا يصحّ 
علــى اواخر حكم حافظ الأســد.. وتنعدم وجاهته في حكم ابنه بشــار. ففي 
اواخر حكم حافظ الاســد، وكل عهد بشــار، راحت المنافــع التي حصل عليها 

السوريون بالتراجع.. وصولا الى ما يقرب، اليوم، من التبدد.
وســأبقي كلامــي في اطــار اطروحــة هايدمان لاقــول ان احد الاســباب 
الكامنــة وراء الانتفاضة الســورية الحالية يرجع الى تبدد معظم المكتســبات 
الاقتصادية والمعيشــية التي عرفها الســوريون على مــدار حكم البعث. يكفي 
النظــر الى بــؤر الانتفاضة الســورية، بل الى مســرح انطلاقهــا، لنعرف انها 
تتم في الارياف التي شــكلت قاعــدة اجتماعية للنظام وخزانا بشــريا لقواه 

العسكرية، والامنية.
لا يســع المرء الا ان يســلم بعمــق واحاطــة هايدمان بموضــوع بحثه لكن 
تركيزه على الاقتصاد السياســي لا يكفي لتفســير اســتمرار التســلطية في 
ســورية. ليســت الشــبكات التي القى بهــا نظام البعــث على الحيــاة العامة 
الســورية (الحــزب، النقابات، وســائل الاعلام الخ) هي التــي جعلت النظام 
السوري يبقى فترة اطول من نظائره في المنطقة والعالم، بل الاخضاع الامني 

الذي لا مثيل له، على الاغلب، في بلد آخر.
لا يوجد نظام في العالم يحكم شــعبه بما ينوف على خمســة عشــر جهازا 

امنيا، فضلا عن القوى العسكرية، والشرطية الاخرى، الا النظام السوري.
وها هي الانتفاضة السورية، متوالية الفصول، ترينا كيف يصبح الجيش 
الوطني جيشــا للنظام وكيف تنعدم المســافة، تماما، بين الجيش و»القائد»، 

الامر الذي لم نره مثلا، في انتفاضتي تونس ومصر ولا حتى في اليمن.
الاقتصاد السياسي يضيء وجها للتسلطية في سورية، ولكن الاخضاع، 
العنيــف والدموي ان لــزم الامر، يقدم لنا الوجه الآخر لبقاء النظام الســوري 

كل هذا الوقت.
 

قتلت زوجها بعد خلاف على مشاهدة التلفزيون

النجمة السينمائية باولا باتون تحيي جمهور مهرجان دبي السينمائي الدولي
في دورته الثامنة خلال حفل الافتتاح الذي عرض فيه فيلمها «المهمة المستحيلة ـ نظام الأشباح» أمس.

■ لنـدن ـ آخـن  ـ يـو بـي اي ـ د ب أ : اصـدرت محكمـة 
بريطانية حكماً بالسجن عشر سنوات على إمرأة، بتهمة قتل 

زوجها في خلاف حول ما يمكن مشاهدته في التلفزيون.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن ليونورا 
سـنكلير البالغة من العمـر 50 عاماً أرادت مشـاهدة برنامج 
هـاري هيل الكوميدي، في حين أصـر زوجها لويد (73 عاماً) 

على مشاهدة مباراة بكرة القدم. 
واشارت إلى أن محكمة أولد بيلي كانت برّأت ليونورا من 

تهمة القتل في تشـرين الأول/اكتوبر الماضـي، لكنها ادانتها 
لاحقاً بتهمة القتل غير العمد. 

واضافت أن المحكمة استمعت إلى أن زوج الضحية، الذي 
عمل سـائقاً لمركز رعاية في كنيسـة، كان يخـاف من زوجته 
الممرضـة في عيـادة لطب الأسـنان، كونها اعتـدت عليه من 

قبل.
وقالـت بي بي سـي إن ليونورا طعنت زوجها لويد عشـر 
مرات فـي الفخذ بسـكين المطبخ وتركته ينـزف حتى الموت، 

خلال الخلاف الذي وقع بينهما في الخامس عشر من كانون 
الثاني/يناير الماضي حول مشاهدة التلفزيون.

ومـن جهـة اخـرى قـال الادعـاء العـام فـي مدينـة آخن 
الألمانيـة إن طبيبة في الخامسـة والثلاثين مـن عمرها قتلت 
زوجها الذي يكبرها بخمسـين عاما باسـتخدام جرعة قاتلة 
من المورفـين.  وقال وكيل المدعي العـام الأربعاء في آخن إن 
الطبيبة الشـابة كانت وقت الجريمة علـى علاقة غرامية مع 
رجل آخر بمدينـة أولم الألمانية وأنها أرادت الانتقال للعيش 

معـه وتـرك زوجها البالـغ من العمـر 85 عاما والـذي دعمها 
ماليا عندما كانت طالبة في كلية الطب. 

وحسـب الادعاء في أول جلسـة لمحاكمة الطبيبة الشـابة 
فإن الدافع وراء الجريمة هو الجشـع والطمع و الخوف على 

الحرمان من الميراث. 
وأكـد وكيل المدعـي العام على أن هـذه الجريمة والدوافع 
وراءها تسـتوجب عقوبة شـديدة. والتزمت المتهمة الصمت 

أثناء الجلسة. 

عقار مضاد للسرطان من سم إحدى الحيات
هونـغ كونـغ ـ د ب أ: قـال علمـاء مـن هونـغ كونـغ إنهم 
اكتشـفوا سـما في إحدى الحيـات يمكن أن يصلـح لصناعة 

عقار لعلاج المصابين بالسرطان. 
وأشـار العلماء الأربعاء في هونـغ كونغ إلى أنهم وجدوا 
أن بروتينـا في الترياق الـذي حصلوا عليه مـن حية يطلق 
عليهـا أفعـى الأنف الحـاد يمكـن أن يخفض حجم سـرطان 
القولون والمسـتقيم لدى الفئران بنسـبة 28٪ خلال شـهر 
واحـد.  واسـتمرت الدراسـة التـي أجراهـا باحثـون تحت 
إشـراف ويندي هسـياو من جامعة هونغ كونغ سـتة أشـهر 

وشملت 18 فأرا مصابا بالسرطان. 
كما اكتشـف الباحثون خلال دراسـة منفصلـة على أجنة 
الدجـاج أن البروتـين الذي يصنفـه العلماء تحت اسـم «زد 
كيه 002» يمكن أن يحد من نمو الشعيرات الدموية التي تمد 

الأورام الخبيثة بالغذاء وتساعد في نموها. 
وفازت النتائج الأولية للدراسة بما يعادل 500 ألف دولار 
مـن صندوق علمي تابع للدولة ومن إحدى شـركات الأدوية 

في هونغ كونغ. 
وقـال هسـياو إن الخطوة المقبلة سـتكون الاسـتمرار في 
تأكيد صحة النتائج ثم استنسـاخ البروتين المذكور ومعرفة 

ما إذا كان فعالا ضد أنواع أخرى من الأورام السرطانية. 
وتعيش أفعى الأذن الحاد في الصين حيث تسـتخدم منذ 

زمن بعيد في الطب الشعبي. 
وسرطان القولون والمسـتقيم من أكثر أنواع السرطانات 
انتشـارا فـي الـدول المتقدمـة ذات النظـام الغذائـي الغنـي 
باللحـوم الحمـراء ودهـون الحيوانـات التي تعد مـن أكثر 

عوامل الإصابة بهذا السرطان. 

احووااللل االلنناااسسس

مادونا
معجبة بأزياء.. 
كايت ميدلتون

بـي  يـو  ـ  أنجلـس  لـوس   ■
اي: يحـق لدوقة كمبـردج كايت 
فخرهـا  مـن  تزيـد  أن  ميدلتـون 
نجمـة  انضمـت  بعدمـا  بنفسـها 
البـوب الأمريكيـة مادونـا التـي 
قافلـة  إلـى  بأناقتهـا،  تعـرف 

المعجبين بأزيائها وطلتها. 
ونقل موقع «بيبول» الأمريكي 
عـن مادونـا قولهـا علـى هامش 
عـرض فيلـم «دبليـو إي» الـذي 
كان انطلاقتها في عالم الإخراج، 
إن ميدلتون «فتاة جميلة ولديها 

حس رائع بالأناقة».
وأضافـت ان «فسـتان زفافهـا 
من تصميم ألكسندر ماكوين كان 

جميلاً جداً».
«أحـب  مادونـا  وتابعـت 
خياراتهـا، فهـي أنيقـة وتعـرف 
كيـف تمرح بعض الشـيء.. وأنا 

معجبة بأزيائها».
البـوب  نجمـة  وأعربـت 
لأن  فرحتهـا  عـن  الأمريكيـة 
ميدلتـون وزوجها الأميـر وليام 
تمكنـا مـن الحصـول علـى حياة 
أكثر حرية مما عايشه باقي أفراد 

العائلة المالكة البريطانية.
مادونـا  فيلـم  ان  إلـى  يشـار 
إدوارد  الملـك  حـول  يتمحـور 
الثامـن الذي اضطـر إلى التخلي 

عن العرش بسبب حبه.
وقالت «من السـيء ان إدوارد 
الثامـن لم يحظى بهـذا النوع من 
الحريـة فـي العـام 1937 لاتخاذ 
قراراته الخاصة وهذا ما يُسـمح 
به للأمير وليام.. وأحب العصرية 

التي وصلنا إليها الآن».

مولودة عراقية بدون رقبة 
■ الكوت(العـراق) ـ د ب أ: أفـاد مصـدر طبـي عراقـي بـان 
مستشفي في مدينة الكوت /180 كم جنوب شرق بغداد/ سجلت 

ولادة لطفلة بدون رقبة. 
وقـال المصـدر إن «سـيدة تبلـغ من العمـر 23 عاما مـن أهالي 
الكـوت انجبت الثلاثـاء في احد المستشـفيات طفلـة تعاني من 

تشوه خلقي ولدت بدون رقبة مع اتصال الرأس بالجسد». 
وأضـاف أن»الولادة تمـت بعملية قيصريـة ودون أن تحدث 
مضاعفات أو مشـاكل صحية وان المولودة نقلت إلى مستشـفى 

الزهراء العام في مدينة الكوت لتلقي العناية». 

اللياقة البدنية
أهم للصحة من خسارة الوزن 

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: أظهرت دراسـة جديـدة أن اللياقة 
البدنيـة أهـم للصحة العامة من خسـارة الوزن، وهو اكتشـاف 

يتعارض مع الرأي السائد بهذا الخصوص. 
وبيّنت الدراسة التي نشرت على موقع مجلة (سيركولايشن) 
أن تحسـين أو فقط الحفـاظ على اللياقة البدنيـة يمكن أن يطيل 

العمر، بغض النظر عمّا إذا بقي الوزن كما هو أو إزداد.
وقالـت الدكتـورة تارا نارولا وهـي طبيبة أمـراض قلبية في 
مستشـفى لينوكس هيل في نيويـورك «نحن نميل للإعتقاد بأن 
خسـارة الوزن والسمنة والتغيير في الوزن لديها تأثير حقيقي 

على وضع القلب والشرايين واحتمال الوفاة».

50 ألف حالة طلاق
سنويا بالجزائر

■ الجزائـر ـ يو بـي اي: ذكر تقرير حكومـي أن الجزائر 
تسـجل 50 ألف حالة طلاق سنويا من بينها أكثر من 5 آلاف 

حالة خلع.
وذكـر التقرير الصادر عن وزارة العدل ونشـر الأربعاء 
أن العام 2010 سـجل أعلى نسب طلاق منذ استقلال البلاد 
العـام 1962 بقرابـة 50 ألـف حالـة منهـا 5628 حالـة خلـع 
و5135 قضيـة تطليـق و24658 حالة طلاق بـإرادة منفردة 

من الرجل و14418 حالة بالتراضي.
وأضـاف التقريـر أن العـام 2009 سـجل 41643 قضيـة 
طـلاق و39383 حالـة العـام 2008 في حين سـجلت 34123 

حالة طلاق العام 2007 .
وسـجلت الجزائر خلال السـنوات الأربـع الماضية 165 

ألف حالة طلاق.
وقد أعلـن وزير التضامـن الجزائري سـعيد بركات عن 
إنشـاء منصب الوسـيط الأسـري للتخفيف من اسـتفحال 

ظاهرة الطلاق في المجتمع الجزائري.
وقـال بركات بمناسـبة اليوم العربي للأسـرة «إن مهمة 
الوسـيط هي مساعدة الأسـرة على حل مشاكلها والحفاظ 
علـى الأسـرة والحيلولـة دون وصولها للمحاكم» مشـيرا 
إلى أن الوسطاء سـيعتمدون في جميع المديريات الولائية 
لـوزارة التضامن وسـيتلقون دورات تدريبية في القانون 

وعلم الاجتماع وعلم النفس.


